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قائحه 


كنوز الأعماق 


هل تجولت ساعات بين الأوابد القديمة فى أحد المتاحف حتى كلت قدماك وأنت تتحرك 
ببطء بين العاديات » تنظر إلى هذا النحت وتتأمل ذاك الرسم » ثم خرجت فسكلت عما رأيت 
فلم تستحضر في ذهنك سوى عمل واحد أو اثنين تحدثت عنهما بحماس ونسيت ما تبقى ؟ 
هل خخظر لك أن تسرام بقىع من الشعر القدتم لتكتشق أن ذاكرتك لم تقيض إلا على 
انه قليلة وأهفلة ماغداها ودوأن لسائلف يخرى ييطن الأياك قن يها ين اناو ادر دون 
غيرها ؟ هل تساءلت لاذا اعتُبرثٌ الموناليزا درة متاحف أوروبا وربة الينبوع درة متاحف 


أعمال عاشت مع الإنسان وستبقى دوما » وأخرى ماتت آن الولادة لماذا ؟ . 


لكل عمل فني دافع يحث على إنتاجه » وشكل يخرج به إلى الناس » وقصد ورسالة ما 
يود إيصالها . فهو يأتي بالدرجة الأولى تلبية لنازع جمالى متأصل فى النفس الإنسانية » ثم 
يصاغ وفق نواظم جمالية وتحت شروط تاريخيةواجتماعية خاصة بالثقافة التي ينتمي إليها ) 
وتتنازعه أخخيرا هموم ومقاصد بعضها قريب واخر بعيد قد يوغل في البعد حتى الإطلالة على 
الكون وعلى المشكل الإنساني . إن العمل الفني الخالد هو الذي يفلح في الحفاظ على حالة 
من التوازن والتكامل بين عناصره الثلائة هذه » حيث يصب النازع الجمالي في قالب . ويشف 
هذا القالب عن جماليات وهموم خاصة بالبيكة التى أنتجته » ولكن لا ليتوقف عندها بل 
ليتجاوزها فينتسب إلى الإنسانية متخطياً حدود التاريخ والجغرافية . 


بت 
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ل أن تأخذ اللغات الأوروبية شكلها الحديث الذي نعرفه : ومع 
221001 واو اكه مام 1 اه ايم 
ا في القرن اللو بعبيغ ‏ ريا نظارة بلده جيلا : اح م زال حياً بين 
ظهرائينا يخاطبنا على جميع مسايع العالم . وطاغور كتب قصائده يإحدى لغات الهند 
المحلية 3 ولكن العمر امل به سور 1 من لغات 00 8 دنا هِ 


في ؛ رورجم الى ٌّ من لغة مشرقية قد يمار م ظ 
الألفيئن من الأعواء ا في العالم القديم . وها هو 0 ظ 
اوأهنة : فأى كال على 0 العمل 3 ع يتخطى بى | : لاق تقدمه لما 
فجلجامة 1 بعد ذلك الملك > عاش في مليتة ورك الستومونة في , 5 
الأزمان القديمة السابقة للميلاد ٠‏ وقصتة ا تعد قصة فرد سين عا دورة حا ْ 


حواراً 9 حول الشرط 20 ش 

لقد تحدى بروميشيوس الإغريقي الآلهة ليجلب للبشر سر النار » أما جلجامش فقدٌ ناطح 
الالهة ليجلب لنا سر الحياة ومفتاح لغز الموت ومغزى العيش لعيش في هذا العمر الضيق . مضى في 
سفر طويل فوصل ,مغزبة|اللشلائن » وسار في إياطن الأرض مسار التمس إلى مشرقها ؛ 2 
بحار الموت فارتاد أرض الخالدين » ثم 10 أعماق الغمر العظيم ليأتينا بكنز لايفتى » كنز 
إذا أفلح كل منا في فتح صبندوقه المحكم نال الخلود الذي ناله جلجامش بعد كدح طويل . 7 
يزال حياً بين ظهرانينا لير اللي "كل اللغات التي ترجمت إليها ملحمته ؟ 

كنر الأعماق الذي وطعة لامش بين أيديناء لا يعطينا جواباً سهلاً على أصعب سؤال: 

سر الحياة و لغز الموت. و مخر عباب احمة اليوم ليس أسهل من قطع بحار الموت التي قطعها. 
تقد ضنى جلجامش في الللين الكبر » وأ © أن تكايدا ما كاردا لكن تجح لنا:مندرقة لهذا 
بقِحا الحم . مذ اكتشاف كسرات الراححها الأولى أواسط القرن الماضى » الشغل الشاغل 


ا 


لعلماء اللغات البائدة ودارسى الميثولوجية والآداب القديمة وعلماء الإنسانيات من شتى 
الاتجاهات وجمهرة القراء العريضة فى كل أنحاء العالم. اختلف اللغويون فى ترجمة وفهم 
بدلوها. فإلى الإنكليزية ناف عدد الترجمات الأكاديمية عن العشرة» وهناك أكثر من ترجمة 
وأحدة بككل لغة من اللغات الأوروبية» ناهيك عن باقى اللغات الحية» وعن أشكال الصياغة 
الأديةلكرة للملسية هراك الك وهات المقالاك :والا سات والعديد فم امسا 
جلجامش » وما زال المستقبل يخبىء المزيد. 

وامدحنتي لحاس بون طريله. . ومع دراستي لترجمات النص قديمها وحديثها كنت 
أزداد اقتناعاً بان هذا النوع من الترجمه ليس بحال ترجمه لكلمات وتعابير وجمل» بل ترجمة 
حيأة نص نابض : وأن الكلمة القأموسيه اذا كانت ضرورية في البداية, فإنها يجب أن تفسسح 
لمجال فيما بعد للكلمة الحية التى تستمد معناها من بنية النص ومن تدفقه من منبعه الى مصبف 
اكير عا تسعيد من سديرها احدد في المعجم الأكادي. اضية العديد من الترجمات الأجنبية 
والعربية للنص ١‏ وتوصلت الى اقتناع بضرورة إنتاج نص عربي جديد يعبر عن أهم الإتّجاهات 
السائدة لدى الباحثين الغربيين ويتلافى نواحي القصور التي وجدتها في الترجمات 
العربية . أنهيت ترجمتي الأولى بمعونة عدد من النصوص الإنكليزية وأهمها نص 
الكسندر هيديل 281061 5167320617 . الباحث الامريكى المرموق فى مجال 
الأكاذيات والذي بقيت ترجيعه للجنة جلجافق مسيطرة على الدوائر الأكادغية الغربية 
خلال النصف الثانى من القرن العشرين. وضعت للترجمة مقدمة صغيرة ودفعتها للنشسر 
فى بيروت عام ١م‏ ة ١‏ 2 نحت عنوان «( ملحمة جلجامش - ترجمة وتعدم ن . 

ولكن جنجامش بقى مصدر إغواء دائم لى بالبحث. فإلى جانب استمراري فى التعرف 
على إشكاليات النص وخفاياه » من خلال متابعة الترجمات والدراسات الجديدة » كنت 
أتحسس تدريجياً معانيه العميقة والرسالة التي أراد نقلها الينا . فعكفت على إعادة صياغة نصي 
0 34 5 ا 39 عجوانناتة الملحمة 0 الخفية 4 و0 كوي 0 
عنوان « كنوز الاعماق - قراءة في ملحمة جلجامش ( وذلك عام لالم ة ١‏ . 


0 





«الرراضاوه ران رجاس . عملت فيه على إغناء المقدمة العا التاريخية التي 

تضع النص في إطاره الزمني والثقافي » وتوسعت في الدراسة الفنية والجمالية» وفي مسائل 

نقد النصي التي تلقي ضوءاً على تطور النص والتغيرات التي طرات عليه عبر حياته الطويله . 
كما زودت هذا الكتاب بملحق يحتوي على إعداد درامى للملهمة): اسه مت لضفت 
المسرحيين العرب وأقدمه لجمهرة القراء » لمن يريد م: منهم أن يستمتع بقراءة حرة للنص تعفيه من 
القفز فوق الفراغات والتشوهات د الأصلية والني تنعكس في أي ترجمة 

كم كانت الفكرة الأساسية في النص بسيطة؛ وكم كانت عصية أيضاً . هل يكمن 
السبب فى ححفائها اختلاف آلية تفكيرنا اليوم عنها قبل أربعة آلاف عام ؟ أم أن النص قد أخفى 
فكرته هدم خياش غلده فين الأكاز الطار :9 انيف أدرعن.. 


لقد درج الباحثون الحدثون على الدوران حول تفسير مباشر مفاده أن الخلود الشخصي هو 
الفكرة الأساسية في أحداث الملحمة. ومعظمهم يرى في بحث جلجامش عن الخلود 
وفشله في تحقيقه لنفسه درساً عن استحالة الحصول على الخلود الشخصي تبني البشرء لأن 
« الالهة لما خلقت البشر » جعلت الموت لهم نصيبا وحبست في ايديها الحياة » على حد قول 
النص في أحد المواضع. وقوله في موضع آخخر : الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش . أما البشر 
فأيامهم معدودات , وقبض الريح كل ما يفعلون ؛ . فإذا كان جلجامش الذي ولدته الإلهة 
ننسون من أب بشري » فجمع اليه خصائص الآلهة والناس في تكوين متفوق . قد فشل في 
تحقيق الخلود لنفسه فما بالك بالأشخاص العاديين . غير أن النص قد باح لي برسالة مختلفة 
تماما لخصتها بقول لطاغور زينت به مطلع هذا الكتاب : 

و أهة يا روحي لاا تطمحي إلى الخلود بل استفذي حدود الممكن 1 

ومن يا ترى تادر على استقاد بعدود لمكن لوي ,د الزمان ١‏ لضي الذي يلغ يا غايته 
وقد مسسنا أطراف الممكنات ١‏ 0 أقلها ؟ لقد ترجم البعض نى السطر الأول من 
الملحمة ب « هو الذي رأى الأعماق » أو « هو الذي رأى ى اللج العظيم ) . ووصفت السطور 
الإستهلالية البطل بأنه الحكيم العارف بالأسرار والخفايا.فهل تساعدنا كنوز الأعماق الي جابها 
لي ا ا واستنفاذ ممكناته ؟ هذا نا مستحاول الأجاية عليه مها 
عبر االصفحات القادمة . 





: الخلفية العامة للحدث‎ ١ 
مقدمة فى تاريخ بلاد الرافدين‎ 
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تأخر استيطان وادي الرافدين الأدنى » الذي عرف تاريضياً ببلاد سومر » عن استيطان 
وادي الرافدين الأعلى . فبينما نجد الحضارة الزراعية تتوطد فى الجزء الأعلى منذ نهاية القرن 
المبايع قل اكد وذللك. واتبراكه واضحة عن ستورية الداعلية ,اشنا حلية تن كان ينات 
الإستقرار الزراعي في الجدوب لا تظهر إلا مع مطلع القرن الخامس قبل الميلاد أو أبكر بقليل ؛ 

حيث تأخذ بالتشكل مواقع الحضارة المعروفة بالحضارة العٌبيدية » أو حضارة تل العُبيد نسبة الى 
رن تلالها المكتشفه . وا هذه المواقع العبيدية وجدت قائمة على 1 العذراء دون :سعويات 
أركيولوجية سابقة عليها ام يدل على أنها كانت أولى المواقع المسكونة في تاريخ 


بدأت مواقع الحضارة العبيدية عهدها على شكل قرى زرا اعية صغيرة متفرقة » كانت تتوسع 
بانكمزار وتتذاد ترمكا » مبتدئة الخطوة التمهيدية لتكوين حضارة المدينة التي اكتملت خلال 
المرحلة السومرية اللاحقة . ورغم أن الثقافة العبيدية قد أخذت اسمها من أول مواقعها 
المكتشفة » وهو تل العبيد » فإن حاضرتها الأهم و الأكبر كانت إريدو على ماحل الخايج 
العربي . وقد اعتمد اقنصاد إريدو بشكل رئيسي على الزراعة المروية » سواء من نهر الفرات أء 
من السبخات التي يشكلها النهر . وبلغت هذه البلدة في نهاية فترة تل العبيد حجماً كبيراً 
بمقياس ذلك العصر » حيث نافت مساحتها عن العشرة هكتارات ووصل عدد سكانها الى 
أربعة آلاف نسمة . وهذا أكبر تجمع سكاني حققته الحضارة الإنسانية حتى ذلك الوقت 2 في 
أي مكان من العالم . 


لقد بلغ تأثير وانتشار حضارة تل العبيد مبلغأ لم يصله غيرها من قبل . يدلنا على ذلك 


١‏ -تم في السنوات الأخيرة على ما يبدو اكتشاف موقع جديد في منطقة سومر يحتوي على طبقات أثرية 
جرلية شاه الطب العييدية الأولى , ؛ مطمورة تحت طمي الدلتا على عمق عشرين مترأ ا 
الباحتين أن يكون الاستيطان الزراعي في جنوب وادي الرافدين قد سيق بكثير ظهور الثقافة العبيدية . انظر 
بهذا الخصرص كتاب الد كتور سلطان محيسن : عصور ما قبل التاريخ » إصدار جامعة دمشق ١5481‏ 
الصفحات 12؟”” ‏ ه5” . 
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انتشار فنونها 00 إلى مناطق نائية عنها وفي جميع الإتجاهات .27 فإلى الشمال والشمال 
الغربي غطت تأثيرا ت الثقافة العبيدية وادي الرافدين | الأوسظ والأعلى ؛ واكتسحت أ أماهيا 
حضارة تل حلف في سورية فوصلت حتى خليج اسكندرون في أقصى شمال الساحل 
اسوري ٠‏ ثم تجاوزته نحو مارسين و كيليكيا على شواطىء أسيا الصغرى المتوسطية حيث 
توقفت هناك . كما اجتازت جبال طوروس واصلة حتى ملاطية . وإلى الشرق والشمال 
الشرقى وصلت حتى أذربيجان وعران يس ران لحري ري ري ولبلك تي النطاةة 
حماة . ومنذ بضع تراك ثايت رينة الرية سورد بإقدارد ا خراك ابا بادقبية تيال 
الج اراقع على نينا ارات في الشمال السوري » واكتشفت واحداً من أهم المواقع العبيدية 
في الألف الخامس قبل اليلاد » رهو يحتري على أكبر كبية بن العخازيات العبيديه م 
اكتشافها حتى الآن . وهذ ما يترك الإحتمال مفتوحاً » فى اعتقادي على الأسبقية الزمنية 
المواقع العبيدية و العبيدية الرافدية » وعلى إمكانية نشوء ثقافة تل العبيد في 
سورية أولاً ثم انتشارها فيما بعد الى منطقة سومر . 
اعغطت للضارة السبدية فنوناً متقدمة تحلت في الفخاريات المتميزة والدمى الطينية وصناعة 
لأختام » كما تجلت في فن العمارة الذي وضع الأسس الأولى التى قامت عليها فيما بعد 
لعمارة السومرية 00 اكتشاف عدد من ايات فن الغمارة العبيدية في اريدو . بشكلة فى 
عابد الإله إنكي » إله الماء الذي استمرت عبادته قائمة في سومر ثم أكاد و بابل ؛ وصولاً الى 
بهاية الثقافة | الراندية في أواسط الألن الأول قبل الميلاد وفي مجال التكنولوجية )يبدو أن 
لحضارة العبيدية قد قدمت عدداً من الإبتكارات المهمة وخاصة فى مجال الري و الفلاحة 
قوفت اودري ومن الرضي أن وكان اكرات والعلة قدالكر ا حال هده لحل 
استمرت الفترة العبيدية من 58.٠.‏ الى 85٠.٠.‏ ق.م . ثم تلتها الفترة المعروفة باسم 
نضارة أوروك » والتى استمرت من 570٠١‏ إلى 5.٠‏ ق.م20 . ورغم أن المصنوعات اليدوية 
ثرت الى بداية حضارة أوروك و انتهائها قد تم اكتشانها في موقع مدينة أوروك على 
رات الأدنى » إلا أن هذه الحضارة قد تجاوزت أوروك إلى جميع مناطق وادي الرافدين ثم 
+ اقل قير نير الدية وإكار الكتابة : كانت تقنيات صناعة الأدوات الحجرية تستخدم لتحقيب 
ل ؛ وتقنيات صناعة الفخار وتزبيئاته تستخدم لتحقيب العصر الحجري الحديث » ورصد 
دى الجغراقى الذي تشمله ثقاقة ما . 
5٠ 0‏ ق.مء لأن اا لمدرسة الألمانية تدعو الفترة الممتدة هن “٠٠٠١‏ إلى 575٠٠١‏ ق.م بفترة 
مدت نصر ء وتميزها عن فترة أوروك . 


ا 





إلى مناطق أخرى و خخصوصا المناطق السورية الشرقية على الخابور والفرات . وقد بقيت مدينة 
أوروك بمثابة الحاضرة الرئيسية فى جنوب وادي الرافدين خلال هذه الفترة التى شهدت تسرب 
الاترام السوهرية واستقرارها الى .حاتي الذضيرة السكانة الأصيلية الى 'تفود ان الأوروفة الإسافية:. 
هذا الإنتقال من مرحلة تل العبيد إلى مرحلة أوروك » وتحول مركز الثقافة من إريدو حاضرة 

الفترة العبيدية إلى أوروك » مما تتبع أثره علم الآثار الحديث » قد سجلته لنا الأسطورة السومرية 
القديمة على طريقتها . فلدينا نص معروف باسم « إنانا وإنكى ) » يحكى قصة انتقال التقاليد 
الحضارية من إريدو إلى أوروك بطريقة أسطورية شيقة . فالإلهة إنانا » و هي الالهة الرئيسية لمدينة 
والمعيود لز كمسو ل مذينة إريدو . ستدذىء التمن بوصف استعدادات إنانا لهذه الرحلة : 

إنانا وضعت على رأسها الشوجارا 2 تاج السهول, 

وجاءت الى حظيرة الأغنام . جاءت الى حظيرة الراعي . 

هناك أسندت ظهرها ال شجرة التفاح 1 

حيث برز فرجها فتنة للناظرين . 

ايبتهحت إنانا بفرجها وائنت على نفسها فائلة : 

أنا ملكة السماوات 0( سوف أزور إله الحكمة ( 

أنه . 2 ب 2 
سوف أمضي الى الابسو؛ المقر المقدس لإريدو 
وعندما تصل إنانا الى الأبسو حيث مسكن إنكي في الأعماق المائية » يلقاها إنكي لقَاءً 

حارا ويدعوها إلى مائدة حافلة بأطايب الطعام والشراب . ولكن إنكى يكثر من احتساء 
الشراب المسكر فى حضرة الإلهة اللعوب ذات الجمال الأسر » فتلعب الخمرة برأسه ويأخذ 
باهداء إنانا أثمن كنز لديه وهو نواميس الحضارة التى تعمل على ترسيخ و حماية أسس ثقافة 
المدينة » والتى كانت حتى ذلك الوقت حكرا على مدينة إريدو . وتدعو النصوص السومرية 
هذه النواميس بال « مى ) -ع/1 . 

رفع إنكي كأسه وشرب نخب إنانا قائلا : 


باسم قدرتي . باسم هيكلي المقدس . 


1983 021ل مااعل[1 لالوآ 3520 1م232 , تطقط! ؛ طأعأم 7/011 320 معلميرة 1 - 4 
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: سأعطي أبنتي إنانا ناموس الكهنوت وناموس الألوهية ا 


ساعطيها ناموس التاج النبيل وعرش الملوكية 
فأجابت إنانا : 


200 وهكذا يتابع إنكي شرب أنخاب إنانا » ومع كل نخب كان يهبها عدداً آخر من النواميس 

فقيلها. فعد الجموعة الأرلى من التوانيس: والمتعلقة بالشؤون الذيية مغل الألوعية والكييورت 
والمعبد والطقوس , يبدأ إنكي بالتخلي عن النواميس الدنيوية مثل الزراعة والتعدين والحرف 
والوسيها و الجدالة توما اليها + نكن تشم الأدية وق عا وت إنانا كن كل البرامينى الى كاذك 
في حماية إنكي لصالح مديئة إريدو . تركب إنانا زورق السماء وتبحر عائدةالى أورك وعندما 
يصحو إنكي من سكرته يدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبه . فيرسل في إثر إنانا وزيره إيزموند 
وعد تنانين مهولة ابنت نهم اله ونون الاشيارة م يترك: ري هونا ييه إلآنا سد لخطة ال رن 
حيث تقبض التنانين على المركب وتمنعه من الحركة . وهنا تستنجد إنانا بوزيرتها الطيبة 
ننشوبور التى تهرع لمعونتها وتفلح في إطلاق المركب . وعند المحطة الثانية تدرك التنانين إنانا 
مرة ثانية وتقبض على المركب لتطلقه ننشوبور مرة ثانية . ثم يتكرر الامساك فالاطلاق حتى. 
تتجاوز إنانا المحطة السادسة وتصل أطراف أوروك . وهنا يتنازل إنكى عن النواميس و ينادي 


إنانا قائلا : 


لتبق النواميس التي أخذتها في هيكل مدينتك . 
ولينصرف الكاهن الأعلى الى الإنشاد في الحرم المقدس . 
لتزدهر أحوال مدينتك . 

وييتهج صغار أوروك . 

ليكن شعب أوروك حليفا لشعب إريدو , 

ولتتبوأ أوروك مكانتها العظيمة . 


على هذا النحو تنتهى الأسطورة التى تحقق علم الآثار من مضامينها التاريخية . فقد 
اسنعطافت التتقينات الأثرية فى وادي الرافدين الجنوبى تتبع ذلك الانتقال الحضاري من مرحلة 


5 





العبيد/ 4 الى مرحلة أوروك/١‏ »؛ وتلمس التغيرات الثقافية التى أَشَّرت الى ذلك الانتقال : 
وذلك في الأساليب الفنية وفي المؤسسات وفي الأتماط المعمارية وغير ذلك . فمع ابتداء فترة 
أوروك تستمر إريدو قائمة ولكن وفق نمط حضارة أوروك الجديدة . أما أوروك التى كانت 
عبيذية الطابع » فقد أخذت منذ عام 57٠0٠‏ ق.م باظهار جميع التقاليد الثقافية التى اصطلح 
الآثاريون على تسميتها بالتقاليد الأوروكية . 

مع استهلال حضارة أوروك حوالي منتصف الألف الرابع قبل الميلادءييدأ الإنقلاب 
الحضاري الثاني في تاريخ البشرية » وأعني به الإنقلاب الحضاري المديني (- 2:ةط2آآ ) : 
نسبة الى المدينة » بعد أن سبقه الإنقلاب الحضاري الأول بخمسة آلاف عام » وأعني به 
الانقلاب الحضاري الزراعي الذي يدعوه الاثاريون بالثورة النيوليتية ( > ثورة العصر الحجري 
الحديث) » والذي :جلت" معه مجموغة من :التغيرات الجذزية فى .حياة امجمعات الأنسانية : 
نتحول الإنسان من حياة الصيد والإلتقاط والتجوال بحثاً عن الغذاء إلى الاستقرار في الأرض 
وبناء القرى » ثم الانتقال إلى إنتاج الغذاء بدلا عن جمعه . 

مع أوروك » تبدأ حضارة المدينة » وتترسخ أولى تقاليد الحضارة العالمية التي ما زلنا نعيشها 
حتى يومنا هذا . خلال الفترة الممتدة من “5٠.٠.‏ إلى #”٠٠١‏ ق.م » نمت مدينة أوروك 
وتوسعت حتى بلغت مساحتها 6٠١‏ هكتاراً ووصل عدد سكانها الى ٠١٠٠٠١‏ نسمة . وتشهد 
معابد المدينة التي تم الكشف عنها على عظمتها المعمارية . فهناك زقورة ( - برج مدرج ) أنو 
الشاهقه التي قامت على أساسات أقدم منها ترجع الى فترة تل العبيد » وبقربها المعبد امخصص 
لانو كبير الارباب الذي ارتفع على منصة عالية تعطي الناظر إحساسا بالضخامة والجلال. 
وتبلغ أبعاد هذا المعبد 5 »ا ."م ., وهي أبعاد هائلة بمقياس ذلك العصر . وغير بعيد عن 
زقورة آنو ومعبده يقوم معبد إيانا الخخصص للإلهة إنانا » الإلهة الرئيسيه لمدينة أوروك في مطالع 
تاريخها . ناهيك عن المعابد والهياكل الثانوية . هذه البنى العملاقة تدل على نشوء ارستقراطية 
حكم قوية ومتمكنة » قادرة على جمع وتنظيم وتوجيه الطاقات البشرية » الفنية منها والبدنية ) 
في سبيل أغراض عامة . فلقد قدر الإختصاصيون أن المعبد الأبيض وحده قد تطلب بناؤه 
٠‏ رجل / سنةء علاوة على الفنيين والمشرفين على العمل , 

في نهاية فترة أوروك ( أوروك / ؟ ) » تأخذ في الظهور النماذج الأولى للكتابة في تاريخ 
الحضارة » ونغادر عصور ما قبل التاريخ الى العصور التاريخية » وذلك مع ابتداء الفترة المعروفة 
بحضارة جمدت نصر التي استمرت من 5٠٠١‏ إلى 571٠١‏ ق.م . ومع الانتقال إلى جمدت 


0 





نصر يتخلى الاثاريون عن تقنيات صناعة الفخار وفنونه كمؤشر على بدء ونهاية ثقافة معينة 
ومرحلة تاريخية معيئة » ويأخذون بالاعتماد على فنون النقش والأتماط المعمارية وتتابع الأسر 
الحاكمة المثبتة فى السجلات الكتابية . 


إضافة إلى موقع جمدت نصر الصغير نسبياً » فإن معلوماتنا الرئيسية عن هذه الفترة تأتي 
من أوروك أيضا » إلى جانب عدد آخر من المواقع المتفرقة في وادي الرافدين مثل موقع نخفاجة 
وموقع تل عقير . يضاف إلى ذلك امتداة شرقي لهذه الحضارة فى موقع سوري مهم هو تل 
براك في منطقة الجزيرة . فقد ساهم موقع تل براك فى إغناء ثقافة حمادت نصر وأعطانا برهانا 
ار دور سورية في الثورة ال المدينية | ار فاعلة 00 وادي لرافنين الأدنى اا 
شكل المعبد بؤرة المدينة من الناحية المعمارية والإدارية » وقامت الندخبة الدينية 00 
الاقتصادية والسياسية . ويبدو من غياب الأسوار والتحصيئات حول المدن» أن الحرب لم تكن 
أمرأ شائعاً في ذلك الوقت » وأن المنازعات التى دخلت بها دويلات المدن السومرية منذ مطلع 
عضيو الأسرات لم تكن قد عيدات بعك , 

لا تعر عن وجه التحدية :نتن أخدت: الأقزام: السومزية بالعسيرت إلى حتويه واد 
الرافدين . والرأي الشائع أنهم قد أخذوا بالتسلل التدريجى والاختلاط بالسكان خلال فترة 
السومريون قد وطدوا أنفسهم بشكل جيد ؛ وخرجت من صفوفهم نخبة تولت المهام الدينية 
والسياسية في معظم المدن . ورغم أن الثورة المدينية ( أو الحضرية كما يفضل بعض الباحثين 
العرب تسميتها ) قد وصلت غاية نضجها على يد السومريين » إلا أن معظم الأسس اللازمة 
لقيام هذه الثورة قد وضعت من قبل الأقوام الأصلية التى توطدت فى هذه المنطقة منذ نهايات 
الألف السادس على أقل تقدير » والتى يرجح الباحثون أنها قد تكلمت إحدى اللغات السامية 
المغرقة في القدم . إن تحليل الكلمات السومرية الدالة على معظم الحرف وتقنيات الزراعة يشير 
إلى جذورها السامية 4 ومنها تععنات : الفلاح 4 الراعى » السيئّاك » السمكاك » الجخداد ) 
النجار » السلأل , الحائك » الدباغ » الخزاف » البنّاء » التاجر , المحراث , الأخدود , النخيل . 
وغيرها . ويبدو أن السومريين لم يقوموا ببناء مدن جديدة لهم بل سكنوا إلى جانب الاقوام 
زر سنو أو لأسا» إسيد» كلاب » مش ء مره ب + هي من حفر 
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أو انيب قد لطر ناقيس الأصئلة وقد ا ديه الشيانة الع لأن. البماء الكليئة أله 

وانهم عن ديانلتهم وببواايدر : 1 
عبدوها مثل إنانا وإنكي وإيا ..الخ » هي أسماء غير سومرية » ومثلها إسم نهر الدجلة ونهر 
الفرات المدعوان إدجلات وبورانون . 


ويبدو أن الخنطوات الأولى في ابتكار الكتابة » وهي أعظم منجزات الثقافة السومرية طراً ‏ 
قد تمت على يد الساميين خلال فترة أوروك . فمنذ حوالي 75٠.٠‏ ق.م تظهر لدينا مجموعة 
من الألواح الطينية الصغيرة عليها إشارات كتابية بدائية جداً . وفي مرحلة جمدت نصر تحولت 
هذه الإشارات البدائية إلى نوع من الكتابة الهيروغليفية التصويرية » التي ترسم شكلاً يشبه 
الشيء الذي يدل عليه . وما لبشت هذه التصويرات حتى تحولت خلال الفترة الانتقالية إلى 
عصر الأسرات الأولى إلى كتابة مسمارية مقطعية يدل كل رمز فيها على مقطع صوتي يضم 
أكثر من حرف واحد على الأغلب . ويتميز مبتكرو ومطورو الكتابة السومرية بجهدهم المستمر 
والدؤوب في سبيل تبسيط الكتابة وجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الناس . وهم في 
ذلك يختلفون جذرياً عن أقرانهم في مصر القديمة الذين كانوا يسيرون في تطوير الكتابة 
الهيروغليفية المصرية نحو أشكال أكثر تعقيداً » تجعلها بعيدة عن متناول الشرائح العامة من 
الناس » و تحصر مهامها في عدد محدود من المجالات . 

بعد فترة جمدت نصر نأني إلى عصر الأسرات الأولى الذي استمر من 55٠١‏ إلى 
ق.ماء وندحل في الفترات التاريخية الموثقة بالنصوص الكتابية التي غدت الآن أكثر 
وضوحاً وأكثر غزارة . مع مطلع عصر الأسرات الأولى وصل عدد المدن السومرية الرئيسية إلى 
ثني عشرة مدينة » ونمت في الحجم والتعداد السكاني . ومع تزايد النشاط الاقتصادي وتوسع 
مساحة الاراضى التى تسيطر عليها كل مدينة » كان لابد من تضارب مصاحها وتصادمها . 
تساف التمية السكرة وقرك» سارت التري شا محادا مرق شورفة :اوري 
وظهوك الأسزار بوالستحصياث حول الدن + .وقد ادرع التطورات الجديدة إلى طهون قرة 
سياسية مدنية استقلت تدريجياً عن سلطة المعبد » مما أدى فى النهاية إلى انتقال الثمل السياسي 
من المعبد إلى القصر الملكي ديرف أن كن ةا سسردررة تجار لك الى بهذا الفلا ار ذلك 
بسط سيطرتها على مدن أخرى مجاورة » إلا أن النظام الساسي الذي ساد في سومر إلى نهاية 
تاريخها كان نظام دولة المدينة » حيث تبسط كل مدينة رئيسية سلطانها على مساحة من 
الأراضي والقرى والبلدان الصغيرة التي تدور في فلكها . وقد عاشت هذه الدويلات في شقاق 
دائم ولم تعرف الوحدة السياسية أو الدولة القومية » حتى صعود الملك صارغون الأول 
الاكادي وبنائه لآول إمبراطورية في تاريخ بلاد الرافدين . 


ات 





إن الرأي الشائع بين المؤرخين هو أن الأكاديين شعب سامي قد وفد من المناطق الصحراوية 
في شبه الجزيرة العربية والبادية السورية » وبدأ بالتسرب إلى سومر منذ مطلع عصر السلاللات 
الآولى . وعندما تزايد عددهم في المناطق العليا من بلاد سومر استولوا على السلطة السياسية 
في مدينة كيش ء وهي أقوى المدن السومرية في أواخر عصر السلالات الأولى » وعلى مدينة 
أكاد التي غلب عليها الطابع السامي فجعلوا منها عاصمة لهم » ثم بسطوا سلطانهم على بقية 
مناطق سومر ووادي الرافدين . وفي الواقع » فإن هذا السيناريو لا يعدو أن يكون فرضية غير 
مدعمة بأية وثيقة كتابية أو أركيولوجية ؛ تقوم على نظرية تاريخية غدت اليوم بالية هي نظرية 
الهجرات السامية من الجزيرة العربية نحو الهلال الخصيب . وفي مقابل هذه الفرضية أود أن 
أطرح على بساط البحث بعض التصورات التي تبدو أقرب إلى المنطق » وتقوم على استقراء 
سليم للمعلومات التاريخية والأركيولوجية . فلقد قامت الحضارة السومرية » كما يجمع كل 
الباحئين » على قاعدة ثقافية أقدم فرشتها أقوام سكنت جنوب وادي الرافدين منذ الألف 
السادس قبل الميلاد على أقل تقدير » وتكلمت إحدى اللغات السامية المغرقة في القدم » والتي 
أرجح أن تكون السلف الباشر للغة الأكادية المعروفة هي العصور التاريخية . وعندما تزايدت 
أعداد السومريين واستولوا على السلطة السياسية فى المدن الرئيسية لجنوب بلاد الرافدين » 
تعايشوا مع السكان الأصلين المحكرمين ؛ وتطاون الور والساميون على تحقيق تلك القفزة 
الحضارية الرائدة في تاريخ البشرية . ونستدل من بعض الوثائق السومرية على قيام ملوك 
يحملون أسماء سامية بحكم بعض المدن السومرية » الأمر الذي يشير بقوة إلى مثل هذا التعاون 
والتعايش رغم الغلبة السومرية في مجال الحكم والسياسة » ورغم شيوع اللغة السومرية 
وطغيانها على اللغة السامية امحلية السابقة عليها . وعندما وصل النظام السياسي السومري إلى 
حالة من التفكك والتحلل لايمكن إصلاحها » وقادت المنازعات امحلية بين دويلات المدن 
السومرية إلى الخراب التام والفوضى السياسية والاجتماعية » قام من صفوف الشرائح السامية 
قائد فل استطاع في فترة قصيرة نسسبيا توحيد البلاد والقضاء على الاسر الحاكمة المتنازعة في 
سومرء وأحل محلها نظاماً إقليمياً أكثر كفاءة . وعندما استتبت له الأمور في سومر عمل على 
توسيع نظامه الإقليمي لتقمل كامل واقك الراقدين الأوسظة والاعلى . 

رج صارغون الأكادي من صفوف عامة الساميين الأصليين . ولدينا نص قصير يروي فيه 
صارغون قصة حياته فيقول : 

أنا صارغون ., الملك العظيم ملك أكاد . 


اا 





أعمامي أحبوا المناطق الجبلية ( وسكنوا فيها ) . 

ومدينتي اسمها أوزو بيرانو على ضفة الفرات . 

( وعندما ولدتني ) وضعتني في سلة من القصب ختمتها بالقار , 

وأنزلتني في الماء الذي لم يغمرني . 

حملني النهر وساقني إلى البستاني اكي . 

انتشلني البستاني اكي عندما كان ينضح الماء بسطله , 

جعلني آكي البستاني أعمل بستانياً في أرضه . 

وبينما أنا أعمل في البستان منحتني عشتار حبها . 

فصرت ملكا , أربعة و .... سنة©© . 

ومن الوثائق الأكادية المتفرقة نستطيع إعادة بناء بقية هذه القصة . فقد جاء صارغون فى 

شبابه إلى مدينة كيش في سمال سومر , ودخل في خدمة البلاط الملكي حتى وصل فيه إلى 
ساقي الملك في القصور الشرقية حتى الفترة الفارسية يعتبر بمثابة الوزير المؤتمن على حياة الملك 
واسرارة الشخصية . ولكن صارغون انقلب على مليكه المدعو أور ‏ زبابا بعد هريمة عسكرية 
منكرة حلت به » وقاد مجموعة من الأتباع ذوي الأصول السامية فاستولى على السلطة فى 
مديئة كيش السومرية . ثم ما لبث أن رحل عن كيش إلى مديئة مغمورة في ذلك الوقت 
اسمها أكاد ( أو أغاده ) » يغلب عليها الطابع السامي » فأقام فيها وجعلها عاصمة له . ومن 
هذه العاصمة التى أخذت تبرز إلى مقدمة المدن السومرية » أخذ صارغون يشن الحملات ضد 
دويلات المدن الأخرى ويضمها إلى مملكته » حتى استطاع توحيد سومر وبقية وادي الرافدين . 


2 , 1969 2م1ع2120ظ , 5اكاع'1' امعامق3ط مدع [1 ألمع1اع صقم , ( ألء ) 0 تقطه:221 وع 3:2[ - 5 
. 119 . 


ات 





وبعد أن استفرت له الأمور فى وآدي الرافدين الجنوبى والأوسط والشمالى » قام صارغون بعدد 
درو لتهاكاه صو السوال الدري توصل إلى سق عار على الللزايق الأرسظ انم حاوزها 
إلى سووية الداخليةفوضا عضن شاظ ع المتوسظ ..ويذلك :اتعدت الامبراظورية الفنارغونية مق 
البحر الأدنى ( وهو الخليج العربي ) إلى البحر الأعلى ( وهو البحر المتوسط ) على حد تعبير 
أحد النصوص التى تركها لنا هذا الملك . كما اتجه صارغون نحو الغرب والجنوب الغربى 
فاختضم يلام :وقسماً لأبأش نيه "طن يلاد إيزاق .. ْ 

مع صعود الأسرة الصارغونية حلت اللغة الأكادية السامية محل اللغة السومرية في 
المراسلات الرسمية وتدوين السجلات الملكية . وفيما عدا الفترة المعترضة المدعوة بالفترة 
السومرية الجديدة » والتى سنتطرق إليها بعد قليل » فإن اللغة الأكادية بلهجتيها البابلية 
والآشورية قد خذات اللغة الزشيفية والعسية لرادى الزافدين "إن بالألق: الأول قل الملاة 
عندمًا بدأت اللغة الآرامية تحل مخلها تدريجياً . 


لم تعمر الامبراطورية الأكادية طويلاً » وزالت بعد قرن ونصف تقريباً بزوال الأسرة 
الحاكمة الصارغونية المؤلفة من خمسة ملوك » أشهرهم بعد صارغون حفيده المدعو نارام سن . 
فلقد افتقرت الإدارة الصارغونية إلى الالية الكفؤة القادرة على تسيير أمور هذه الإمبراطورية 
المترامية الأطراف » وبدت عوامل التحلل فاعلة فى الدولة منذ عهد نارام سن . فقد أنفق هذا 
العاهل فترة حكمه فى إخماد حركات التمرد والانفضال ؛ وشن الحملات العسكرية الواسعة 
اناف عر قرفا . فل :اتاو عر الفراعيب. كان لايك له عن التهزاى على ملك إنيلة 
ليستقر له الحكم في المناطق السورية . وفي المناطق الشرقية كان يشن حروباً وقائية ضد قبائل 
الغويتان البربرية التي تنحدر من جبال زاغروس لتثير الدمار في أطراف المملكة » وذلك إضافة 
إلى الحاولات الانفصالية المتكررة للمدن السومرية . وبعد وفاة نارام سن ازداد ضغط قبائل 
الغوتيان على أكاد حتى سقطت العاصمة بأيديهم عام 5١٠١‏ ق.م . وبذلك تنتهي الفترة 
المعروفة بالصارغونية في تاريخ بلاد الرافدين ( 5١5٠١ - 57٠٠‏ ق.م ) وتتلوها الفترة الغوتية 
القصيرة التي استمرت من 5١٠0‏ إلى 7١٠١١‏ ق.م » أي قرابة خمسين سنة فقط . 

لم يشكل الغويتان ملكة موحدة في مناطق سومر وأكاد » ولم تخرج من بين صفوفهم 
أسرة حاكمة قوية » بل استقلت كل جماعة منهم بحكم مدينة أكادية أو سومرية » كما بقي 
العديد من المدن السومرية الجنوبية خارج سلطانهم . لم يترك الغويتان آثارا تدل على وجودهم 
في وادي الرافدين خلال تلك الفترة » فلا منشآت ولا نصوص ولا أعمال فنية ولا نمط 
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معماري متميز . ولولا ذكرهم في عدد من النصوص المسمارية » وتمييز الباحثين اللغويين لعدد 
من أسماء حكامهم » لما استطعنا الاستدلال على وجودهم بأية طريقة أخرى . وقد بدأت المدن 
السومرية بالتحرر تدريجيا من سلطة الغويتان الذين بقوا متحصنين ببعض المدن الشمالية » إلى 
أن تم طردهم نهائياً عقب سلسلة من الحملات العسكرية التي قادها ملك أوروك المدعو أوتو ‏ 
هينجال . إلا أن الظروف لم تتح لمدينة أوروك قطف ثمار نصرها . فبعد خروج الغويتان صعد 
في مدينة أور نجم ملك جديد قيض له أن يكتب صفحة جديدة مشرقة في تاريخ بلاد الرافدين 
هو الملك أور - نموء الذي أسس آخر سلالة حاكمة سومرية عرفت باسم أسرة أور الثالثة , 
بسطت سيطرتها على كامل منطقة سومر وأكاد » وابتدأت معها الفترة المعروفة بالفترة السومرية 
الجديدة . أو فترة أور الثالثة » والتي استمرت من ٠١٠١‏ إلى 7٠٠٠١‏ ق.م . 

دعا أرو ب قو القبيه للف سوفن وكا ع إوانفرن بعة اليش على كامن: تركة الاميرة 
الصارغونية في وادي الرافدين . وقد تميز هذا الملك بالقدرة الفائقة على الإدارة والتنظيم 5 
فشرع بتنظيم البلاد وفق أسس مدنية واقتصادية حقيقية » ووضع عددا من التشريعات والنظم 
المدنية والإدارية وصلنا بعضها مكتوباً باللغة السومرية » التى تم إحياها وإحياء آدابها خلال فترة 
أون الثالئة ,موتظهر الحيوية التنظيمية والأذارية'فىعهة أزر مو وخلفائه »قن الشاريع العمرانية 
والاتمائية الضخمة التى شملت كل البلاد . فقد تم إحياء نظام الري السومري التقليدي 
واكللاستة در اغطنظه 5[ تمتطاقة نوا عن اماء اللذرم لأراضيها +" كما عجرف ارقي امارد 
القديمة وبناء معابد جديدة فى عدد من المدن . وربطت المناطق المتباعدة بشبكة مواصللات 
عدنة وطن وى كال رفكي اقول يانه ذا انك الأشيزة العا عون قم مداقت أزل 
إمبراطورية فى المنطقة ٠‏ فإن أسرة أور الثالئة قد خلقت أول دولة حقيقية فيها . ذلك أن ما 
شرق ين الدولة الغا زقوية وعولة باون القالقة وهو أف الأول اد فاك :ظلى الغور المسكري 
واستمرت به » فلم يكن يجمع أجزاء الإمبراطورية إلى بعضها سوى الحاميات العسكرية التابعة 
مباشرة للملك . أما الثانية فقد قامت على كفاءة الإدارة والتنظيم والمركزية المرشدة والمنفعة 
الإقتصادية المتبادلة بين جميع المناطق التي كانت تتطور على قدم المساواة ضمن مفهوم جديد 
5 ظ 

ترك لنا ملوك أسرة أور الثالثة أخباراً قليلة ومتفرقة عن حروب وقائية على حدودهم الشرقية 
مع القبائل البربرية . وفيما عدا ذلك فإن هذه الفترة كانت على ما يبدو عهد سلام وهدوء 
بالنسبة لوادي الرافدين قل مثيلها , انتعشت فيها الفنون والاداب والعمارة » واعتبرت مثابة 
عهد ذهبي في المنطقة , وآخر قمة من قمم الثقافة السومرية التي ألت بعد ذلك إلى النسيان . 
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ولقد تعاونت ثلاثة عوامل على إسقاط أسرة أور الثالئة ؛ العامل الأول ضعف الإدارة المركزية 
في عهد الملوك المتأخرين » وفقدان الأجهزة الحكومية كفاءتها وفاعليتها . والثاني تسرب 
القبائل الامورية من الشمال والشمال الغربي عبر نهر الفرات . والاموريون هم جماعات بدائية 
رعوية ظهرت في بلاد الشام منذ أواخر الألف الثالث قبل الميلاد » وأخذت بالاستيلاء تدريجيا 
على مقاليد السلطة في عدد من المدن الهامة فيها مثل ماري وايبلا وحلب والالاخ , ثم أخمذت 
جماعات: متهن يغبور الفرات والاستقسرار في مناطق سومر وأكاد . وأحدثت خللا 
في التجانس السكاني الذي حققته المنطقة نتيجة التمازج الطويل بين العناصر السامية الأصلية 
١‏ - الأكادية ) والعناصر السومرية فنا العامل الثالث الذي فسّ فى عضد دولة أور العالئة ) 
نو ار كاك الامياك فى المتورسو وظوون عر ,شا اكية تن عفن 1141 السيودر ل تاقد 
لأسرة أور الثالئة . ورغم أن ملوك أور المتأخرين قد استطاعوا الحفاظ على سيادتهم في أور 
نفسها وفي بضع مدن شمالية أخرى » إلا أن العيلاميين الذين أعلنوا استقلالهم عن الدولة ما 
لبثوا أن اجتازوا نهر دجلة وحاصروا مديئة أور نفسها ونهبوها وأخذوا آخر ملوكها المدعو إيبي - 
سن أسيراً . وبذلك انتهت دولة أور الثالثة » أول دولة حقيقية في منطقة الهلال الخصيب . 

لفاك الخلسية في اررق 317 الرانديي لتك بالرة الوا لد المذ يه وا تعر مز 14 ” 
إلى ١٠٠٠١‏ ق.م . فلقد قادت الفوضى الى منت سقوط أسرة أور الثالثة » وعودة البلاد إلى 
حالة الشرذمة والتمزق » إلى تمكين القبائل الأمورية البلاد اوتأسيسهم لأول أسيرة حاكمة بابلية 
حوالي عام ١885٠‏ ق.م وكا للدم ها عار عون الأول من مدينة أكاد المغمورة عاصمة 
له» كذلك عمل أول ملوك الأسرة البابلية المدعو سوبو أوبوم على اتخاذ مدينة مغمورة عاصمة له 
ف ماده بابل التي ورد أسمها عرضاً في السجلات السومرية تحت اسم بابيلا . وقد فهم 
الآموريون الساميون الاسم على أنه باب إيل » أي باب الإله السوري إيل » ومنه 3 الأب 
بابل . ومن بابل هذه . التي تقع في المناطق التقليدية لأكاد القديمة » بدأ سوبو أوبوم بتوسيع 
مناطق نفوذه فى المناطق الأكادية في الشمال السومري . وقد تابع بعده هذه المهمة خلقاءه الأريعة 
مع محاولات غير ناجحة للتوغل جنوباً في أعماق سومر . في عهد هؤلاء الملوك الخمسة تم توسيع 
مدينة ان ونام سر مح سراي » كما انتهى بناء معبد الإيزاجيلا المشهور الكرس للإله مردرخ 
لوقت الترع وفتحت القنوات وبنيت السدود . كما شهدت هذه الفترة نهضة ة أدبية وفنية 
واضحة » وعادت اللغة الأكادية السامية إلى اام وطغغت على السومرية التي أحذدت 
بالتلاشسي . فلقد تبنى الأموريون جميع التقاليد الثقافية الأكادية في مجالات الدين واللغة والفنون 
والاداب ؛ وذابوا في المحيط السامي الأكادي الذي استوعبهم . 
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عندما اعتلى حمورابى » الملك السادس فى الأسرة البابلية الأولى » العرش عام ١1/9:‏ ع 
لم تكن مساحة المملكة البابلية تتجاوز المناطق الوسطى من بلاد الرافدين . وقد بدأ هذا الملك 
الطموح بالضغط المتواصل على المدن السومرية حتى ألحقها واحدة إثر أخرى بمملكته . أما نحو 
الشيعال فلم تكن طموحاته في البداية تتعدذدى أو اسك وادي الرافدين ) بسيبباح وجودث ملك 
اموري آخر قوي استولى على عرش اشور وبنى إمبراطورية تشتمل على كامل مناطق شور في 
0 0 والخماك لغربي ( 0 ماري على الفرات الأوسط أهم منافسيه في 
والأربعين من حكمه الطويل كانت 0 البابلية القديمة 0 على كامل الأراضى الواقعة 
يبن الدجلة والفرات بما فها مناطق حوض الخابور . إلا أن سلطته لم تتجاوز إلى مناطق غربي 
الفرات وهي المناطق التي كانت تحت سلطان مملكة آمورية قوية أخرى في سورية هي ملكة 

وكما هو الحال دائماً في الامبراطوريات التي الي من أجراء مشافرة لا يجمعها ستو 
شخصية باني الإمبراطورية ( ومثالها إمبراطورية صارغون الأكادي وإمبراطورية شمسي هدد ) 
ككل يداك عوامل الإنحلال والتفكك تفت فى عضد المملكة البابلية القديمة منذ عهد إبن 
أن يقاوم خطرا داخلياً متمثلا بالثورات الجنوبية » وخخطرا خارجيا متمثلا بالقبائل الكاشية 
البربرية » التى انحدرت من نفس المواطن الجبلية الشرقية التى جاء منها الغويتان قبل ذلك 
بخمسمئة سنة . فقد تابع الكاشيون تعدياتهم على الأطراف الشرقية للدولة البابلية واستطاعوا 
تدريجياً اقتطاع أجزاء منها خلال حكم خلفاء حمورابي الخمسة . وبعد أن هاجم الحثيون بابل 
بقيادة مورشيلى الأول ونهبوها عام ه59١‏ ق.م . صر الطريق ممهداً أمام الكاشيين 
لذي الاخر على لدي بحنه رحن المتيين توا بجر ؟ ليرا رابسترا يوا اول سبرة حاكمة 
كاشية وويدللك ننه تنتهى الفترة البابلية القديمة التى استمرت فيما ب يبن 5٠٠٠١‏ و٠٠5١‏ ق.م) 
لتبدأ الفترة السادسة في تاريخ بلاد الرافدين وهي الفترة الكاشية ة التى دامت أربعة تروك قرفا 
وذلك من ١5/٠١‏ إلى ١١58‏ ق.م . 

لم يقدم الكاشيون إلى ثقافة بلاد الرافدين غير نظام سياسى مستقر حافظ على وحدة بلاد 
سومر وأكاد فترة طويلة من الزمن . وفيما عدا ذلك فقد تبنى الكاشيون جميع التقاليد الثقافية 
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البابلية في شتى امجالات » كما فعل من قبل أسلافهم الغويتان . ورغم أن بابل قد فقدت في 
يك الكاشين مركزها كقوة عظمى في المنطقة » إلا أن الفترة الكاشية كانت بالمقابل فترة 
البابلى إلا السكان بقوا ينظرون إليهم كطبقة حاكمة غريبة » إلى أن تم طردهم من البلاد على 
يد أسرة حاكمة بابلية تسلمت مقاليد الأمور حوالى عام ١١0/.‏ ق.م . وخلال النصف الأول 
من الألف الأول قبل الميلاد وقعت بابل تحت السيطرة الآشورية وصار ملوكها أتباعاً للتاج 
الاشوري » رغم وقوع حركات تحرر واستقلال أفلحت من خلالها بابل في الاستقلال أحيانا 
وعلى فترات قصيرة ومتقطعة : 

مملكة دمشق الارامية التى كانت تقود الممالك السورية ضد أشور » استطاع الاشوريون أخيرا 
دخول دمشق عام 717 ق.م » وألحقوها مع بقية الممالك الآرامية بالتاج الأشوري . ولقد ردٌ 
متوقعة . فقد بدأ الفرع الكلداني من القبائل الأرامية التي بنت ثقافة الآألف الأول في سورية 
من الزمان تثبيت أقدامها في عدد من المدن البابلية . وخلال العقود الأخيرة في القرن السابع 
قبل الميلاد استطاعت أسرة حاكمة كلدانية الاستقلال بحكم بابل » مستغلة انشغال أشور 
بمحاولاتها اليائسة الأخيرة للسيطرة على امبراطورية مترامية الأطراف صارت أوسع من مقدرة 
الجهاز الإداري والعسكري الاشوري على ضبطها » خصوصا بعد اجتياح مصر وضمها إلى 
التاج الآشوري . وقد استطاع نابو بولاصر أول ملوك الأسرة الكلدانية توحيد مناطق بلاد 
أخذ نابو بولاصر بالضغط على مناطق آشور في الشمال » لكنه شعر بعد فترة بجسامة مهمة 
القضاء على أشور التي بدأت تداقع عكر اضيها التقليدية دفاع المستميت» فاتجه للتحالف مع 
المملكة الميدية الفتية في إيران » و أوقع الحليفان أشور بين فكي كماشه » حيث تم تدمير مدن 
آشور واحدة إثر أخرى » وذلك فيما بين عام 5١4‏ ق.م الذي شهد تدمير مدينة آشور وعام 
5ق.م الذي شهد تدمير مدينة نينوى . وبذلك تنتهي الفترة الثامنة في تاريخ وادي الرافدين 
هذه الفترة بالأشووية الجديئة مستمدة من تحقيب التاريخ الاشوري نفسه الذي يقسمه الباحثون 
عادة إلى ثلاثة فترات هي القديمة و المتوسطة والحديثة . 
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تدعى الفترة التي تلت الآشورية الحديثة , بالفترة البابلية الجديدة تميزاً لها عن الفترة البابلية 
القديمة التي حكمت خلالها أسرة حمورابي » واستمرت من عام الى عام 9ه ق.م . 
استطاعت الأسرة الكلدانية في بابل خلال هذه الفعرة توطيد سيطرتها على حصتها من 
تركة أشور في بلاد الرافدين ومناطق غربي الفرات ‏ ا في عهد نبوحذ نصر الذي 
الذي وطد دعائم الاستقرار في أرجاء الإمبراطورية » واعتقد أن ورثته على العرش سوف 
يحكمون لعدة قرون قادمة. وفى الحقيقة فإن هذه الدولة البابلية الجديدة كانت مؤهلة للبقاء 
والامتتمرار أمدا طويلا لولا عر قوة جديدة في إيران هى قوة فارس . فلقد احتوى الفرس 
بسرعة مملكة ميديا حليفة بابل » واتجهوا بأنظارهم نحو وادي الرافدين وما وراءه موطدين 
العزم على أن يلعبوا الدور الذي كان مرسوما للدولة البابلية الجديدة فى المنطقة . وبعد عدة 
حروب مع نابونيد آخر ملوك الأسرة الكلدانية » دخل فورش الفارسي بابل عام 5*هق.م ع 
وابتدأت فى وادي الرافدين ومنطقة الشرق القديم بكامله الفترة الفارسية » وهى 
أخر ل الشرق القديم الذي يتوقف به المؤرخون عند دخول الاسكتدر المقدوني الى 
المنطقة واستيلائه على كامل الإمبراطورية الفارسية خلال الأعوام الواقعة فيما بين 
"١‏ وه5“# ق.مء بما فى ذلك كل البلاد التى كان الفرس قد احتلوها فى حوض وادي 
الف الا ال ْ 1 


لقد كانت هذه المقدمة التاريخية المسهبة نسبياً ضرورية لما سيلي من بحثنا في تاريخ 
ا ل 1 . لأن الملحمة التي تبدأ أحدائها في أوروك السومرية خلال عصر 
الأسرات الأولى قد عاشت حياة طويلة » وتم تناقلها بأشكال متطورة حتى إعداد نسخها 
الأخيرة التي تم العثور عليها في مكتبة الملك آشور بانيبال المطمورة تحت أنقاض القصر الملكي 
في نينوى إثر الهجوم الكلداني الكاسح عليها عام 5١‏ ق.م . وبما أننا سوف ترجع مراراً 
خلال الصفحات المقبلة من هذه الدراسة إلى الفترات التاريخية المتعاقبة لحضارة وادي 
الرافدين . فإن من المفيد أن نقدم ملخصا لكل ما سبق » في جدول زمني يسهل على القاريٌ 
مراجعة التواريخ الخاصة بكل فترة تاريخية ْ ١‏ 
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أعوياتك ١‏ اماف عن وه رمعل ةصيه كد برض “واي ليل الم 








مكان الحدث و زمانه : 


اعتماداً على ما توفر لدينا حتى الآن من معلومات أركيولوجية و تاريخية » يمكننا اعتبار 
مدينة أوروك السومرية أول مدينة حقيقية في التاريخ و النموذج الأسبق لكل المدن التي 
قات بعدها.. فالبينات الأر كيو لوي الراهتة تدك على أن أوروك كانت أكبر المددث السومرية 
في مطلع عصر الأسرات » وأنها قد بلغت مرحلة المدينة الحقيقية قبل غيرها من المراكز الحضرية 
في وادي الرافدين الجنوبي . وتأتي البينات الكتابية و الأخمار المتناقلة عن ذلك العصر في اتفاق 
مع البينات الأركيولوجية . فإذا أراد المؤرخ أن يقدم مثالاً على أعرق مدينة في أعرق حضارة 
مدينية » فإن مدينة أوروك ستكون له النموذج و امثال المناسب . 

وصلت أوروك قمة ازدهارها خلال أواسط عصر الأسرات الأولى » حوالي عام 
ق.م . ويرجح علماء الآثار أن سورها العظيم قد بن حوالي ذلك التاريخ » و أنه قد 
أحاط بمساحة تقدر بأربعمئة هكتار . أما عدد سكانها فقد وصل الى ٠.٠.,0ه‏ نسمة . فإذا 
عرفنا أن عدد سكان مدينة روما إبان العصر القيصري لم يتجاوز ال ١9١,6٠٠‏ نسمة ع 
لأدركنا أية عظمة بلغتها مدينة أوروك في ذلك الوقت المبكر من مطالع التاريخ الممكتوب . 
أوروك أواسط عصر الأسرات هذه هى مدينة جلجامش . الملك الذي تعزو اليه الأساطير و 
النصوص الإخبارية بناء السور الكبير من حولها وأهم الأوابد المعمارية فيها . وهي مر كز 
اعدانة:تلضيتها البابلنة. 


البطل 


هل كان جلجامش رجلا من لحم و دمءام كان شخصية خيالية خلقتها الاساطير و ملاحم 
اليطولة ؟ هناك نصوص أدبية سومرية تتحدث عن جلجامش ., ولكن هذه النصوص قد دونت 
على ما يبدو خلال فترة أسرة أور الثالثة » أي بعد عدة قرون من التاريخ المفترض لحياة 
جلجامش . ولا يوجد بين أيدينا حتى الآن نص من عصر جلجامش يذكره ؛ سواء من أوروك 
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نفسها أم من غيرها من المدن السومرية . غير أن ما يعوض النقص فى هذه المصادر المباشرة أن 
الشخصيات التي تذكر النصوص السومرية علاقتها بالملك جلجامش ء قد أمكن التثيت من 
وجوودها التاريخي من خلال وثائق كتابية ترجع الى عصرها و عصر جلجامش . من هذه 
الشخصيات الملك إن ممباغيزي ملك كس ؛ وابنه أجا الذي ارخ جلجامش فى النص 
المعروف ب « جلجامش و أجا ) . وهناك افا المللفق“ميسنانند! ملك أور وولداه : كناك ال 
ذلك أن الوثيقة السومرية المعروفة بثبت ملوك سومر » و التي أعطتنا أسماء العديد من ملوك 
عصر السلالات الأولى الذين ثبت وجودهم تاريخياً » قد جعلت من جلجامش الملك الخامس 
في أسرة أوروك الأولى التي حكمت بعد الطوفان . أي خلال أواسط عصر السلالات 
الأواين . فإذا قاطعنا وثيقة ثبت ملوك سومر و الأخبار المتفرقة التي تعزو الى جلجامش بناء سور 
أوروك مع نتائج علم الآثار التي ترجع بناء هذا السور الى أواسط عصر الأسرات الأولى . 
لخرجنا بمحصلة أخيرة تؤيد وجود ملك تاريخي اسمه جلجامش حكم مدينة أوروك في زمن 
ما خلال النصف الثاني من القرن السابع والعشرين قبل الميلاد . ظ 

إلى جانب النصوص الأدبية و الإخبارية » لدينا من القرن الخامس و العشرين عل الأقل 
شواهد نصية طقسية تدل على أن جلجامش قد تم تأليهه في أكثر من منطقة سومرية . ويجب 
أن لا نفهم من ١‏ التأليه » هنا أن جلجامش قد دخل مجمع الآلهة السومرية .ء لآن مفهوم 
« الإنسان المؤله ) بعد موته : فى الحضارات القديمة » ذو علاقة بمؤسسة عبادة الاسلاف . 
فجلجامش قد غدا بعد موته أحد الأسلاف المؤلهين الذين تنتشر عبادتهم على النطاق الشعبي 
بعد موتهم . بسبب الأعمال الجليلة التي قاموا بها في حياتهم و النفع العام الذي جلبوه 
لجماعتهم . فالسلف المؤله و الحالة هذه . هو أشبه بالأولياء الصالحين في الإسلام أو جماعة 
القديسين في المسيحية , او أعلى بقليل . وهكذا . فلدينا نصوص طقسية من مدينة -إجبش 
السومرية ترجع الى القرن الرابع و العشرين » تشير الى أن القرايين كانت تُقّب ب إلى جلجامش 
باعتياره شخصية إلهية » وكذلك الأمر في عدد من المدن السومرية الأخرى خلال حكم ا 
أور الثالثة التي اعتبر ملوكها جلجامش بثابة الإله ‏ الحارس الشخصي لهم . وفي نهاية فترة أور 
. الثالئة اتخذ جلجادن 8 المعتقدات الدينية دور القاضي في العالم الأسقل ؛ وأستمر في دوره 
هذا حتى أواخر الألف الأول » على ما تدل عليه النصوص الطقسية من تلك الفترة . ولدينا 
من الشواهد الكتابية ما يشير الى أن دورة ألعاب رياضية كانت تقام على شرف جلجامش فى 
شهراب | اغسطين ين كل عام بابطارف بخخلالها الغباي: قن الضارعة بو العانب: القرى 
الأخر....وقذ: زقيت عه الفازسة قاقمةا ص العشير الاأشورض الذيكروبو كات الأخوريرن 
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يدعون شهر أب بشهر جلجامش . 


السسرة:: 


ملحمة جلجامش هي نص شعري طويل مكتوب بالأكادية البابلية » وموزع على اثني 
عشر لوحا فخاريا . تروي الملحمة عن حياة واأعمال الملك جلجامش “ملك اوروك 
بطريقة يمتزج فيها التاريخ بالاسطورة . وقد وُجدت الالواح في مكتبة أشور بانيبال 
تحت أنقاض القصر الملكي بالعاصمة نينوى . يدعى نص نينوى هذا بالنص الأساسي » 
1 المعياري « 776151011 51820610 ) ؛ لانه الشكل الادبي الاخير الذي اتخذته الملحمة 
بعد فترة :طويلة من التطور و التغير دامت قرابة ألف عام . ويتميز هذا النص الأساسي عن بقية 
النتصوص السابقة ة عليه أبآت ألواحه الفخارية خرجت سليمة نسبياً » وفي حالة تسمح بقراءة 
متسلسلة » رغم الكسور الحاصلة في بغضها و التشنوهات التي اعتورت الكثير من سطورها . 
و نص نينوى هو سليل نص أقدم منه بكثير دوّن خلال العصر البابلي القديم ؛ و استلهم كاتبه 
عَددا من النصوص الأديية و الاستطورية السومرية التي تدور حول جلجامش 2 وبعض الأخار 
المتفرقة المتداولة عنه 3 وحاك من ذلك كله » و بطريقة مبدعة خلاقة » نصه الذي تدعوه اليوم 

تجحري أحداث الملحمة التي دعاها أهل ذلك الزمان بسلسلة جلجامش وفق الملخص الآتي: 

كان جلجامق ابا للالهة تون تعملت.يه من هللف أوروك المذعق لوجال: يندا + افجاء 
ثلثه انسان و ثلثاه إله » متفوقاً على - جميع الرجال بخصائصه الجسمية و العقلية . حكم أوروك 
و هو في مقتبل العمر للقي اي على القن مون ااه يدن اليل ؛ فحملوا شكواهم 
الى مجمع الالهة يطلبون منها العون على رد مليكهم الى جادة الصواب . استمع الالهة الى 
الشكوى و ارتأوا خلق ند لجلجامش يعادله قوة و جبروتاً ليدخل الإثنان فى تنافس دائم يلهى 
0 ا 4 عبار بهذه المع الى ليه الخالقة ن أرورو ؛ ار يي 0 
057 . 


نشأ إنكيدو مع الغزلان في البراري ٠‏ يطوف الفلاة مع القطعان كواحد منها. و في أحد 
الأيام رآه صياد فتى و هرع الى أبيه يحدثه بشأنه » فاقترح عليه الأب أن ينقل الخبر الى ملك 
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البلاد . مضى الصياد فمثل في حضرة الملك و قص عليه خبر الرجل الوحش » فاهتم 
جلجامش بالأمر و رغب في احضار ذلك المخلوق الغريب اليه . أمر كاهنة حب من معبد 
عشتار أن تذهب مع الفتى الى البرية و تحاول استمالة ذلك الرجل ثم تأتي به اليه بعد أن يفيء 
إلى أحضانها و يأمن إليها . تكمن المرأة و الفتى عندالنبع الذي يرده انكيدو للشرب مع 
القطعان . وفي نهاية ثلائة ايام من الإنتظار يظهر انكيدو » فتبرز اليه المرأة و تكشف له عن 
مفاتنها . ينسى إنكيدو صحبه من ذوات الظلف و الحافر و يقترب من المرأة و يلامسها و 
تلامسه » ثم يفيء الى أحضانها ثلاثة أيام . و عندما يحاول القيام ليلحق بربعه يجد أن. ساقيه 
لم تعودا قويتين و أنه غير قادر على الركض كالسابق » فيرجع إلى المرأة التي تبدأ تحدثه عن 
جلجامش », و عن مدينة أوروك و تقنعه بأنه لم يخلق لحياة البراري بل لحياة القصور » فيتوق 
إنكيدو للقاء جلجامش عله يحظى بصديق . ولكن كان عليه قبل ذلك أن يتحداه مظهراقوته 
و نديته له . تقود المرأة إنكيدو إلى مساكن الرعاة » و هناك تلبسه الثياب و تعلمه أكل الخبز 
و شرب الخمر و أسلوب الححياة المدنية » و بعد فترة تنطلق به إلى أوروك . 


وصل الإثنان إلى المدينة و هي في ذروة احتفال كبير » فابتهج الناس لرؤية إنكيدو و هتفوا 
إنه ند جلجامش . سيدخلان في تنافس دائم و تستريح أوروك . و بينما جلجامش يخطو 
عتبة باب المعبد لأداء طقوس العيد » تصدى له إنكيدو فى الساحة و تحداه » فدخخل الإثنان فى 
صراع اهتزت له جدران المعبد ؛ و كانت الغلبة أخيراً لجلجامش الذي طرح خصمه أرضاً 
و منع حركته . و هنا تهدأ ثورة جلجامش ويرخي قبضته عن غريمه ثم يستدير ماضيا في 
طريقه » فيناديه إنكيدو بكلمات تمتدح رجولته و مروءته » و تكون فانحة صداقة عميقة بين 
الطرفين . و ما نلبث أن نجد إنكيدو مقيماً في القصر الملكي صديقا و ناصحاً للملك . 

عقب لقائه يإنكيدو غيّر جلجامش من سلوكه فى الحكم و الإدارة » و أرخى قبضته عن 
رعيته . و ما نلبث أن نراه في حالة تامل عميق في مسألة الحياة و الموت . راغباً في الإقدام 
على فعل جليل يخلد ذكره عبر الأزمان بعد مثماته . ثم يفضى بمكنون فؤاده إلى إنكيدو , 
و يطلعه على نيته في الشروع بمغامرة كبيرة تتجهدقت الوصول إلى غابة الارز في اقصى الغرب 
و قتل حارسها خحمبابا » الذي أقامه هناك الإله إنليل و أوكله برعاية المكان وحمايته . يجزع 
إنكيدو لسماع ذلك » فهو رأى الوحش خحمبابا عندما كان يطوف البراري مع القطعان و ناله 
منه الخوف الشديد . رآه يزأر في الغابة كعاصفة الطلوفان و من فمه تندفع ألسنة اللهب 
و أنفاسه تجلب الموت الزؤام عن مسافة بعيدة . وبعد نقاش ومداولة ,رضخ إنكيدو لرغبة 
جلجامش ومضى الاثنان إلى معيد الإلهة تنسون للحصول على بركتها . فصلت ننسوت إلى 
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الإله سَّمَشُ » حامي جلجامش » ودعته أن يحفظ ابنها وصديقه ويرجع بهما سالمين . وعند 
البوابة التي اجتازها البطلان في طريقهما خارج أوروك تجمع الناس لوداعهما » وأتى شيوخ 
أوروك لإسداء النصح لهما وتوصية إنكيدو بالسهر على سلامة صاحبه . 

بعد رحلة مليئة باتخاطر والأهوال » وصل الصديقان أطراف غابة الأرز واقتحما بوابتها 
المسحورة التي سببت شللاً مؤقتا لذراع إنكيدو , ثم أخذا يقطعان شجر الأرز . وما لبث 
ررق خحمبابا أن مع هادراً من أعماق الغابة يتساءل عن الذي تجرأ على اقتحام الغابة وقطع 
شجرها . انقض خمبابا على الغريبين دون مقدمات » ودارت بين الطرفين معركة حامية 
الوطيس » مالت في البداية لصالح خمبابا » ولكن الإله شمش أمدهما بدمانية أنواع من الرياح 
هبت في وجه الوحش وشلت حركته » فأمسكا به وقطعا رأسه فقدماه قرباناً لشمش . 

عاد البطلان إلى أوروك وغسلا عنهما وعثاء السفر . وعندما أكمل جلجامش ارتداء لباسه 
الملكي » شخصت الإلهة عشتار إلى قامته الفارعة وهامت به حباً » وعرضت عليه الزواج منها 
معددة الهدايا والأعطيات التى ستمنحه إياها إذا قبل العرض . ولكن جلجامش رفض عرض 
عتعان سند يخانانها: مقرو لعقناقها وأرواتتها ».ودلك: +كلنات ابي لأذعة سردت 
كبرياء الإلهة . ثارت ثائرة عشتار وعرجت صاعدة إلى السماء العليا » فمثلت في حضرة كبير 
الآلهة أت وفكلت إليه إمانة ولجاسان +ظالنة أن متايها فياه تون اتيمال الكائن الويحطى 
المهول : لتهلك به جلجامش . وهددت أنها في حال الرفض سوف تحطم بوابات العالم 
الأسفل فيخرج الموتى ليأكلوا ويشربوا مع الأحياء وتعم امجاعة في الأرض . نزل آنو عند رغبة 
الإلهة الغاضبة وأسلمها قياد ثور السماء فأطلقته في مدينة أوروك يعيث فسادا فيها ويهلك 
الكات من أهلها . ولكن جلجامش وإنكيدو مالبثا أن تصديا للثور » وبعد صراع مرير قتلاه 
وقدما قلبه قرباناً للإله شمش . 

بعد هذا الحدث الجلل , عقّد الآلهة اجتماعاً في السماء وقرروا أن يموت واحد من البطلين 
عقوبة لهما على قتل خحمبابا وثور السماء » ووقع الخيار على إنكيدو . وقع إنكيدو فريسة 
الحمى بضعة عشر يوم : ابم الروح بين ذراعي جلجامش الذي راح يدور حول صديقه 
المسجى . كلبوة فقدت أشبالها وهو بين مصدق ومكذب , يبكي ويقطع شعر رأسه . إحتفظ 
جلجامش بجئة إنكيدو ثلاثة أيام رافضاً تسليمه للدفن عسى من بكائه عليه يفيق من غيبوبته , 
إلى أن سقطت دودة من أنف الجئة التي أخذت تتفسخ . عند ذلك صحا جلجامش من هذيانه 
وتأكدت له الحقيقة المرة . أقام لإنكيدو طقوس حدادٍ لائقة » ثم انسل من قصره وحيداً شريداً 
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تطارده فكرة الموت . لقد تحول جزعه على صديقه الراحل إلى قلق على مصيره الشخصي 
وخوف من موته هو . ظ 

تطوح جلجامش في البراري يصطاد الحيوانات فيغتذي بلحومها ويقنص الاساد فيرتدي 
جلودها . وهدفه الوصول إلى الحكيم أوتنابشتيم » الخلوق الوحيد الذي أنعمت عليه الآلهة 
بالخلود وأسكنته مع زوجته في جزيرة نائية تقع خخارج العالم المعروف ؛ وتفصلها عنه مفازات 
لا نهاية لها وبحر بموج بمياه الموت . كان عازماً على الوصول إليه بأي ثمن ليسأله عن سر 
الحياة والموت » وكيف يستطيع الانسان تحقيق الخلود لنفسه . 

وصل جلجامش إلى سلسلة جبال ماشو التي تحرس ذراها المتقابلة الفوهة التي تنزل منها 
الشمس إلى باطن الأرض » لتسير مسارها الليلي قبل شروقها من الطرف الآخر . وهناك سهّل 
له البشر العقارب الموكلون بتلك الجبال » عبور مسالكها ؛ ودلوه على أقصر طريق يوصله إلى 
أوتنابشتيم بغر جلجاش سالك جبال ماكو ووضل ثرهة الشمير الترل فيا لبصل عبرا 
إلى الطرف الآخر من العالم . وفي عمل معجز لا يقدر عليه سوى إله » اجتاز ممر الشمس 
السفلي في أقل من ليلة واحدة » ورج من الطرف الاخر ليجد نفسه على شاطىء البحر الذي 
يفصله عن جزيرة أوتنابشتيم . وهناك تقيم سيدوري ساقية حان الألهة » حيث يتوقف 
الخالدون للراحة وتناول الشراب . فزعت سيدوري لرؤية ذلك العملاق الاشعث الاغبر الذي 
برتدى: جلوة الأسوة + فدخلة نافيا وأرصدت: الاب قتاداها جلجاق معلا عن مويه 
وقصده » ولما اطمأنت إليه وفتحت الباب قص عليها قصته وطلب معونتها . تصادف وصول 
جلجامش مع وجود ملاح أوتنابشتيم المدعو أورشنابي في المكان يحتطب من أجل سيده . 
فدلت سيدوري جلجامش على مكانه » وأخبرته بأنه الوحيد الذي يستطيع بقاربه عبور مياه 
الموت » وذلك بمعونة رُقم حجرية عليها طلاسم سحرية . 

إنطلق جلجامش كسهم مارق إلى حيث دلته سيدوري » وفي غمرة اضطرابه وهيجانه 
داس فوق الرقم الحجرية التي كان يضعها أورشنابي جانباً وهو يحتطب » فبعثرها وحطمها . 
فقال له أورشنابى » بعد أن كشف له جلجامش عن شخصيته وأخبره بقصته طالبا منه العون 
على مله إلى أ تدايتعيم انرأ يليه #ندحالناا هون عبوز لأنداقق كر ارق الى فين لمر كي 
على الجتياز مياه الموت . وبعد تقليب الأمور على وجوهها ؛ توصل أورشنابي إلى حل 
للمشكلة . فمياه الموت التى تبدأ حدودها بعد مسيرة طويلة فى البحر » هى مياه راكدة والهواء 
فوقها ساكن .. حيث لا ريح تدفع ولا مجذاف ينفع » وحيث الرذاذ إذا تطاير يقتل باللمس . 
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وقد ارتأى الملاح. المجرب أن يعمد! إلى الدفع بالمردي » وهو مجذاف طويل يستخدم عن 
طريق ركز طرفه السفلي في قاع الماء لا عن طريق التجذيف العادي » فطلب من جلجامش أن 
يحتطب من الغابة مئة وعشرين مردياً طول الواحد منها ستين ذراعا » ففعل جلجامش . أبحر 
الاثنان في المركب الذي قطع في ثلاثة أيام رحلة تستغرق في الزمان المعتاد والمكان المعتاد 
مسيرة شهر ونصف . ثم ولج المركب في مياه الموت » حيث طلب أورشنابي من جلجامش أن 
يبدأ باستخدام المردي . وكان عليه أن يستعمل كل مردي لرة واحدة فقط ثم يتركه بعد الدفع 
إلى الماء » ثلا تمس يده ما علق عليه من ماء قاتل . 


وصل جلجامش إل أوتذا تيم وقص عليه قصته وما جرى له » ورجاه أن يعخبره كيف 
استطاع نحقيق الخلود لنفسه من دون بنى البشر . فقص عليه أوتنابشتيم قصة الطوفان العظيم 
بجميع تفاصيلها وكيف انتهت إلى مكافأته بنعمة الخلود . فد قرر الآلهة إرسال طوفان على 
الارض يفنى كل نسمة حية » وحددوا لذلك موعدا . ولكن الله إيا الذي حضر الاجتماع 
عملاقة يحمل فيها أهله ونخبة من أصحاب الحرف وأزواجاً من حيوانات البرية ووحوشها , 
ففعل أوتنابشتيم . وعندما أزفت الساعة وانداح الطوفان » أبحر أوتنابشتيم بسفينته وأغلق 
منافذها . دامت عاصفة الطوفان ستة أيام والمركب العملاق تتقاذفه الأمواج » حتى رسى في 
اليوم السابع على قمة جبل يدعى تصمير 1 فتح اوتنابشتيم كوة وتطلع حدود الافق ( كان 
الهدوء شاملا والبشر قد آلوا إلى الطين » فخرج وأطلق ركاب السفينة » وقدم بعض حيواناته 
قرباناً للآلهة . حضر الآلهة مسرعين لنداء نار القربان وقد تملكهم الندم على ما فعلوا » وعندما 
رأوا ما فعله أوتنابشتيم وكيف أنقذ بذرة الحياة على الأرض » فرحوا لذلك وقام إنليل باسباغ 
نعمة الخلود على أوتنابشتيم وزوجته مكافأة له على صنيعه » وأسكنهما في هذه الجزيرة . ثم 
ينهي بطل الطوفان قصته بالقول إلى جلجامش : والان يا جلجامش . من سيدعو مجلس 
الآلهة إلى الاجتماع من أجلك » فتجد الحياة التي تبحث عنها ؟ . 

بعد ذلك دعا أوتنابشتيم جلجامش إلى اختبار عسير يغبت من خلاله استعداده ومقدرته 
على قهر الموت الأكبر بقهر الموت الاصغر وهو النوم . فكان عليه أن يجلس في وضعية القعود 
اليوم السابع هزه أوتنابشتيم فأفاق معتقدا أنه لم ينم إلا هنيهة . وعندما عرف حقيقة ما وقع له 
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بمغادرة المككان دون رجعة ومرافقة جلجامش إلى أوروك . 

وبينما هما يدفعان المركب بعيداً عن الشاطىء » شعرت زوجة أوتنابشتيم بالشفقة على 
جلجامش وهي تراه يعود خالي الوفاض بعد رحلته المستحيلة إليهم » واقترحت على زوجها أن 
يقدم له بعضاً مما قدم لأجله . نادى أوتنابشتيم جلجامش وأطلعه على سر نبته شوكية تعيش 
في أعماق المياه الباطنية ؛ مسكن الإله انكي , وتحمل خصيصة تجديد شباب من يأكل منها إذا 
بلغ الشيخوخة . غاص جلجامش في القناة المائية التي تصل إلى الآبسوء مجمع المياه السفلية 
العذبة » رابطاً إلى قدميه حجراً ثقيلاً يشده نحو الأسفل » وهناك رأى النبتة فاجتثها بعد أن 
أدمت أشواكها يديه » ثم حل وثاقه صاعداً نحو الأعلى » وهناك عرضها أمام أوتنابشتيم 
وزوجته شاكراً » وقال لهما إنه سيحملها معه إلى أوروك ليجعل الشيوخ يقتسمونها فيما 
بينهم » وإنه سيأكل منها أيضأً عندما يكبر . 

انطلق الاثنان فى طريق العودة الطويل . وفى إحدى المحطات التى توقفا عندها للراحة ع 
رأى جلجامش بركة ماء بارد فنزل إليها واستحم بمائها تاركاً النبتة عند الضفة . فانسلت حية 
إلى النبته وأكلتها وبينما هي راجعة إلى وكرها تجدد جلدها . جلس جلجامش عند الضفة وقد 
انهار تماماً بعد أن فقد حتى الأمل في تجديد الشباب » وقال لأورشنابي وهو يبكي بكاء مرا : 
« لمن أضنيت يا أورشنابي يدي » ولمن بذلت دماء قلبي ؟ لم أجن لنفسي نعمة ما » بل حية 
التراب جنيت النعمة » . يتابع الاثنان طريقهما دون أن يعطينا النص أية تفاصيل مهمة عن 
رحلة العودة . وعندما يصلان أوروك ؛ يشير جلجامش إلى سور أوروك الذي بناه قائلا 
0 ه أي أورشنابي ١‏ أغل سور أوروك إمش عليه » إللمس قاعدته » تفحص صنعة 

حك لانن ا مشر ا تار لسن ار لد لاد . وعند هذه 

30 الي تكرر ماورد في بداية النص » تنتهي الملحمة » ويختم الكاتب أحدائه بمثل ما بدأها 
من وصف أوروك . 
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ا ااا 51717110 


ات المصادر السومرية 
للملحمة البايلية 


و1 ات 





لقد كان اكتشاف الحضارتين الآشورية والبابلية خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر » واحدأ من أهم منجزات العلوم الانسانية الأوربية . أما اكتشاف الحضارة السومرية فقد 
جاء بعد ذلك بوقت لا بأس به . فحتى عام ١8077١‏ كان الجدل ما زال حاميا بين المؤرخين 
والأركيولوجيين واللغويين حول حقيقة وجود الشعب السومري واللغة السومرية . ورغم أن 
بعض الدقم التى تحتوي كتابة سومرية قد وصل إلى علماء ذلك الوقت » إلا أن بعضهم قد بقى 
يجادل فى أن هذه الكتابة ليست لغة جديدة » بل هى شكل من الأكادية ابتدعها البابليون 
للأغراض الدينية والطقسية في المعابد . ولكن الحقيقة ما لبعت أن أظهرت نفسها وتم الكشف 
عن أول موقع سومري وهو مدينة جش » وذلك خلال العقدين الآخيرين من القرن التاسع 
عشر » وأخذت روائع الأدبيات السومرية منذ ذلك الوقت تخرج من تحت الانقاض » وبينها 
نصوص جلجامش التي تعرف عليها الباحئون بعد اكثر من نصف قرن على ظهور الالواح 
الأولى لملحمة جلجامش البابلية في نينوى . ظ 

وصلنا حتى الآن ستة نصوص سومرية تدور موضوعاتها حول جلجامش وهي : 

١‏ جلجامش وأرض الأحياف: ١‏ جلجامش وثور السماء »  ”‏ جلجامش وشجرة 
الحلبوء 4 جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل ؛ ه ‏ جلجامش وأجا »  "‏ موت جلجامش . 
يضاف إلى هذه النصوص الستة نص عن الطوفان لا يدور حول جلجامش ولكنه أثر في 
أسطورة الطوفان البابلية التى أدمجها محر النص الأساسى فى نسيج الملحمة . وهذه النصوص 
جميعها قد ثم تدوينها فى عضر أسرة أور الغالئة : 


يعتبر هدا النص من روائع الاادب السومري القديم 4 سواء بأفكاره ام بأسلوبه وبنائه الفني 
وإيقاعه الذي يعتمد التكرار المؤثر . ويدور الموضوع هنا حول انشغال جلجامش بفكرة الموت 





كك 





ثماته . فإذا كان لابد من الموت فلا أقل من فعل جليل يترك لصاحبه ذكرا باقياً على مر 
الأزمان . فيزمع القيام بحملة على غابة الأرز البعيدة التي يسكنها ويحميها كائن وحشي 
مخيف اسمه حواوا . وسأقدم فيما يلي ترجمة لأكثر المقاطع وضوحاً في هذا النص : 
إلى أرض الأحياء”'" » تاق السيد إلى السفر 
إلى أرض الأحياء » تاق جلجامش إلى السفر 
فقال لخادمه إنكيدو : 
« أي إنكيدو ؛ إن الختم والآجر”" لم يأتيا بالمصير اتوم بعد . 
ولسوف أدخل أرض الأحياء وأخلّد لنفسي هناك ذكرا . 
في الأماكن التي رُفعت فيها الأسماء سأرفع اسمي ‏ 
وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الأسماء سأرفع اسم الآلهة » . 
فأجابهُ خادمه إنكيدو : 
. 5 ؟ 
« أخبر أوتو ‏ البطل أوتو”" ‏ 
فتلك الأرض في رعاية أوتو , 
أرض الأرز الوحشية في رعاية أتوء بلغ أوتو . » 
فرفع جلجامش بيديه جديا تام البياض ‏ 
وضغط إلى صدرة علا أسمر ( قرباناً , 
١‏ المنطقة التي يتوجه إليها جلجامش هي منطقة شجر أرز جبلية » كما نعرف من سياق الأحداث 
التالية . أما تسميتها بأرض الأحياء فغير واضح الدلالة . 
؟ ‏ لا تتضح هنا علاقة انتم والاجر بالمصير امحتوم لكل إنسان وهو الموت . فالختم يطبع على طين 
طري ويترك ليجف أو يشوى في الفرن متحولا إلى فخار عليه صورة الختم . وربما كان المقصود 
أن لكل إنسان ساعة موت معلومة مطبوعة في لوح القدر . فنحن نعرف من نصوص سومرية 
وبابلية أخرى عن وجود ألواح تدعى بألواح الأقدار يحتفظ بها عادة كبير الآلهة . 
 "‏ أوتو. هو شمش البابلي » إله الشمس وحامي جلجامش . 
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وأمسك بيده صو لجان سيادته الفضي . 

وتوجه بالقول إلى أوتو السماوي : 

« أي أوتوء إني لداخل أرض الأحياء فكن نصيري . 
إني لداخل أرض الأرز الجبلي فكن معيني » . 
فأجابه أوتو : 

« إنك لمقاتل نبيل حقا . ولكن ما هي بغيتك من تلك الأرض ؟ »). 
« أي أوتوء سأتوجه إليك بكلمة علك تصغي إلي , 

وكلام أسمعك إياه علك تنصت إلي : 

في مدينتي يموت الرجل كسير القلب ‏ 

يقضي الرجل حزين الفؤاد . 

الظريمن فرق الود 

فأرى الأجداث اليتة طافية في النهر , 

وأرى أني سأغدو مثلها حقا . 

فالإنسان مهما علا . لن ييلغ السماء طولاً ' 

ومهما اتسع لن يغطي الأرض عرضا . 

وما دام الختم والآجر لم يأتيا بالمصير امحتوم بعد , 

سأدخل أرض الأحياء وأخلد لنفسي هناك ذكرأ . 

في الأماكن التي رُفعت فيها الأسماء سأرفع اسمي 

وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الأسماء سأرفع اسم الآلهة » . 
تقبل أوتو دموعه قربانا 

وكرجل رحيم أظهر له من رحمته 

( ثم أسلمه ) سبعة جبابرة , إخوة من أم واحدة . 

الأول [.. 2 2.. ] 

الثاني » الأفعى السامة التي [ .. .. ] 
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الثالث , التنين الذي [ .. 0 : 
الرابع » النار الحارقة التي [ .. .. ] 
الخامس » الحية الهائلة التي تخلع الأفئدة [ .... ]. 
السادس الطوفان المدمر الذي يطغى 5 
السابع , البرق الوامض لا يصده شي !4 
يلي ذلك تسعة وعشرون سطراً كثيرة التشوه » ولكننا نفهم منها أن جلجامش قد جمع 


أو زوجات وأولاد » ثم أعطى تعليماته إلى الحدادين ليصنعوا له ولمرافقيه أجود أنواع الأسلحة . 
ولي موس السام اوسا 100 


كلّمه فلم يَلْقّ جواباً : 
أيها المضطجع , أيها المضطجع , 
أي سيدي جلجامش ., إلى متى ترقد ؟ 
لدت الأرض ؛ وانتشر الليل في كل مكان ( يها هو الشماع 
وأتو قد مال رافع الرأس إلى حضن أمه نيجال" . 
فإلى متى ترقد يا سيدي جلجامش ؟ 
هل تترك من رافقك من أبناء مدينتك 
- من غير الواضح هنا دور هذه القوى . وهناك احتمالان : فإما أن أوتو قد وضع هذه القوى تحت 
تصرف جلجامش ٠‏ أو أنه عمل على شلها وتحييدها لأنها تحرس طريق جبل الأرز . 


عند الغروب . 
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يقفون بانتظارك عند سفح الجبل ؟ 
هل تترك أمك تجرجر أذيال الخيبة في ساحة المدينة ؟ ») . 
وهنا أنتبه من غفوته . 
نهض وقد جللته الهيبة كرداء . 
ضم إلى صدره عباءته التي تزن ثلاثين شاقلاً , 
وانتصب على الأرض كنور عتي ٠»‏ . 
ثم انحنى حتى لامس فمه الأرض وبرزت أستانه : 
و أقسم بحياة أمي ننسون وبأبي لوجال بندا 
أني سأجابه ذلك الكائن . رجلاً كان أم إلهاً . 
مسحوجه خطواتي قُدماً نحو الأمام , لا خلفاً نحو المدينة » . 
وهنا ناشده خادمه الخلص قائلاً : ظ ظ 
«أي سيدي . إنك لم تر ذلك الكائن ولم تعرف منه الخوف , 
أما أنا فقد رأيته ونالني منه الهلع الشديد . 
لذلك الجبار أسنان كأسنان التنين ‏ 
ووجه يشبه وجه الأسد . 
إنقضاضه أشبه بسيل عرم , 
ومن جبهته التي تلتهم القصب والشجر لا ينجو أحد . 
فيا سيدي , تابع رحلتك نحو تلك الأرض » فإني عائد إلى المدينة . 
سأخبر أمك بأمجادك فتهلل , ظ 
ثم أخبرها بموتك المرتقب فتذرف الدمع الغزير » . 
ولكن جلجامش يأخذ بتشجيع إنكيدو » الذي انتابته نوبة هلع بعد أن أيقن أنهما لاحقان 
بحواوا مقتربان من مقره . حتى تعود الطمأنينة إلى نفسه . فيتابع الركب مسيرته إلى أطراف 
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غابة الأرز » وهناك يشرع الرجال بقطع الأشجار حول عرين الوحش . فيخرج حواوا 

للإنقضاض على الدخلاء » ولكن البطلين يتصديان له ويدخلان معه في معركة غميتة تنتهيٍ 
بوقوعه بين أيديهما » فيأخذ في الاستعطاف من أجل الإبقاء على حياته » متوجهاً بالكلام أ 
إلى الإله أوتو » ثم إلى جلجامش بعد ذلك : 

ظ «أي أوتو . لم أعرف لي أماً ولدتني ولا أباً رباني 

أنت من أوجدني في هذه الأرض ورعاني ») 

ثم التفت إلى جلجامش واستحلفه بالسماء والأرض والعالم الأسفل. 

أخذه من يده وشده إليه . ظ 

فأخذت جلجامش به الشفقة , 

وقال لخادمه إنكيدو : 

« أي إنكيدو , لندع الطائر الحبيس يرجع إلى 5 

لدع الرجل الأسير يعود إلى حضن أمه ) . 

فقال إنكيدو لجلجامش : 

« إن من لا حصافة عنده 

سرعان ما يلتهمه نمتار ( شيطان الموت ) الذي لا تمييز عنده . 

إذا عاد الطائر الحبيس إلى حضن أمه 

فإنك لن ترى ثانية مدينة أمك التي ولدتك ») . 

وهنا قال حواوا لإنكيدو : 

٠‏ لقد أوغرت صدره ضدي يا إنكيدو 

أيها الأجير : لقد أوغرت صدره ضدي » . 

وعندما نطق بهذا القرل . 

قطعا منه العنق . 





وقدماه قربانا لإنليل ونشليل'”! 
لقد دخل العديد من أفكار وعناصر هذا النص السومري في نسيج الملحمة البابلية » رغم 
الاختلاف الواسع بين النصين انلدي ولا الدافع الذي قاد جلجامش إلى التفكير في مغامرته 
الجريئة هذه , وهو متشابه هنا وهناك » ويتلخص في الاحساس بالموت والرغبة في قهره عن 
طريق خلود الاسم والذكر . 
النص السومري : 
» فالانسان مهما علا لن يبلغ السماء طولاً : 
ومهما اتسع لن يغطي الأرض عرضاً . 
ه أنظر من فوق السور 
فأرى الأجداث الميتة طافية في النهر 
وأرى أني سأغدو مثلها حقا . 
» ومادام الختم والآجر لم يأتيا بالمصير امحتوم بعد . 
سأدخل أرض الأحياء وأخلد لنفسي هناك ذكراً . 
في الأماكن التي رفعت فيها الأسماء سأرفع إسمى 
وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الأسماء سأرفع اسم الآلهة . 
النص الأكادي : 
» من ترى يا صديقي يرقى إلى السماء 
٠‏ الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش أما البشر فأيامهم 
معدودات وقبض الريح كل ما يفعلون 5 
« في الغابة » هناك يعيش حواوا الرهيب هيا أنا وأنت نقتله . 
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« سأمضي أمامك ولينادني صوتك : تقدم . فإذا سقطت أصنع 
لنفسي شهرة . 
» سأمد يدي وأقطع أشجار الأرز فأحفر لنفسي اسماً خالداً . 
وإنكيدو في كلا النصين يعارض مشروع جلجامش ويظهر مخاوفه من نتائجه بينما يعمل 
جلجامش على تشجيعه ونحسين الامر في عينيه . 
النص السومري : 
٠‏ أي سيدي , إنك لم تر ذلك الكائن ولم تعرف منه الخوف . 
أما أنا فقد رأيته ونالني منه الهلع الشديد . . 
لذلك الجبار أسنان كأسنان التنين » 
ووجهه يشبه وجه الأسد. ظ 
لفقا حمل عرمء 
ومن جهته التي تلتهم القصب والشجر لا ينجو أحد . 
. النص الأكادي : ظ 
+ لقد عرفت يا صديقي ) 
عندما كنت اطرف البرار مع القطعان ‏ 
أن غابة حواوا تمتد عشرة آلاف ساعة مضاعفة . 
فمن يستطيع المضي في أعماقها وحواوا يزأر فيها كعاصفة الطوفان , 
في فمه نار وفي أنفاسه العطب . 
ولدينا في كلا النصين مشهد عن نوم جلجامش في الطريق قبل الوصول إلى مقر حمبابا / 
حواوا . والمشهدان مختلفان في التفاصيل وفي طريقة التوظيف . 
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النص السومري : 
٠‏ هرّه فلم يتحرك : 
تحدث إليه فلم يلق جواباً : 
أيها المضطجع ؛ أيها المضطجع . 
أي سيدي جلجامش إلى متى ترقد . 
وهنا انتبه من غفوته , 
نهض وقد جللته الهيبة كرداء . 
النص الأكادي : 
» أسند جلجامش ذقنه إلى ركبته وهبط عليه النوم ؛ 
راحة البشر . 
وعند منتصف الليل انتبه . 
رفع رأسه وقال لصديقه : 
« هل ناديتي أيها الصديق 0 
لماذا أفقت ؟ 
هل لمستني ؛ 
لماذا أنا خائف ؟ م 22 
وبعد أن يقع ححمبابا ( - حواوا ) بين يدي البطلمين ويدرك قرب نهايته » يأخذ بالتضرع 
إلى جلجامش الذي تأخذه الشفقة به ويفكر بإطلاقه لولا تحذير إنكيدو . 
الفن السوتري 4 ١‏ 0 
٠‏ التفت إلى جلجامش واستحلفه بالسماء والأرض والعالم الأسفل . 
أخذه من يده وشده إليه . 
فأخذت جلجامش به الشفقة فقال إنكيدو لحلجامش : 


ُ 
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إن من لا حصافة عنده , 
سرعان ما يلتهمه شيطان الموت الذي لا يز عنده . 
إذا عاد الطائر الحبيس إلى بيته فلن ترى ثانية مدينة. أمك التي ولدتك . 
النص الأكادي ‏ الترجمة الحثية : 
وهكذا أعلن حواوا الاستسلام وقال لجلجامش  :‏ 
5 أطلقني يا جلجامش تكن 0 سد : 
وأكن لك خادماً . 
والأشجار التي رعيتها سأقطعها وأصنع لك بيوتاً . 
ولكن إنكيدو سارع جلجامش بالقول : 
لا تُعر سمعاً لقول حواوا ‏ 
فحواوا لن ييقى على قيد الحياة . 
ومن ناحية أخرى فإن النص السومري يختلف .عن:. التص' الأكادي بعنصرين أساسيين » 
الأول صلة جلجامش يإنكيدو التي تبدو : في النص السومري على أنها صلة السيد بتابعه » بينما 
يغدو إنكيدو فى النص الأكادي صديقاً و ندا لجلجامش . وهذه الصداقة ذات بوادر واضحة 
في النص السرمري + لأن إنكيدو كان تابعاً من نوع خاص ومميز » والصلة بينه ويين سيده ترقى 
إلى مستوى الصداقة . وسوف نرى في نصوص سومرية أخرى أن جلجامش يخاطب تابعة 
مستخدماً صيغة أيها الصديق . أما عنصر الاختلاف الثاني الرئيسي فهو اصطحاب جلجامش 
لخمسين متطوعاً من رجال أوروك في حملته على غابة الأرزء بينما نجد البطلين في الملحمة 
اليابلية يشرعان د في تلك المغامرة . 


أن حتجامتن :وقور السماء 
وصلنا هذا النص في حالة من التشوه لا تسمح بأخذ فكرة واضحة عن مضمونه وسير 


أحدائه . فبعد الكسر الذي ذهب بمقدمة النص » هناك عدد من السطور المشوهة التي اختلف 
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أن الإلهة إنانا تتحدث إلى جلجامش عارضة عليه أعطيات وهدايا دون أن يتضح غرضها من 
ذلك ( كما هو الحال في النص الا كادي حيث تعرض عشتار على جلجامش هبات كثيرة لقاء 
زواجه منها ) فإن باحثين أخرين ؛ ومنهم فالكنشتاين » لا يوافقون كريمر على قراءته . بعد 
ذلك يتشوه النص تماما وعندما يعود إلى الوضوح ثانية نجد إنانا في حضرة أبيها آنو إله السماء 
لاجي ل رس اليد ل ل بصوت مرتفع دون أن نعف 
بالضبط مضمون تهديداتها » فيرضخ أنو لمشيكئتها بعد تردد ويسلمها قياد ثور السماء الذي 
ترسله إلى أوروك فيعيث فيها فسادا . يلي ذلك حديث غير واضح بين جلجامش وإنكيدو, ثم 
ينكسر اللوح مجددا . وعلى الأغلب فإن البقية تحدثنا عن انتضار البطلين وقتلهما ثور 
الفا 

إن التشابه بين النص السومري والنص الأكادي للملحمة واضح في عدد من النقاط : 


النص السومري : 
+ فضي ون بايش نبي ليشيو ينه ني الخ 
بسبب التشوه ظ 

إناناتعرج إلى سماء آنو وتطلب منه أن يسلمها قاد ثور السماء 
لتهلك به جلجامش وتهدد وتتوعد في حال الرفص ‏ مضمون 
التعهديد غير واضح + 

#ترع ا إنانا ا ثور السماء الذي يتسلط على 

* حوار غير واضح بين جلجامش وإنكيدو , ربما قبل مواجهة الثور 
أو خلالها . 


/ا ‏ ص . ن . كرير : من ألواح سومر , ترجمة طه باقر » مكتبة المثنى » بغداد ص "١0‏ . وأيضاً : 
61251137 17ل , ©1طط طوع0116311 152 01 1102نااه27اط عط"1' , 1193 . 83 .[- 
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« النتيجة غير واضحة , والأرجح أن القسم المفقرد من النص 
يقص عن انتصار البطلين 
النص الأكادي : 

عشتار تعرض على جلجامش هدايا وأعطيات ومكانة متميزة إذا 
تزوج منها . ظ 

٠‏ جلجامش يرفض عرض عشتار ويهينها بكلمات قاسية فيشتعل 
غضبها عليه . 

« عشتار تعرج إلى سماء آنو وتشتكي له من إهانة جلجامش , 
وتطلب منه أن يسلمها قياد ثور السماء لتهلك به جلجامش , 
وتهدد في حال الرفض , بأنها ستحطم بوابات العالم الأسفل , 
فيخرج الموتى إلى الأرض ويأكلون كما الأحياء وتحل المجاعة . 

ه يرضح أنو لمشيئة عشتار ويعطيها ثور السماء الذي يتسلط على 
أوروك ويعيث فيها فساداً . ظ 

: يتصدى البطلان لغور السماء‎ ٠» 

وفي غمرة الصراع يجري حديث بين جلجامش وإنكيدو عن 
شدة بأس الخصم ٠‏ وعن ضرورة التغلب عليه بعد أن تفاخرا 
كثيراً بقتل حواوا . 

إنكيدو يشل حركة الثور في النهاية بينما يطعنه جلجامش , 
ثم يقدمانه قربانا للإله شمش . 
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 "‏ إنانا وشجرة الحليو 


يظهر جلجامش في هذا النص كنصير ومعين للإلهة إنانا لاا كخصم لها كما في نص ثور 
السماء . فعلى ضفة الفرات نمت شجرة حلبو » ودلالة هذا الاسم ما زالت مجهولة . ثم إن 
ريح الجنوب العتية قد اقتلعت الشجرة ورمت بها في تيار الماء الذي حملها بعيدا . وبينما 
كانت الإلهة إنانا تتمشى قرب ضفة النهر » رأت الشجرة فانشلتها من الماء وحملتها إلى مدينة 
أوروك حيث زرعتها في حديقتها المقدسة . وبمرور السنين نمت الشجرة وكبرت حتى صارت 
فتنة للناظرين . إلا أن ثلاثة كائنات فوق طبيعية استولت على الشجرة وصنعت لها مساكن 
فيها. فد استولت الحية العملاقة على تمده اشير يجعلف ها و كرا لها» وحط طائر الزو 
الهائل على “قمتها حيث بن لفو مياه هنا .وماك السك شيطانة القفار فاتخذدت من 
م ا 70 و تفكو 

ليه ما حل بشجرتها » فسمعها جلجامش وهبٌٍ لنجدتها . لبس درعه الذي يزن حمسين رطلا 
بمو ادا واي ا م ل . وعندما رأى 
الطائر زو ما حل بالأفعى فر بصغاره إلى الجبل » وكذلك ليليث التي قوضت مسكنها وهربت 
إل الأما كع [الهورة حزق تروت أن فيان يعنت الك عيه سا ساتكن إلى العيدرة فتملقها 
وقدمها إن الألية مكعيت: الاناميى العنيدرة كرفا شرو ا ع كنا معت لها الين موس يع 
دكا ناه عل نيه بن واتعية بعتن قياقد رة البصيها و كاعري عن فوديا انيندها 
مكو . وهاتان التسميتان غير واضحتى الدلالة » فربما كانت الأداة الأولى طبلا والثانية عصا 
الطبل 

لا يوجد أثر لعناصر وأفكار هذا النص في الملحمة الأكادية . وهناك جدل أكاديمي بين 
اللغويرن حول ظهور عنصر التباري بين جلجامش وشباب أوروك ( مما نراه في بداية اللوح 
الأول من الملحمة البابلية ) في نص إنانا وشجرة الحلبو . ويفسر البعض المقطع الغامض الدلالة 
في نهاية النص من السطر 17 ١‏ إلى السطر ١514‏ » بقولهم انه يشير إلى مقارعة يين جلجامش 
والفتيان » وان البكو والمكو هما في الواقع من أدوات هذا النوع من القراع أو التباري”"© . 
وإني لا أجد داعياً هنا للخوض في هذه المسألة التخصصية جداً . 
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- جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل 


بقي هذا النص متداولاً في ثقافة بلاد الرافدين منذ العصر السومري الجديد وحتى إراسط 
الألف الأول قبل الميلاد » حيث تم العثور على نسخة أكادية منه ملحقة بمجموعة ألواح ملحمة 
جلجامش . وقد جاء هذا النص في نسخته السومرية القديمة بمثابة استمرار لنص إنانا وشجرة 
الحلبو . فبعد وقت قصير من حصول جلجامش على على آلتي البكو والمكو تسقطان منه في كوة 
إلى العالم الاسفل » ؛ مسكن الأموات » فيحزن لفقدهما ويندبهما قائلا : 
يا ه بكي » من سيعيدك إلي من العالم الأسفل 
ويا « مكي » من سيعيدك إلي من العالم الأسفل ؟ 
حرا ود ار ا انوا ويد بم لد نو د 
الأكادية » التي تعتبر ترجمة شبه كاملة للنص السومري مع تعديلات طفيفة جداً . 
النسخة تشكل اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش . النص الات ا 
-١‏ ليتني تركت البكو في حانوت النجار . 
١‏ - ليتني تركته مع زوجة النجار التي كأمي . 
* ' ليتئي تركته مع ابنة النجار التي كأختي الصغرى . 
4 - والآن » من سيعيد إلى البكو من العالم الأسفل , 
ه - ومن سيعيد إلي المككو من العالم الأسفل ؟ 
> فقال له خادمه إنكيدو ؛ قال لجلجامش : 
موود اوعاب يار ين 
اليوم آتيك بالبكو من العالم الأسفل ‏ 
واو يا بم 
٠‏ فقال له جلجامش ., قال لإنكيدو : 
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 لفسألا إذا عزمت الآن على النزول إلى العالم‎ ١ - ١ 
, فإن لدي كلمة أقدمها لك , فخذ بها‎ 5 

: ونصيحة أزودك بها , فاتبعها‎  ٠١* 

4 -« لا تضع عليك ثياباً نظيفة  »‏ ظ 

- وإلا صرخ الأموات في وجهك كغريب . 

75 لا تضمخ نفسك بالعطر الفاخر , 

. وإلا تجمعوا حولك لفوحانه منك‎ ٠١٠١7 

لا ترم رمحاً في العالم الأسفل  »‏ 

8 وإلا أحاط بك من أصابهم رمحك  .‏ 

: دلا تحمل بيدك هراوة‎ ٠ 

.. وإلا تراقصت حولك الأشباح‎ ١ 

لا تضع في قدميك صندلا . 

لا تحدث جلبة في العالم الأسفل . 

4 لا تقبّل زوجتك التي تحب 

- لا تضرب زوجتك التي تكره . 

5 - لا تقبّل ابنك الذي تحب . 

7" لا تضرب ابنك الذي تكره ‏ 

وإلا أمسك بك صراخ العالم الأسفل . 

صراخ تلك المضطجعة , أم الإله ننازو؛ تلك المضطجعة . 
"٠‏ التي لا يغطي كتفيها رداء , 
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. ) وصدرها كطاس حجري لا يستره غطاء”' '؟‎ "١ 
لم يعط إنكيدو مشورة سيده سمعاً ؛‎ "١ 

*«”" 7 وضع عليه حلة نظيفة : 

4" - فصرخ الأموات في وجهه كغريب 

ه“" ‏ وضمخ نفسه بالعطر الفاخر , 

ك5" فتجمعوا لفوحانه حوله . 

7 رمى رمحاً في العالم الأسفل , 

8" فأحاط به من أصابهم رمحه . 

8 حمل بيده هراوة ( فتراقصت أمامه الأشباح ) 
٠‏ - انتعل في قدميه صندلا , 

. وأحدث حلبة في العالم الأسفل‎ ١ 

, قبل زوجته التي يحب‎ - ١ 

“4 وضرب زوجته التي يكره . 

قبل ابنه الذي يحب . 

ه ‏ وضرب ابنه الذي يكره : 

4 - فأمسك به صراخ العالم الأسفل ‏ 

4 - صراخ تلك المضطجعة., أم الإله نازو » تلك المضطجعة : 
م - التي لا يغطي كتفيها رداع 


١‏ المقصود هنا إلهة العالم الأسفل إريشكيجال . وقد شبه النص صدرها بالطاس الحجري في إشارة 


بليغة إلى وظيفتها كسيدة للموت والعقم . وذلك على العكس من نقيضتها عشتار » سيدة اححياة 
التي يدفق من ثدييها حليب الخصب . وكلمة ٠‏ حجري ؛ في السطر 9١‏ أعلاه أخذتها عن 
ترجمة تعصلة0 » لأن إعل1ع181 قد ترك مكانها شاغراً 5 
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8 -وصدرها. كطاس حجري ؛ لا يستره غطاء . 
٠ه‏ منعت عنه ,2 فن عالم الأموات . صعوداً . 
١‏ - لم يمسك به فتار(""2 ولم تمسك به علّة, 
العالم ‏ الأسفل أمسك به . 
؟ ‏ لم يمسك به وكيل نرجال الذي لا يرحه 27 ع 
العالم الأسفل أمسك به . 
“"ه ‏ لم يسقط في ساح معركة الرجال , 
ظ العالم الأسفل أمسك به . 
4 - جلجامش » السيد ابن ننسون . بكى خادمه إنكيدو . 
هوه مضى وحيداً إلى إيكور , بيت إنليل : 
5ه ١‏ أيها الأب إنليل ‏ لقد سقط بكي إلى العالم الأسفل 
لاه - وقد سقط مكي إلى العالم الأسفل . ظ 
- بعثت إنكيدو ليرجعهما فأمسك به العالم الأسفل . 
8 لم يمسك به نمتار , ولم تمسك به علة 4 
العالم الأسفل به . 
"٠‏ - لم يمسك به وكيل نرجال الذي لا يرحم , 
العالم الأسفل أمسك به . 
"١‏ - لم يسقط في ساح معركة الرجال . 
العالم الأسفل أمسك به ) . 
ا 12 لوت وقابض الأرواح » وهو وزير ربة العالم الأسفل 
١‏ - نرجال هو الإله الثاني في العالم الأسفل وزوج إلهته إريشكيجال . والمقصود هنا أن إنكيدو لم 


يك هونا طيعيا :: 


/اه0 2 





5 فلم يجبه إنليل بكلمة . فمضى وحيداً 
إلى إيكيش ‏ شيريجال بيت الإله سن : 
١ 5‏ أيها الأب سن , لقد سقط بكي إلى العالم الأسفل , 
4" - وسقط مكي إلى العالم الأسفل . 
8" - بعثت إنكيدو ليرجعهما . فأمسك به العالم الأسفل . 
5 - لم يمسك به نمتار, ولم تمسك به علّة . 
العالم الأسفل أمسك به . 
- لم يسك به وكيل نرجال الذي لا يرحم . 
العالم الأسفل أمسك به . 
5 - لم يسقط في ساح معركة الرجال ‏ 
اا العالم الأسفل أمسك به » . 
8 فلم يجبه سن بكلمة » فمضى وحيدا 
إلى إيا ‏ بسو ء بيت الإله إيَا : 
١ 3٠‏ أيها الأب إِيَا » لقد سقط بكي إلى العالم الأسفل , 
١‏ وسقط مكي إلى العالم الأسفل . 
١‏ بعثت إنكيدو ليرجعهما فأمسك به العالم الأسفل . 
“"'/ا ‏ لم يمسك به تمتار , ولم تمسسك به علة , 
العالم الأسفل أمسك به . 
5 لم يمسك به وكيل نرجال الذي لاا يرحم . 
العالم الأسفل أمسك به . 
ها لم يسقط في ساح معركة الرجال , 
العالم الأسفل أمسك به » . 
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. فلما سمع الأب إيا هذا‎  /5 

للا توجه بالقول إلى نرجال البطل مارب : 

نرجال أيها البطل امخارب , يا ابن بيليت إيلي . 
8 إفتح الآن ثقباً في العالم الأسفل : 

- تتسلل منه روح إنكيدو من العالم الأسفل : 

 » فيشرح لأخيه مسالك العالم الأسفل‎ ١ 

5 - إمخثل البطل امخارب نرجال لطلب إيا . 

م وما لبث أن فتح ثقباً في العالم الأسفل : 

4 - تسللت عبره روح إنكيدو كالنسيم من العالم الأسفل . 
6 2 تعانقا وقبل كل منهما الآخر ؛ 

5 اثم أخذا يتحدثان ويتحاوران : 

م ١‏ أخبرني أيها الصديق , ألا أخبرني أيها الصديق , 
- حدثني عن مسالك العالم الذي شهدت . 

قب لاحي أن أخيرك أنها السدو. + له الح 
٠‏ فإذا كان علي أن أخبرك بمسالك العالم الذي شهدت , 
5 إجلس أولاً وابك . 

١ - 7‏ سأجلس وأبكي ) . 

١ - 5*‏ إن جسمي الذي عائقته وقلبك مبتهج , 

4 - تنهشه الحشرات كخرقة بالية 

8 إن جسمي الذي عانقته وقلبك مبتهج ». 

5 جنة مليئة بالتراب(4١)‏ ( 


4 - أي أن جلجامش قد عانق شبح إنكيدو , أما جسمه المادي فقد تفسخ . 
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/اة - فضرخ يا ويلتاه وانكب فوق التراب 
- صرخ جلجامش يا ويلتاه وانكب فوق التراب : 
١ - 8‏ هل رأيت الذي لم ينجب أولاداً » ؟ 

) نعم لقد رأيت‎ ١ 
) سطر مشوه‎ (- ٠ 
ٍ ٍ ) سطر مشوه‎ (- ١ 
) -(هل رأيت الذي أنجب ولدا واحدا‎ 

« نعم لقد رأيت 
٠6١ *‏ 7 إنه ساجد عند الجدار ييكي بحرقة ) 
4 «هل رأيت الذي أنجب ولدين ؟ ) 

« ونعم لقد رأيت 
2-6 إنه يسكن في بيت من الآجر ويأكل الخبز ) 
5 ١«هل‏ رأيت الذي أنجب ثلاثة أولاد ؟ ) 

« نعم لقد رأيت 
2 إنه يشرب من ينابيع الأعماق ) 
٠‏ هل رأيت الذي أنجب أربعة أولاد ؟ ) 

١‏ نعم لقد رأيت 
8 ا فقلبه مبتهج مثل ... 
٠‏ ١دهل‏ رأيت الذي أنجب خمسة أولاد ؟ ) 

« نعم لقد رأيت 
05- إن يده مبسوطة كالكاتب الطيب ) 
5 -... ... ... دون تأخير يحل في قصر ) 
١١*‏ - دهل رأيت الذي أنجب ستة أولاد ؟ ) 
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4 - ( سطر مشوه ) 
١6‏ (دهل رأيت الذي أنجب سبعة أولاد ؟ » 
« نعم لقد رأيت 
675 -( سطر مشوه ) 
ااايافل رأيق الذى ب .د 2ع 
( نعم لقد رأيت 
4 إلنه كراية جميلة .. .. ..) 
١4" 68‏ ( خمسة وعشرون سطراً ناقصة بسبب كسر في اللوح) 
614 - ١(هل‏ رأيت الذي سقط من الصارية ؟ ») 
« نعم لقد رأيت 
إله لتوه .. .. .. عند مربط الحبال ) 
5 هل رأيت الذي مات ميتة فجائية ؟ ) 
« نعم لقد رأيت . 
1 - إنه مضطجع على الأرائلك يشرب الماء القراح » 
-١هل‏ رأيت الذي قتل في المعركة ؟) 
« نعم لقد رأيت 
8 - إن أمه وأباه يسندان رأسه وزوجته تبكيه ) 
٠٠‏ -١هل‏ رأيت الذي تركت جه في العراء ؟ ») 
« نعم لقد رأيت 
١‏ إن روحه لا تجد مستقراً في العالم الأسفل ) 
مهل رارك الى له يع براعة رربي الود :+ 
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» إنه يأكل فتات الموائد وما يرمى في الطريق‎ ١6“ 
نهاية اللوح الثاني عشر من : هو الذي رأى كل شيء »ء‎ ( ١4 
) من سلسلة جلجامش التي نمت‎ 


ا علو 


اديه ربوك و برعاي وسور وجي يح بار 0 
الأمين الذي 0 هذه مرة في أحد لمواضع بيا أيها الصديق عندما يقول : « 8 أيها 
الصديق 4 ألا أخبر ني أيها الصديق ) . وهنا ترج حزن جلجامش على صذديقه بالعساية 
الخاص بموته ورغبته في معرفة المزيد عن العالم الأسفل وأحوال الموتى فيه . وبذلك يتعاون 
هذان العنصران على حلق عنصر أساسي من عناصر الملحمة الأكادية 4 2 تحول هم 
الموت الهاجع في نفسه إلى انتباه 0 بعد أن يفارق إنكيدو الروح ين نيه . نقرأ في النص 
الأكادي : 

لم يفتح إنكيدو عينيه . 
وضع يده على قلبه » لم يتحسس له نبضاً . 
فرمى عليه وشاحا كوشاخ العروس » 
ورفع صوته بصراخ كزئير الاسد . 
وكلبوة سُلبتْ أشبالها : 
صار يروح ويجيء أمام السرير , 
يقطع بيديه شعر رأسه ويرميه . 
يمزق عنه ثيابه النقية كأنها نجس . 
( اللوح الثامن ‏ العمود ١‏ من النص الأساسي ) 
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وعدا حي إعين علا رع ريه متجافة متها قاع لطلجافي في النض الصويري يعدا 
تأكد من أنه لم يكن يعانق سوى شبح إنكيدو الميت : 


« إن جسمي الذي عانقته وقلبك مبتهج 
جنة مليئة بالتراب . ) 
فصرخ يا ويلتاه وانكب فوق التراب . 
- صرخ جلجامش يا ويلتاه وانكب فوق التراب . 
وخطاب جلجامش للإله إنليل الذي يتكرر بحرفيته أمام الإله سن وأخيراً أمام الإله إيا , 
بخصوص غياب إنكيدو في العالم الأسفل » نجد صدى له في خطاب جلجامش لفتاة الحان 
التي توقف عندها في الطريق إلى اوتنابشتيم » والذي يتكرر بحرفيته أمام أوتنابشتيم نفسه فيما 
بعد . 
النص السومري : ظ 
جاع بعلت ا عاررام حك عله 
العالم الأسفل أمسك به 
لم يمسك به وكيل ثمتار الذي لا يرحم 
العالم الأسفل أمسك به 
لم يسقط في ساح معركة الرجال ظ 
العالم الأسفل أمسك به 
النص الأكادي : 
ظ إنكيدو . صديقي . أخي الأصغر الذي طارد حمار وحش ‏ 
البراري وفهد الفلاة . 
صديقي الذي أحبسته جما ومضى معي عبر المهالك 
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أدر كة شين الي .. 
كن ل ل ار ان 
فانتابني هلع الموت حتى همت في البراري . ( اللوح العاشر ‏ العمود 
الأول من النص الأساسي ) . 
ولدكا ايها وفيق كدر لجال الموتى في العالم الأسفل فى النص السومري » الذي 
جد صدى لني حلم إتكيدو وهو على فرائن ش الموت » حيث يرى نفسه وقد اقنيد من قبل 
عار الى للم الأسفل ورأى أحوال أهله » فيستيقظ مرعوبا ليقص على صديقه حلمه : 
نظر إليّ وقادني إلى بيت الظلاه ب إرجاا > إريشكيجال ( 

إلى دار '5 يرجع منها داخل إليها ” 

إلى درب لا يرجع بصاحبه من حيث أتى . 

في بيت التراب حيث دخلت , 

رأيت الملوك وقد نزعت تيجانها 

تيجان حكمت البلاد منذ القديم . 

هناك الكاهن الأعلى ومعاونوه , 

وهناك كاهن التعاويذ والإنشاد . 

هناك القائمون على أجران زيت الآلهة . 

هناك تجلس إريشكيجال رية العالم الأسفل . 

( أسطر منتخبة من اللوح السابع » العمود الرابع ؛ من النص الأساسي ) 
وكما نلاحظ أعلاه ؛ فإن وصف إنكيدو للعالم الأسفل في النص الأكادي مختلف تماماً , 

هر يف امدق والحد متت النص السومري . وهذا الاختلاف الو اسع في كيفية معالجة 
العناصر المتشابهة فى النصين تظهر مدى الحرية التى استخدمها الحرر الأكادي في الاعتماد 


على النصوص البرقية والإفادة منها ‏ وأسلويه الخلاق فى صهر العناصر والأفكار القديمة فى 
قالب حديث خاص به . 


1 1 3 
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١ 6 5‏ 2 د نزي 1 2 وان 1 0 





إفهامه مزية الحي على الميت » وتحذيره من أن يسلك سلوك الحي في عالم الأموات . فالنظافة 
والثياب الجميلة وانتعال الصندل والعطور هي من نعم الحياة التي تثير حفيظة الموتى » وإحداث 
جلبة أثناء المشي ورمي الرمح في العالم الأسفل تذكرهم بالدنيامية التي يتمتع بها الأحياءء' 
وتقبيل الزوجه الحبوبة والابن امحبوب » أو ضرب الزوجة المكروهة والابن المكروه هو عرض 
لتلك العواطف التي غدوا محرومين منها . وقد شدد النص الأكادي » بالمقابل » على نعم 
الحياة هذه في خطاب فتاة الحان إلى جلجامش : 

إلى أين تمضي يا جلجامش ؟ 

الحياة التي تبحث عنها لن تجدها 

فالآلهة عندما خلقت البشر ع 

جعلت الموت لهم نصيباً , 

وحبست في أيديها الحياة . 

أما أنت يا جلجامش فاملاً بطنك 2 

وافرح ليلك ونهارك . 

إجعل من كل يوم عيداً , 

وارقص لاهياً في الليل وفي النهار . 

إخطر بثياب نظيفة زاهية ‏ 

واغسل رأسك وتحمم بالمياه . 

دلل صغيرك الذي يمسك بيدك ‏ 

واسغد زوجك بين أحضانك . 

هذا نصيب البشر ( في هذه احياة ) 

( اللوح الثالث من النص البابلي القديم ) 
أما لماذا لون محرر النصن الأساسي للملحمة أسطورة ١‏ 0 وإلكيدو والعاام اعل 


الملحمة تسهي ذ في اللوح حاف عر لعسالة حلافية لم يتفق الباحئون على تفسيرها . 
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65 موت جلجامش 


في الملحمة الا كادية نتهي الاحداث بعودة جلجامش إل اوروك ومعه اورشنابي ملاح 
أوتنابشتيم » دون أية إشارة إلى موته بعد ذلك.أما في النص السومري المدعو من قبل الباحثين 
المحدثين ب ( موت جلجامش » . فنجد أن المنية توافي جلجامش في حينها » مع إشارة غامضة 
إلى مقاومته لها ورفضه القبول بمصير البشر . وهناك شخص آخر يقنعه بقبول النهاية ا محتومة 
لكل الأحياء . وقد بقى من هذا النص الطويل قرابة الأربعين سطراً فنقط » وهى مشوهة وعلى 
درجة من الغموض لا تسمح بتقديم ترجمة كاملة وواضحة لها . في أكثر الأسطر وضوحا نقرأ 
ما يلى : 00 
إنليل . 
لقد أعطى لك يا جلجامش السلطان . 
أما الحياة الخالدة فلم تكتب لك . 
وهبك السيادة على كل البشر . 
وهبك نزالا في المعركة لا يفر منه أحد . 
وهبك انقضاضاً لايجاريه أحد 
وهبك كرا لا ينجو منه أحد* "2 ظ 
ومن الشذرات الواضحة الأخرى في النص » نعرف أن جلجامش قد هبط أخيراً إلى العالم 
هناك » وذلك عنه وعن من ١‏ اضطجع معه ) في ١‏ قصره الطهور ) بأوروك ؛ وهم زوجته 
وخليلته وموسيقيوه وندماؤه ورئيس خدمه ومشرفو قضره وعدد آخر من أمراء حاشيته. ورغم 
غموض النص في هذا الموضع فإن بعض المفسرين يعتقد بأن المقريين من جلجامش قد رافقوه 
إلى العالم الأسفل » وذلك وفق التقليد الذي كان شائعاً في عصر الأسرات الأولى » والذي 
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تدل عليه المكتشفات فى المقابر الملكية لمدينة أور السومرية" '© . ففى أور كان الراحل الملكى 
إلى العالم الأسفل 5 معه زوجته وخليلاته وجميع أفراد ا 1 وكانت ا 
بدورها تصطحب معها وهي تلحق به جميع وصيفاتها وخدمها المقربين . ولدينا من مقبرة 
الملك أبارغي وزوجته شوب . وهي واحدة من عدة مقابر ملكية ثم اكتشافها » أوضح مثال 
على هذا النوع من الرحيل الجماعي إلى العالم الأسفل . ففي حجرة الدفن الخاصة بالملك عثر 
على ثلاثة مرافقين شخصيين للملك المتوفي » وفي حجرة ملحقة ثانية عثر على ثمانية وستين 
مرافقأ ومرافقة انتظمت أجدائهم في صفوف متوازية وعليهم أفضل ثيابهم وزينتهم » إضافة إلى 
عربتين شد إلى كل منهما ثلائة ثيران جد . أما في مدفن زوجته التي تبعته » فد عثر على 
خمس وعشرين مرافقة » وعربة خفيفة شد إليها حماران""2 . وعقب هذا الاكتشاف » جهد 
علماء السومريات في العثور على نصوص ووثائق من أي رع تحب اخلية الديية ليد 
الممارسة الغريية : ولكن دون جدوى . ولعل السبب في ذلك را جع إلى أن هذه الممارسة ترجع 
إلى عصر الأسرات الأولى وخصوصاً القرن الخامس والعشرين قبل ايلاد » بينما ترجع معظم 
النصوص السومرية التي بين أيدينا إلى فترة أور الثالثة في القرن الواحد والعشرين قبل ايلاد , 
عدبا سار عنس الدنن الماع هذا تحط التياتة .. وقيديا 2 سات نص موت 
جلجامش وجد الباحثون في طيات سطوره المشوهة ما يمكن أن يشير إلى ذلك الطقس 
الى وانن: انعرف فى اقيق هنا 3[ كان لض ساق افد الف عر ا على لان 
الطقس قوع الك النسمة علد ام أن نفل : القرافاقلن تقس امعيا دا على وحوق ذللت لقي 
القديم . وحمّل تلك الكلمات والجمل الباقية في لوج د والمشوة ما لا تحمل . 

فإذا صرفنا النظر موّقتا عن طقس الدفن الجماعي وعلاقته بنص موت جلجامش » استطعنا 
العثور في أكثر.من نص سومري على ما يلقي ضوءا على الطقوس التي مارسها جلجامش لدى 
هبوطه إلى العالم. الأسفل . ولدينا بشكل .خاص نص من عصر أسرة أور الثالثة يصف موت 
الملك أورتمو وهبوطه إلى العالم الأسفل » منقوش على لوح يحتوي على ستة أعمدة . العمود 
الأول مكسور ء ويُعتقد أنه يحتوي على وصف لنجزات الملك أورنمو العسكرية والعمرانية » 
والظروف التي قادت إلى مقتله في الحرب, . أما بقية الأعمدة المقروءة بشكل جيد » فتبداً 
بوصف واقعة موت الملك الذي ترك وحيداً في أرض المعركة » وجثمانه المسجى فى القصر 
يكيه أهله وشعب أوروك . بعد ذلك جد الملك في العالم الأسفل يقدم الهدايا والقرابين للآلهة 
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السبعة هناك وللأسلاف البارزين ممن ماتوا قبله وبينهم الملك جلجامش . وأخيراً يصل أورنمو 
إلى المسكن الذي خصص له من قبل كهنة العالم الأسفل , وهناك يأتي إليه جلجامش الذي 
يصفه النص بالأخ ابوب لأورنمو فيشرح له قوانين وأنظمة العالم الأسفل . وبعد عشرة أيام 
يصل إلى سمعة نواح بلاد سومر عليه » وعويل مدينة أور التي مات دون أن يكمل فيها تحصين 
سورها العظيم وتطويب قصره المنيف ٠‏ ونَذبٌ زوجته التي لم يعد بمقدوره عناقها وابنه الصغير 
الذي لم يعد بمقدوره تدليله على ركبته . فيبكي أورنمو وتصدر عنه صرخات عويل مرة 
وعالية » ويلوم الآلهة التي ما انفك يخدمها طيلة حياته ولكنهاٍ حذلته حين الحاجة إليها . أما 
نهاية النص فغير واضحة بسبب الكسر الحاصل في العمود الأى 2040 , 

وشكل عام تنا تبنطع البو على عاضر مشر جه رين لمن مويك جلجابض 
السومري والملحمة الاكادية . أما بخصوص قول النص السومري على لسان شخصية حاضرة 
عند فراش موت جلجامش » بأنه قد زُهب الكثير من الخصائص والمزايا التي تعليه فوق أقرانه 
جميعاً ولكنه لم يوهب نعمة الخلود » فلا يقودنا إلى الاستنتاج بأن جلجامش ؛ في النص 
السومري » كان يتوق إلى هذا النوع من الخلود الشخصي وييبحث عنه خلال حياته . وعلى 
'. “الأغلب فإن التوق إلى الخلود هنا قد رافق هلع جلجامش من اقتراب ساعة المنية . ومع ذلك 
.فإنه من الممكن جدا أن تكون هذه الفكرة بشكلها الجنيني الوارد هنا » هي الأساس الذي بنى 
. عليه محررو النص الأكادي فكرة بحث جلجامش عن الخلود ثم ثم فشله في الملوك . 


١‏ جلجامش وأجا ملك كيش 


على عكس بقية نصوص جلجامش التي استعرضناها حتى الآن والتي غلب عليها » إلى 
:هذا الحد أو ذاك » الطابع الميثولوجي » فإن نص جلجامش وأجا هو نص ذو طابع تاريخي » 
أيقص علينا حدثاً وقع أيام حكم جلجامش » ويعالجه بطريقة واقعية بسيطة ومباشرة . ولعل أهم 
ما في هذا النص هو إطلاعنا على جانب من جوانب التنظيم السياسي للمجتمعات السومرية » 
فنعرف لأول مرة عن وجود مجالس شعبية استشارية » يلجأ إليها ملوك دويلات المدن من أجل 
اتخاذ القرارات المصيرية . في مطلع هذا النص مجد الملك أجا حاكم مدينة كيش السومرية » 
يبعث برسله إلى جلجامش طالبا ضوع أوروك أو تحمل تبعات حرب لن تكون في صا حها . 
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بعد الاستماع إلى فحوى رسالة أجا » يدعو جلجامش مجلس شيوخ المديئة إلى الانعقاد 
ويبسط أمامهم المسألة طالبأ مشورتهم . ولكن مشورة مجلس الشيوخ جاءت مخيبة لجلجامش 
لانه صوّت إلى جانب الرضوخ لاجا وعزف عن القتال . وهنا يتحول جلجامش إلى مجلس 
آخر هو مجلس الشباب » ليجد لديه حماسا للقتال يعادل حماسه » ويعلن الشباب بصوت 


وأاحد : 


لا تستسلم إلى كيش . ولنقهرها بالسلاح . 

أوروك صنعة يد الآلهة . 

ومعبدها إيانا هبة من السماء , 

صاغت أجزاءه يد الآلهة العظام . 

أسوارها السامقة تلمس أطراف الغمام : 

ومرابعها , آنو قد وضع لها الأساس . 

أنت الذي رعاها أيها الملك , أيها البطل : 

أيها الغازي , أنت . فكيف نخشى قدوم أجا ؟ 

إن جيشه لقليل وصفوفه مترنحة , 

رجاله لا يقوون على رفع أبصارهم إلينا ؛ 

أثلج صدر جلجامش ما سمعه من الفتيان وانتشت روحه . 
إلتفت إلى خادمه إنكيدو قائلا : 

«الآنء دع عدة السلام تخلي مكانها لمعمعان القتال . 
ولتأحذ عدة الحرب مكانها إلى جنبك 1350 


وهكذا يرفض جلجامش تبعية أوروك إلى كيش ويبداً استعداداته للقتال ) ولكن أجا يطبق 
على أوروك ويحكم حولها الحصار قبل أن يتمكن جلجامش من شن حرب دفاعية ضده . 
فيدير جلجامش الدفاع عن المدينة بحنككة وحكمة ٠»‏ ويفلح أخيرا في إنهاء القتال لما فيه 


ايده 


يي 
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افة اللازقيق الذي وقدان: تهنا وديم مها ذالم 
لن نتوقض أكثر من ذلك عند هذا النص لعدم وجود أية صلة بينه وبين الملحيمة الأكادية : 


وتنتقل إلى نص الطوفان الذي انتقلت عناصره إلى الملحمة رغم عدم وجود ذكر 


نص الطوفان 
تأتي قصة الطوفان السومرية في سياق نص طويل يبدأ » على ما يبدو » بقصة الخليقة ثم 
خلق الإنسان فظهور المدن السومرية الأولى . بداية النص تالفة تمامأ » ومن المرجح أنها تحكي 
عن قيام الآلية يحلق الكون: ٠‏ وعندها بيدا بالنص بالوضوح يحدثنا عن خلق الإنسان وظهور 
خمس مدن إلى الوجود هي إريدو وباديتيبيرا ولاراك وشوروباك وسيبار » والتي يتم توزيعها 
على عدد من الملوك والابطال . بعد ذلك يتشوه النص » وعندما تبدأ سطوره بالوضوح نجد أن 
الالهة قد قررت لسبب غير واضح إفناء الجنس البشري بواسطة طوفان يغمر الأرض . وييدو أن 
مقدمات هذا ذا القراي 0 الحيز كر 0 أن د العا راشي تماماً إلا أن 
الآلهة 0 5 لقا وتقيم مناحة على ابشر. وكنلك لال لنتو ع لأ الخالقة التي 
الإنسان فقد قرر على ما يبدو الخروج سرا 0 قرار الالهة وإنقاذ بذرة الحياة على الارض . 
فيظهر في الحلم ملك مدينة شوروباك الصالح المدعو زيوسودرا ويككشف له عن نية الآلهة : 
في ذلك الحين , بكت ننتو كامرأة في انخاض , 
وإنانا ناحت على شعبها 
إنكي فكر مليا وقلب الأمر على وجوهه . 
آلهة الأرض وآلهة السماء دعوا باسم آنو وإنليل . 
في تلك الأيام » زيوسودرا كان ملكا وقيّما على المعبد . 


قام بتقديم قربان عظيم . 





وجعل يصلي ويسجد بخشوع ٠»‏ 
ودونما كلل توجه إلى الآلهة في المعبد . 
فرأى في أحد الأيام حلماً لم ير له مثيلاً ؛ 
الأله [ .. ..إجدار [.. .. ..] 
وعندما وقف زيوسودرا قرب الجدار سمع صوتاً : 
« قف قرب الجدار على يساري واستمع . 
مسأقول لك كلاماً فاتبع كلامي , 
واعط أذناً صاغية لوصاياي  .‏ - 
إِنَا مرسلون طوفاناً من المطر [ .. .. ] 
يقضي على بني الإنسان [ .. 4 
ذلك حكمٌ وقضاءٌ من مجمع الآلهة ؛ 
أمر آنو وإنليل , 
فنضع حداً لملكوت البشر » . < ظ 
يلي ذلك تشوه في النص » ومن المرجح أن الجزء المفقود من النص يصف تعليمات الإله 
إنكي حول بناء السفينة ومواصفاتها ونوعية ركابها » ثم قيام زيوسودرا بتنفيذ هذه التعليمات 
التي لا نستطيع معرفة فحواها . ولكن من المؤكد أن زيوسودرا قد حمل فيها بعض البشر من 
الذكور والإناث » لان النص يصفه في النهاية بانه حافظ بذرة الحياة . كما أن من الم كد أيضا 
أنه قد حمل في سفينته أنواعا مختلفة من الحيوانات » لأنه المقطع التالي الواضح يتحدث عن 
قيام زيوسودرا بنحر بعض الحيوانات على السفينة قربانا للالهة : 
هبت العاصفة كلها دفعة واحدة , 
ومعها انداحت سيول الطوفان فوق وجه الأرض . 
ولسبعة أيام وسبع ليال , ظ 


غمرت سيول الأمطار وجه الأرض . 





ودفعت العراصف المركب العملاق فوق الياه العظيمة . 

ثم ظهر أوتو , إله الشمس ., ناشراً ضوءه في السماء والأرض . 

فتح زيوسودرا كوة في المركب العملاق . 

تاركا أشعة أوتو البطل تدخل منه . 

زيوسودرا الملك , 

خرٌ ساجدأ أمام أوتو , 

ونحر ثوراً وقدم ذبيحة من غنم . 

يعود النص للتشوه مرة أخرى . ومن المرجح أنه يتحدث هنا عن انحسار الطوفان » ورسو 

زبوسودرا بمركبه على اليابسة » ثم حضور الألهة إليه بعد أن عرفوا بنجاته ومن معه » وسرورهم 
لذلك والانعام عليه بالحياة السرمدية في أرض دلمون » وهي الجنة السومرية التي تصفها لنا 
نصوص معروفة أخرى : 

زيوسودرا الملك , 

سجد أمام آنو وإنليل . 

ومثل إله , وهباه حياة أبدية . 

ومثل إله وهباه روحاً خالدة . 

عند ذلك » زيوسودرا الملك 

دعي باسم حافظ بذرة الحياة . 

وفي أرض [ .. .. ] » أرض دلون ‏ 

حيث تشرق الشمس . أسكناة(" "2 . 


يقدم لنا هذا النص السومرى عدداً م٠‏ العناصر المشتركة مع قصة الطوفان الواردة فى | 
م مري سو م رده في الوح 
الحادي عشر من ملحمة جلجامش الا كادية 4 وهذه العناصر هي : 
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١‏ - قرار إلهي بإفناء الحياة على الأرض 
؟ - وقوف فريق من الآلهة عاطفياً إلى جانب البشر وإظهارهم الحزن ( إنانا وننتو في النص 
السومري » وعشتار وحدها في النص الأكادي ) . 

و - خروج إنكي ( - إيا )على إجماع الآلهة » واختياره 0 من البشر لمهمة إنقاذ بذرة 
الحياة على الأرض 4 وإعطاوه تعليمات بخصوص بناء سفينة الخره مع أهله وأصئناف من 
الحيوانات . ظ 

1 - نجاة السفينة وركابها وفرح الآلهة يإنقاذ بذرة احياة راسافيع ةا لخاود عن بال 
الطوفان . 

غير أن محرر الملحمة الأكادية » على ما يبدو » لم يستلهم النص السومري مباشرة بل نصا 
أكادياً آخر هو . ملحمة أتراحيسيس » يحكى قصة الطوفان بطريقة تشبه إلى حد بعيد القصة 
الواردة في ملحمة جلجامش . وملحمة أتراحيسيس هي نص شعري طويل من الفترة البابلية . 
القديمة ع مورج على - عدد من ولاك التي لا 1 عددها بالضبط رأ 0 ا 

0-6 الأول من اليشبر » وانتهاء بحادثة الطوفان 0 التشابه بين قصة الطوفان في 
جلجامش وقصة الطوفان فى أتراحيسس حد النقل حرفي في بعض المواضع » على مأ تبينه 


المقارنة التالية بين النتصوص العلاثة ئة في الموضع الذي ينقل فيه إنكي / إيا لبجل الطوفان قرار 


: النص السومري‎ - ١ 
فرأى )0 زيوسودرا ( في أحل الأيام حلماً لم بر له مثيلا ؛‎ 
] .. .. [| الاله | .. .. إجدار‎ 
: وعندما وقف زيوسودرا قرب الجدار سمع صوتاً‎ 
. قف قرب الجدار على يساري واستمع‎ « 
. سأقول كلاماً فاتبع كلامي‎ 
: أعط أذناً صاغية لوصاياي‎ 
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نا مرسلون طوفانا من المطر [ .. .. ] 
ذلك حكمٌ وقضاءً من مجمع الآلهة ؛ 
أمر آنو وإنليل . 

فنضع حداً لملكوت البشر . 


جلجامش ‏ النص الأبانن + 
ننجيكو الذي هو إيا كان حاضرا 
فنقل حديثهم إلى كوخ القضب"'' '' 
كوخ القصب يا كوخ القصب . جداريا جدار 
إنصت يا كوخ القصب وتفكر يا جدار 
رجل شوروباك . يا ابن أوبارا - توتو 
قوض بيتك وابن سفينة . 
اترك ممتلكاتك وانقذ حياتك . 
اهجر متاعك وانقذ نفسك . 
احمل في السفينة بذرة كل مخلوق حي. 
والسفينة التي أنت بانيها . 
( .. الخ .. ) 


ا 


)ان القضود ركوح القضبي هنا ينك اوتنا بكيه:.. 


أ 


ان 





زر سين 8 بابلي قذيم ع اللوح السادس : 
فتح أتراحسيس فمه وقال لمولاه . 
0 هل أعطيتني شرحا لأحلامي 
د يي جد ا 
إسمع يا جدار ؛ 
وهل كلماتي يا كوخ القصب . 
قوض بيتك وابن سفينة . 
أهجر ممتلكاتك وانقذ نفسك 
والسفينة التي أنت بانيها . 
٠‏ تشوه في النص 0 | 
يتضخ من هذه المقارنة كيف انتقلت أفكار وعناصر قصة الطوفان » عبر عملية تحريرية 
اظويلة اع مخ الضيئكة 'السرهرية" إلى الضيفة الأ كادرة في العصر البابلي القديم » فالصيغة الأكادية 
الثانية في النص الأساسي . ومن الجدير بالذكر أن اسم بطل الطوفان الذي تحول من زيوسودرا 
في النص السومري إلى أتراحيسس في النص البابلي القديم » قد عاد إلى الظهور مرة أخرى في 
النص الأخير واستعمل بشكل تبادلي مع الاسم أوتنابشتيم . ونرى ذلك في مشهد حوار 
إنليل وإيا بعد انتهاء الطِوفان وحضور الالهة إلى السفينة الناجية . حيث 
يقول إيا : 


لقد أريت أتراحيسس حلما فاستشف منه السر . 
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نقييةم : 


بشكل عام يمكن القول بأن مشيحون از محرري ) النص الأكادي قل اعتمتشد 
عدداً من قصص جلجامش السومرية » سواء في نصوصها المعروفة لدينا أو في 
نصوص أخحرى لم تصلنا . كما اعتمد يا وأمساطير أنحرى أكادية » وصاغها 
نا فى ملسلة” فقيس كيه ذات مؤدى ومعنى جديد كل المجدة 2 وبطريقة 
بع علاتاة ويلك الأجسسندا كيالا سكار الى سخا اللحسةادى ختا نجنا 
لا يربطها بمصادرها الأصلاينة إلا أوهى الزواقط : يضاف إلى ذلك ما مساهم 
بهالمحرر الأكادي من إضافات خاصة به لا علاقة لها بمصادره القديمة . 
وهذه الإضافات التي ينفرد بها النص الأكادي هي التي أعطت الملحمة لحمتها 
وتماسكها » وأدت إلى صياغة رسالتها الفالسفية . ولعل من أهم إضافات المحرر. 
الأكادي تلك السلسلة من الأحداث التى قادت إلى قيام الصداقة بين جلجامش 
وإنتكيدو . أما واقعة موت إنكيدو التي كانت في النص السسومري مدخلا 
لإعطاء جلجامش معلومات عن أحوال الموتى في العالم الآسفل » فقد جعل 
منها المحرر الأكادي ذروة التطور الدرامي في قصته ء ونقطة الإنعطاف في 
حية جلجامش », الذي هجر لملك والسلطان وابتّدأ رحلة بحقه الروحى 
اويل .كما أن :هله الرحلنية ونا ديري .له تسلاليا التويناء بلقائسيةه ارا بسي 
ثم عودته إلى أوروك وقد تغير تماماً » هي ابتكار خاص بالملحمة 
الاكادية . 

إن الملحمة الأكادية هي عمل أدبي مبدع وخلاق ينضوي على حكمة 
أصيلة وغير مستعارة . كما أن اللججديد الذي قدمفقه . سواء في الشكل أو 
المضمون » يفوق كل ما تدين به لمصادرها القديهة . وسننتقل فيما يلي إلى 
استجلاء الملحمة في نصها الأقدم ء والذي يعود إلى العصر البابلي القديم 
٠٠٠١-٠٠٠9‏ ق.م ) . ثم نتابع التطورات التي طرأت على النص إلى أن استقر تماماً 
خلال الألف الأول قبل الميلاد . 


عم علو علا 


00 


0 





 :‏ الملحمة الأكادية 
النص البابلي القديم 


النص البابلي الوسيط وترجماته 
النص البابلي المتأخر / الأساسي 


وك 





متو مسد ميري 


لصوم له 


211111111 
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النص الباباي القديم : 


وضعت ملحمة جلجامش في صيغتها الأكادية المتكاملة في وقت ما من العصر البابلي 
القديم ( ٠٠‏ لاب لمر ال و لز عرسا وار لنصف الأول 
من القرن الثامن عشر قبل الميلاد » وهي الفترة التي شهدت استقراراً : في الحكم وحركة إحياء 
شاملة للاداب والفنون الأكادية . ولسوء الحظ فإن هذا النص البابلي القديم لم يصلنا على 
نسخة تامة الأجزاء ومكتملة الألواح » بل على كسرات ألواح بلغ عددها حتى الآن ثمانية 
وفيما عدا الكسرة المعروفة بالرمز 2 والأخرى المعروفة بالرمز لا اللتين تنتميان على ما يبدو إلى 
نسخة واحدة لهذا النص » فإن الكسرات الأخرى تنتمي إلى نسخ مختلفة » يدلنا على ذلك 
طول اللوح الواحد واختلاف عدد أسطره . وبما أن كل كسرة من هذه الكسر تنفرد بقصة من 
قصص الملحمة أو جزء من هذه القصة » فإن المقارنة النصية بينها لا يمكن أن تعطينا فكرة عن 
لم2 اختلااف نسخ النص البابلي القديم عن بعضها أو تطابقها . فالكسرة المعروفة بالرمز 111 
(أو كسرة نيبور ) تحتوي على جانب من قصة خلق إنكيدو ؛ ولذا فإن من المرجح أنها تنتمي 
إلى اللوح الأول من النص . والكسرة 2 ( أي كسرة جامعة بنسلفانيا ) التي يذكر ناسخها في 
تذييله للوح بأنه اللوح الثاني من سلسلة جلجامش » تحتوي على قسم لا بأس به من قصة لقاء 
جلجامش وإنكيدو . والكسرة لآ ( أي كسرة جامعة بيل ) تحتوي على قسم من رحلة غابة 
الأرز . والكسرات : هار 8 + ل ( هارمال ) و 0.1 ( المعهد الشرقي ) تحتوي على قسم آخر 
من رحلة غابة الأرز » والكسرتان 1/1 + 1/16 (مييسنر وميللارد ) تحتويان على حوار 
جلجامش مع شمش بعد الشروع في رحلته » وعلى خخطاب فتاة الحان دع بكر 
ملاح أوتنابشتيم في المرحلة الأخيرة من رحلة جلجامش . 
ورغم أنه لا يوجد حتى الآن بين أيدينا أجزاء من هذا النص تحتوي على قصة ثور السماء : 
ولا على لقاء جلجامش بأوتنابشتيم » إلا أن وجود قصة ثور السماء مرجح لأن موت إنكيدو 
كما نعرف من النص المتأخر ( الأساسي ) قد جاء عقوبة على مشاركته في اقتحام غابة الأرز 
وقتل حواوا و ثور السماء . أما لقاء جلجامش بأوتنابشتيم فمؤكد لآن جلجامش قد التقى 
ياملا ح أورشنابي في الكسرتين 13 + 116 ؛ ولاشك أن الملاح قد قاده إلى سيده كما في 
النص المتأخر أما' عن 5 قصة الطوفان فمن المرجح أن أوتنابشتيم قد أشار إليها دون أن يعمد إلى 
روايتها كاملة مثلما فعل في النص المتأخر . من هنا يمكن القول أن النص البابلي القديم قد 


اا 





احتوى على معظم عناصر النص الأساسي المتأخر وبالتسلسل نفسه تقريباً » وأن هذا النص هو 
بالفعل الحلّه الأولى المتكاملة التي ظهرت من خلالها ملحمة جلجامش إلى الوجود . 

إن العمل التحريري الخلاق الذي قاد إلى إنتاج هذا النص المتكامل » بلحمته الأدبية وأسلوبه 
البدع: » وطريقته في جمع العناصر المتفرقة القديمة إلى بعضها » والإضافة عليها وتوجيهها 
لخدمة أفكار ومضامين جديدة » يستحق منا أن نطلق عليه صفة التأليف الأدبي لا صفة الجمع 
أو التحرير . مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانية وجود مرحلة وسيطة من الجميع والتحرير لم تصلنا 
شواهدها » قد فصلت بين النصوص المتفرقة والملحمة المتكاملة . وهنا » من الممكن جدا أن 
تكون النصوص السومرية المتفرقة قد نقلت إلى الأكادية بطريقة الصياغة الحرة لا بطريقة 
الترجمة المباشرة » عن طريق عدد من الكتاب الأكاديين الذين كانوا يدرسون السومرية كجرء 
من عملية تأهيلهم المهني » وأن يكون بعض هؤلاء الكتاب قد جمع عدداً من النصوص 
السومرية في وحدات أدبية أطول » ثم جاء مؤلف الملحمة فاستفاد من هذه العملية التحريرية 
الوسيطة . ولعل مما يرجح وجود هذه المرحلة التحريرية تلك الفوارق الواضحة في الصياغة بين 
النص الأكادي والنصوص السومرية » الأمر الذي يدل على أن المؤلف الأكادي لم يكن 
يستعمل النصوص السومرية الأصلية بل نسخاً أكادية معدلة عنها . 


النص البابلي الوسيط 


هناك دلائل تشير إلى وجود نص أكادي وسيط لملحمة جلجامش » يقع بين النص البابلي 
القديم والنص البابلي المتأخر ( > الأساسي / نسخة نينوى ) » تم إنتاجه خلال العصر البابلي - 
الوسيط ٠٠٠١ ١5٠٠ ١‏ ق.م ) . فقد وصلنا من هذه الفترة ترجمتان للملحمة الا كادية 
على عدد من كسرات الألواح . واحدة باللغة الحثية وأخرى باللغة الحورية » إضافة إلى ثلاث 
كسرات ألواح عليها أجزاء صغيرة من ثلاث نسخ أكادية للملحمة . وجميع هذه الترجمات 
والنسخ تحتوي على عناصر مشتركة مع النص البابلي القديم آنا ومع النص الأساسي المتأخر آنا 
آخرء الأمر الذي يدل على نشوثها جميعاً عن نص أكادي وسيط لم يصلنا منه حتى إلآن أي . 
لوح كامل الأجزاء . ظ 





: الترجمة الحنية‎ ١ 

وهي ترجمة مختصرة للملحمة الأكادية في شكلها الوسيط » وصلنا منها اللوح الأول في 
كاله اميه سيدا وعدد من كسرات | الألواح الأخحرى » ولإعطاء فكرة عن مدى اختصار 
المترجم احذاة الملحمة » نقول أن اللوح الأول قل غطى كامل أحداث النص الي التي 
تبتديء من وصف جلجامش واضطهاده رعيته 0 إلى اقتحام البطليق غاية الآرد وقتل 
حواوا . وهذه النقطة في مسار الحدث لم يصل إليها النص البابلي القديم ( جلجامش لا ) إلا 
في نهاية لوحة الثالث ». أما النص الأساسي فلم يصلها إلا في نهاية لوحه الخامس . كما 
نلاحظ أسلوب الاختصار نفسه في بقية الكسرات . ورغم أن المترجم قد أضاف إسم إله 
العاصفة الحثي إلى مجموعة الآلهة التي وهبت جلجامش خصائصه المتفوقة عند ميلاده » ورغم 
ذكره لنهر الفرات باسمه الحثي « مالا » » إلا أن الإله الحثي لم يلعب دورا في بقية الأحداث 
التي بقيت تدور في أماكنها التقليدية » ولم تتلون بأية صبغة ثقافية حثية . 

يتضح انتماء الترجمة الحثية إلى النص البابلي الوسيط من ميلها إلى جانب النص البابلي 
القديم آنا » وإلى جانب النص البابلي المتأخر آنا آخر , وخخصوصاً ما عاق تاها 
الشخصيات الرئيسية في الملحمة . فملاح أوتنابشتيم الذي يدعى في النص البابلي القديم 
«سورسنابى ») ». وقتاه الحان التى تدعى «١‏ فتاة الحان ) دون ذكر لاسديا ؛ يدعيان فى الترجمة 
الحئية ب 557 ) و م جور ) كما فى النص المتأخر . أما حارس غاية الأرر الذي 
يدعى في النص السومري والنص البابلي القديم حواوا . فقد دعي في الترجمة الحثية بنفس 
الاسم دون النظر إلى تسميته في النص المتأخر بخمبابا . ورغم ميل الترجمة الحثية إلى 
الاختصار . فقد أضافت بعض العناصر التي لا وجود لها في النص القديم مثل عنصر خلق 
جلجامش الذي ورد فى النص المتأخر . هذا وتكشف لنا المقارنة الدقيقة لهذه النصوص الثلاثة 
عدداً آخر من النقاط التي تأرجح عندها النص الحثي بين النص القديم والنص المتأخر . وكله مما 
يؤكد انتماءه إلى نص وسيط . 


؟" ‏ الترجمة الحورية 

لا يوجد لدينا لوح واحد كامل من هذه الترجمة . فكل ما وصلنا منها عبارة عن كسرات 
ألواح صغيرة جداً لا تسمح يإجراء مقارنة مرضية بين هذا النص وبقية النصوص . وبا أن 
الألواح هنا قد أعطيت عناوين مستقلة مثل « لوح حواوا ) و « لوح جلجامش » . فقد مال 


عاد 





بعص الباحثين ![ إلى اعتبار هذه الألواح عمثابة ترجمات للقصص السابقة بقة على صياغة الملحمة 
الأكادية المتكاملة 0 أن 0 بعص ا الواضحة ٠‏ من الملحمة المتكاملة 0 هذه 
يووا اع عيد يي يد بد ساني 


م ثلاث كسرات أكادية 


لدينا ثلاث كسرات ألواح أكادية من الفترة الوسيطة » تم العثور على اثنتين منها خارج بلاد 
الرافدين » واحدة في مجدد بفلسطين والأخرى في العاصمة الحثية بوغازكوي بالأناضول . أما 
الثالثة فقد وجدت في موقع مدينة أور بجنوب وادي الرافدين . تحتوي كسرة بوغازكوي على 
جانب من رحلة غابة الأرز وعلى جانب من مشهد وحوارية رفض جلجامش لتقرب الإلهة 
عشتار » بينما تحتوي كسرة مجدو على جانب من مشهد موت إنكيدو » وتحتوي كسرة أور 
على جانب آخر من مشهد موت إنكيدو . وبما أننا لم نعثر حتى الآن في النص اليابلي القديم 
على قصة ثور السماء وما اتصل بها من حوارية تقوب عشتار » وكذلك الأمر فيما يتعلق 
بمشهد موت إنكيدو » فإن من المرجح أن تكون هذه الكسرات الثلاثة نسخ عن النص البابلي 
الوسيط » خصوصاً وأنها تُظهر اختلافات لا بأس بها مع النص المتأخر . ففي كسرة أور التي 
تحتوي على ستين سطرا من مشهد موت إنكيدو ؛ لدينا ثمانية مواضع تبدي اختلافات بيْنة مع 
نظائرها في النص المتأخر الحا ل ل ارا ااي 
حد كبير.مق الكل الأخير المنتقر .دون أن ييلغة تاماً 

إن هذه الترجمات والنسخ التي جاءتنا من العصر البابلي الوسيط . ربما تكون ترجمات 
ونسخ عن نص بابلي وسيط لم يصل إلينا حتى الآن » كما نميل إلى الاعتقاد . ولكنها قد 
تكون في حد ذاتها مراحل مر بها النص البابلي القديم في مسيرة تطوره الأدبي الطويل قبل أن 
يستقر نهائياً في شكله المتأخر الأساسي . 


النص المتأخر / الأساسى 


خلال الربع الاخير من الآلف الثاني قبل الميلاد استقر الشكل النصي والادبي لملحمة 
جلجامش . فى ما ندعوه بالنص اللمتأخر ( أو الأساسى ) الذي بقيت نسحه المتعددة متطابقة 


- 0 





إلى حد كبير طيلة ألف عام ( حتى نهاية الألف الأول قبل الميلاد ) . وقد تم اكتشاف أكمل 
هذه النسخ بين أكوام به امخزونة في مكتبة آشور بانيبال بمدينة نينوى » إضافة إلى كسر 
ألواح أخرى ينتمي معظمها إلى اللوح الحادي عشر وجدت في العديد من المواقع الأشورية 5 
مثل موقع مدينة أشون وموقع مدينة نمرود ومواقع رافدية أرق . ويقدر الاختصاصيون عدد 
النسخ التي ترجع إليها هذه الكسرات بعشر نسخ على أقل تقدير » وتتراوح أزمنتها بين القرن 
التاسع والقرن الثاني قبل الميلاد . وتُظهر لنا مقارنة هذه النسخ مع بعضها مدى الاستقرار الذي 
حققته الملحمة في حبكتها وصياغتها النصية والأدبية . 

على العكس من مؤلف النص البابلي القديم الذي قام بصياغة حرة للنصوص السومرية 
القديمة » وأضاف إليها وألف بينها فى حبكة أدبية ونصية جديدة كل الجدة فى شكلها 
ومضمونها » فإن مؤلف النص المتأخر قد بقي أميناً للنص القديم وأشكاله الوسيطة » رغم كل 
الإضافات والتجديدات النصية والأدبية » الأمر الذي يدعونا إلى اعتبار النص المتأخر عثابة 
نسخة معدلة ومنقحة عن النصوص السابقة . وتعزو التقاليد الرافدية هذا العمل التحريري 
المتأخر إلى كاهن إنشاد بابلي اسمه سن ليكي أونيني » الذي يرجح الباحثون أنه قد عاش في 
مدينة أوروك نحو نهايات العصر البابلي الوسيط . 

كتبت الملحمة في صيغتها المتأخرة بالأسلوب الشعري على غرار صيغتها القديمة » ووزعت 
على أحد عشرة لوحأ فخارياً منقوشة على الوجهين ( إضافة إلى اللوح الثاني عشر الملحق بها 
والذي يحتوي على أسطورة جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل ) يجري كن لوح من هده 
الألواح على حدث أساسي من أحداث الملحمة » فهي أشبه ما تكون بالفصول أو الأبواب في 
تأليفاتنا الحديثة . وغالبا ما تبدأ المشاهد في عمود لتنتهي في آخر . أما السطور » فيحتوي كل 
منها على بيت من الشعر مكون من شطر واحد أو شطرين تبعاً لطوله » ويختلف فيه عدد 
التفعيلات وفقاً لذلك . ففي الأبيات المكونة من شطرين يتراوح عدد التفعيلات بين الأربعة 
والستة » فى كل شطر تفعليتان أو ثلاثة » وفى الأبيات المكونة من شطر واحد يقتصر عدد 
لتفعيلات على ثلاثة . ورغم أن النص بمجمله أكادي الصنعة والأسلوب » إلا أن الكاتب قد 
حافظ على بعض التقاليد الأديية السومرية » مثل فخامة اللفظ وجزالته » والتكرار الذي 
ا 2 ان 
على خير وجه » ثما سوف يحس به القارىء لدى مطالعة النص . 


تاتي الملحمة إلى نهايتها التامة والمنطقية في سحتام اللوح الحادي عشر » حيث يرجع 
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جلجامش إلى أوروك » وينتهي اللوح الأخير بما بدأ به اللوح الأول من وصف للمدينة 
ولاسوارها ومعبدها . الامر الذي يشير إلئ انتهاء القصة ٠‏ وتعتبر هذه القفلة البارعة من قبل 
الكاتب » إحدى اللنكيات الأديية الخلاقة التى ميزت النص المتأخبر .كدت أجداثه إلى 
بعضها » إضافة إلى أهميتها القصوى في إرشادنا إلى مغزى النص ومعناه ثما سوف نتعرض إليه 
فى حينه . أما اللوح الثاني عشر الذي يحتوي ترجمة أكادية شبه حرفية للأسطورة السومرية 
جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل ») » وفيه نرى إنكيدو حي مرة أخرى بعد أن كان موته 
عناية الذروة الدرامية فى الحدث ٠»‏ فهو تثابة ملحق للملحمة أتبعه الكاتب بها توخياً لغرض 


لقد حار دارسو الملحمة في أمر هذا اللوح الثاني عشر وقال بعضهم إن كاتب النص المتأخر 
لم يجعل منه جزءاً من الملحمة ولا ملحقاً بها » بل لقد أضافه النشاخ فيما بعد . ولكن الرأي 
الأقرب إلى الصواب هو أن الكاهن سن ليكى أونيني » الذي كان كاهن إنشاد في المعبد وقيماً 
على التراتيل الطقسية » قد أراد للوح الثاني عشر أن يكون يعوا ناا السليع . سيد عن 
نصه جواً طقوسياً يعود بسامعه من احتدام الحدث الدنيوي إلى حالة دينية تأملية تساعد على 
التفكر في رسالة النص ومراميه البعيدة . خصوصاً وأن النص السومري بأسلوبه ومضمونه الذي 
يصف العالم الأسفل وأحوال الموتى فيه » هو أقرب إلى النصوص الأسطورية الطقسية منه إلى 
النصوص الأدبية . ومثل هذا التفسير قد يؤدي إلى القول بأن الملحمة بكاملها ربما كانت تقرأً 
في مناسبات طقسية معينة ذات صلة بجلجامش الأسطوري الذي تحول إلى قاض في عالم 
الموتى » مثلما تحول أوزوزيس في الميثولوجيا والمعتقدات المصرية . 

إلى جانب اللوح الثاني عشر » فقد احتوى النص المتأخر على إضافتين رئيسيتين هما المقدمة 
المؤلفة من ستة وعشرين سطرا » وقصة الطوفان الكاملة موضوعة على لسان بطل الطوفان 
أوتنابشتيم . وسوف أتوقف قليلا عند هاتين الإضافتين الهامتين . 

تلخص الأسطر الثمانية الأولى من المقدمة حصيلة جلجامش من رحلته الطويلة التي شرع 
بها بعد موت إنكيدو . فقد : « رأى جلجامش كل شيء إلى تخوم الدنيا ) و« عرف كل 
سي ء وتضلع بكل شيء : اراك أسرارا تيافية وككيقن أمورا تخبيعة : و« جاعنا بأخبار عن 
زمان ما قبل الطوفان » » ثم « نقش في لوح من الحجر كل أسفاره » . ونلاحظ في هذا الجزء 
من المقدمة كيف أغفل امحرر الباعث الأساسي الذي حفز جلجامش على المضي في رحلته 
وهو البحث عن الخلود . وركز على الكنز الحقيقي الذي حصل عليه : كنز الحكمة 
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والمعرفة . أما الأسطر من 4 إلى ١١‏ فتشير إلى منجزات جلجامش قبل لقائه بإنكيدو وقبل 
شروقة في وعلة الت عن اخاود »انور : ٠‏ الذي رفع الأسوار لأوروك المنيعة ) » و 9 بنى 
معبد إيانا المقدس ) . والنص يدعونا هنا لأن نرتقي ضور اووولة ونمشي عليه ونتفحص صنعة 
آجره لنتأكد من عظمة هذا البنيان المتين » كما يدعونا إلى إمعان النظر فى معبد إيانا ونرى 
كيف يتوهج جداره الخارجي كالنحاس » ويقف جداره الداخلي شاهداً على صنعة لا شبيه 
لها . ونلاحظ هنا أيضاً أن احرر قد ركز على المنجزات الباقية التي تركها جلجامش وراءه 
وأغفل كل أعماله البطولية الخارقة التي قام بها عع كدر قل موت الاين 2 والتي تشكل 
فون أخرات القسم الأو لعن !| اللجمة ب من ذلك سكف أن محرر النص المتأخر قد أراد لنا 
منذ البداية أن نقرأ الملحمة على ضوء نتائجها . وأراد تزويدنا بمفتاح يعيننا على فهم رسالتها 
ومعانيها التي قد لا تبدو واضحة للقراءة الأرلن : 
اد مقدمة الملحمة الأكادية لا تقف عند السطر 7١1‏ » بل تشغل كامل العمود الأول 
حتى السطر 65 . ولكن الأسطر من 5١‏ إلى 4 #اعلى ها ايدو دهن فاليم مقت كا بين 
النص المتأخر والنص البابلي القديم , لأن السطر الأول من النص البابلي القديم من النسخة 8 
يبدأ ب بتعبير : « الذي فاق .. » أو « عن الذي فاق .. ) » وهو التعبير الذي يبدأ به السطر 107؟ 
من النص المتأخر الذي يقول : « الذي فاق كل الملوك » ذائع الصيت متين البنيان )١()‏ 5 
هذا الجزء الأخير المشترك بين النص المتأخر والنص القديم . يقدم ا محرر وصفا لمزايا وخصال 
جلجامش ؛ فهو متين البنيان كثور نطوح . ويسير في المقدمة على رأس جيشه كما يليق 
بالقائد » ويسير أيضاً في المؤخرة كرجل مؤتمن . يصد عن رجاله المخاطر في الميدان كصخرة 


١‏ اللوح الأول من النص البابلي القديم النسخة 2 مفقود تماماً , إلا أننا نستدل على كلماته الافتتاحية في 
سطره الأول من تذييل اللوح الثاني المحفوظ » والذي يدعو سلسلة جلجامش باسم « الذي 
فاق » » وذلك على غرار النص المتأخر الذي يدعو سلسلة جلجامش باسم « هو الذي رأى ) 
وهي الكلمات الافتناحية للسطر الأول من النص الأول من اللوح الأول للسلسلة . نقرأ في نهاية 
اللوح الأول من النص المتأخر في السطر 75 التذييل التالي : 
1" اللوح الأول من « هو الذي رأى كل شيء ؛ . 
”8 [.. .. .. ] الذي يؤمن بالإلهة ننليل 
اي [ وو ..به. ءاسؤر 
والأمكنة المشوهة في السطرين +7 و 4” أعلاه » تحتوي على اسم الناسخ ودعاء موجه لأحد 
الآلهة وللملك الذي تم النسخ في عهده » وذلك على غرار ما نعرفه من نصوص بابلية أخرى . 
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جبارة » وعند الهجوم الصاعق يتقدم طلائع الاقتحام فيهدم الأسوار كموج الطوفان 
الباقي ؟ فهو فاتح تمرات الجبال وناقب الآبار في سفوح المرتفعات . أما عن رحلة جلجامش إلى 
أوتنابشتيم » فإنه يذكرها في عمومياتها » وبدلاً من استخدامه لتعبير « البحث عن الخلود ) » 
استخدم تعبيراً أكثر عمقاً وعمومية هو « البحث عن الحياة » . فجلجامش قد : « عبر المحيط 
يديه إلى أوتنابشتيم البعيد الذي استرد إلى الحياة ما خرّبه الطوفان ) . ثم تنتهي المقدمة بوصف 
كيفية خلق جلجامش ومساهمة عدد من الألهة فى وهبه الخصائص الجسدية والخلقية المتميزة . 

أما قصة الطوفان الواردة في اللوح الحادي عشر من الملحمة على لسان أوتنابشتيم » فلا 
القديم هو ملحمة أترحيسس . وقد بينا فى الفصل السابق من خلال المقارنة النصية » أن محرر 
النص الأخير قد اعتمد بالفعل إحدى نسخ ملحمة أتراحيسس وبنى عليها نصه الذي يكاد في 
بعض المواضع أن يتطابق حرفياً مع المواضع المقابلة في أتراحيسس . ورغم أن قصة الطوفان 
الأكادية لم تكن أصلاً من النصوص القديمة ذات الصلة بجلجامش » إلا أن محرر النص 
المتأخر قد أدمجها يبراعة في سياق الحدث . فجلجامش الذي قهر كل الصعاب في طريقه إلى 
أوتنابشتيم الذي أنعمت عليه الآلهة بالحياة الخالدة » وحط على شاطىء . تلك الجزيرة في 
أقصى أطراف الكون عبر بحار الموت » يأتي إلى أوتنابشتيم ويسأله عن الكيفية التي حصل بها 
على نعمة الخلود » عله ينالها بالطريقة نفسها » فيقول له أوتنابشتيم بأن ذلك محال لآن 
الظروف التي قادت إلى حصوله على الخلود لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى . ويقص عليه قصة 
الطوفان الكبير التى انتهت باجتماع الآلهة وقرارهم بمكافأته على إنقاذه بذرة الحياة على 
الأرض » ثم يختم حديثه قائلاً : ١‏ والآن » من سيدعو مجلس الالهة إلى الاجتماع من أجلك 
فتجد الحياأة التي نبحث عنها ؟ ) 

رغم اعتماد محرر النص المتأخر على ملحمة أتراحيسس في خطوطها العامة وتفاصيلها في 
ذلك الجزء منها المتعلق بالطوفان » إلا أن نص الطوفان فى جلجامش ليس ترجمة للنص القديم 
( كما هو الحال في نص جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل الذي شغل اللوح الثاني عشر 
والأخير من ألواح السلسلة ) فلقد عمد احرر هنا إلى استخدام كلماته وتعابيره الخاصة » كما 
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قام بتطوير بعض المشاهد واختصار بعضها الآخر » إضافة إلى بروز أسلوب امحرر في هذا الجزء 
وذوقه الأدبي الخاص . 

إعتماداً على ما قدمناه في الفصلين السابقين » نستطيع الآن تلخيص المراحل التي مرت بها 
ملحمة جلجامش خلال ألف عام » قبل استقرارها شكلاً ومضموتناً خلال الألف الأول قبل 
الميلاد . 


لدييا عدد من النصوص السومرية المتفرقة تتحدث عن جلجامش ملك أوروك ؛ 
يعود زمن تدوينها إلى أواخمر الألف الثالث قبل الميلادء خلال فقرة أسرة أور 
الثالئة ( ٠٠٠٠١ -5٠١٠‏ ق.م) وهذه النصوص .ء على ما يبدو » لم تكن أجزاءٌ أو فصولا 
فى سلسلة أدبية متكاملة . وفى زمن ما من العصر البابلى القديم ( ١١٠١-٠٠٠١‏ ق.م)ء 
له كانت جابلن ببالنسف 00 متكامل اعتماداً عل الأفكار الرئيسية التي قدمتها 
النتصوص السومرية » إضافة إلى عناصر وأف كار أخرى جاءت من خارج تلك 
النصوص . وبذلك ظهرت ملحمة جلجامش الأكادية لأول مرة » كعمل أدبي متميز 
ومستقل عن مصادره التي تتانعانا ادس | لابين عن اس ايا 
بلجامش. . وعا أن النقد النصي للملحمة الأكادية القديهة يُظهر استقلاليتها 
الأسلوبية والأدبية » وابتعادما عن الجمل والكلمات والتعابير المستخدمة في النصوص 
السومرية » فإن من المرجح أن المؤلف الأكادي لم يكن يعتمد تلك النصوص مباشرة » بل 
نسخاً أكادية عنها . أو أعمالا تحريرية عمدت إلى جمع الأقاصيص القديمة في 
وحدات أدبية أكبر » يشتمل كل منها على أكثر من قصة . 

أما اتحررون اللاحقون في العصر البابلي الوسيط . فقد التزموا إلى حد كبير 
اميرك الجانيحة التحدرك :"كا وسسعها لويم كاتب النعن قهز رذ ها سوا لازي ابن 
تلك الحرية التى مارسها ذلك الكاتب على مادته السومرية » وذلك رغم قيامهم 
يإاضافة مادة جديدة محللودة . وبعد أن قام محرر النص المتأخر بتقديم 
إضافاته الرئيسية الثلاث على النص » وعالج بعض الأحداث والأفكار ياسهاب أكبر ‏ 
وربط مفاصل الملحمة بتقنيات أدبية من ابتكاره جعلتها أكثر وحدة وتماسكاً ع 
وصل النص إلى شكله المستقر الأخير ء وذلك في زمن ما بين أواخر الألف الثاني 


/ا/ - 





وأوائل الألف الأول قبل الميلاد . وخلال الألف الأول قبل الميلاد لم تبدى نسخ 
هذا النص إلا تباينات طفيفة لا يعتد بها . وبذلك عدا هذا النص بمثابة 
النص المعتمد الأمناسي » وجاءتنا كما ييه فون مكتبة اشون: انال وى : 
وهذه النسخكة فى :الذارلسة اليوم فى الأدبيات العاللية . وهى التى نقصدها عندما 
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به 0ل ممه يمومه يوسي 








إن النص العربي الذي أعددته عن النص الأساسي للملحمة » والذي سأقدمه في الفصل 
التالى » ليس ترجمة عن الأكادية ولا تعريباً لإحدى الترجمات الأكايمية الغربية » بل هو إعداد 
عربي يعتمد أهم الترجمات الأكاديمية الغربية » وبدرجة أقل بعض الترجمات العربية عن 
الأكادية » التي لم تَوْقَ إلى مستوى الترجمات الغربية . ويجب ألا يفهم القارىء من 
استخدامى لتعبر ( إعداد عربى ) بأنى قد عمدت إلى صياغة حرة [لملحنية الأقادرة اعتماداً 
على ترجمات مختلفة ؛ بل العكس هو الصحيح تماماً . فقد التزمت أقصى درجات الأمانة في 
نقل المعاني والأفكار » والتزمت التقسيم الأصلي للنص إلى سطور وأعمدة وألواح » ولكني 
أعطيت لنفسي الحرية في تفضيل هذا الاجتهاد أو ذاك من بين الاجتهادات اللغوية والتفسيرية 
التي تواجهنا في الترجمات العالمية المعروفة » وذلك اعتمادا على ذائقة شخصية » وعلى دراسة 
معمقَةٍ للنص » وعلى خبرةٍ طويلة في مجال آداب وأساطير المشرق العربي القديم . من هنا 
يمكن اعتبار هذا النص العربي بمثابة تعبير عن أهم الاتجاهات الشائعة في ترجمة وتفسير 
الملحمة . 

لقد تأكد لى » منذ انكبابى على ترجمتى الأولى التى قدمتها عام ١5/١‏ » أن مضمون 
نص الملحمة مرتبط بشكله وبنيته » وملتصق بايقاعه الشعري ؛ بتقسيمه إلى ألواح وأسطر 
ومجموعة سطور . فكل لوح يغطي مرحلة متكاملة من مراحل تطور الملحمة » وكل عمود 
يغطى حدثاً متكاملاً من أحدائها » وكل معنى مشبوك إلى سطر أو اثنين أو بضعة أسطر تتكافل 
وتتضامن على خدمته » وكل لفظة ذات نبرة واهتزاز متناغم مع حركة الفكرة أو احتدام 
الحدث . وتأكد لي أن النجاح في نقل النص الأكادي إلى أية لغة يكمن في الحفاظ على بنيته 
الأصلية وأسلوبه الأدبي » من غير الوقوع في أحد امحذورين القاتلين : محذور النقل الحرفي أو 
محذور النقل الحر الذي يفكك الشكل الأصلي للنص ولا يحترم أسلوبه الأدبي . وهذا مما 
لفقت تظري إلى بعطن السلبيات: فى الترخسات العريية القليلة الى :ظهرت قباعا عقل أواخير 
خمسينيات القرن العشرين . ولسوف أتوقق فيما يلي عند ترجمتين من هذه الترججمات العربية 
مستعرضاً عدداً من أهم سلبياتها » من أجل القاء الضوء على منهجي الخاص في تحضير هذا 
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النص العربي الجديد . الترجمة الأولى للمرحوم الأستاذ طه باقر الباحث العراقى المعروف ع 
والثانية للدكتور سامي سعيد الأحمد » الاختصاصي في اللغة الأكادية وأستاذ التاريخ القديم 
بجامعة يغذاد . 
لم ينتبه الأستاذ طه باقر إلى أهمية تقسيم الملحمة إلى ألواح » وإلى الدور الذي أعطاه 
الكاتب الأكادي للعمود والسطر » فصاغها موزعة على أربعة فصول » وحذف عدداً كبيراً من 
السطور يزيد عن الثمانين سطرأ » وأضاف بالمقابل سطوراً لا وجود لها فى النص الأكادي » 
الأمر الذي قاد إلى تحطيم البنية النصية المدروسة بدقة من قبل الكاتب . ومن ناحية أخرى فقد 
تجاهل الأستاذ باقر الأسلوب الأدبي للملحمة » فلم يحافظ على الإيقاع الشعري الداخلي » 
ولم يفطن إلى وظيفة التكرار الذي لجأ إليه الكاتب لأعطاه تأثيرات نفسية معينة أو إضفاء 
الحيوية على المشهد . 
لنقرأ معأ هذا المقطع من ترجمة الأستاذ باقر » الذي أضعه في تقابل مع ترجمتى » ولننظر 

إلى الآثار السلبية الناجمة عن إهمال التكرار فى النص الأصلى » وعن تعديل البنية النصية من 
حلال دمج الأسطر ببعضها أو حذف بعضها الآخر . يصور المقطع مشهداً من رحلة جلجامش 
في الممر المظلم السفلي الذي تقطعه الشمس من مغربها إلى مشرقها . 

دخل باب الشمس وسار في طريقها » وقطع ساعة مضاعف(١)‏ 

فكان الظلام دامس ولا يوجد نور | 

ولم يستطع أن يرى ما أمامه ولا ما خلفه 

وسار ساعتين مضاعفتين ثم أربع ساعات مضاعفة 

ولم يزل الظلام حالكا ولا نور هناك 

فلم ير ما أمامه وما خلفه 

وسار خمس ساقاست مضاعفة و مثا ساعات مضاعفة 


. الساعة المضاعفة من مقابيس المسافة عند البابلين‎ - ١ 


5 5 





ولم يزل الظلام دامساً ولا نور يمكنه أن يبصر ما أمامه وما خلفه 

وبعد أن قطع تسع ساعات مضاعفة أحس 

ريح الشمال تلطم وجهه 

ولكن الظلام لم يزل دامساً فلم يستطع أن يرى 

ما أمامه وما خلفه 

نلاحظ في هذا المشهد المؤلف من سبعة وعشرين سطراً . أن المترجم قد قام بضغطه إلى 
أربعة عشر سطرأ فقط » وذلك من أجل حذف التكرار الذي أكد عليه الكاتب البابلي هنا » 
واستخدمه بطريقة إيقاعية جميلة تتوافق مع الإيقاع الخارجي لمسير جلجامش وايقاعه النفسي 
الداخلي » وهذا ما استطعت ايصاله من خلال ترجمتي المطابقة للأصل تماما : 
ترجمتي : 

مضى عبر طريق الشمس » 

اجتاز ساعة مضاعفة . 

ظلام دامس وما من شعاع , 

لا يرى من أمامه ولا من خلفه . 

اجتاز ساعتين مضاعفتين . 

ظلام دامس وما من شعاع , 

لا يرى من أمامه ولا من خلفه . 

إجتاز أربع ساعات مضاعفات . 

ظلام دامس وما من شعاع , 

لا يرى من أمامه ولا من خلفه . 

اجتاز خمس ساعات مضاعفات . 

ظلام دامس وما من شعاع , 

لا يرى من أمامه ولا من خلفه . 
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اجتاز ست ساعات مضاعفة . 

ظلام دامس وما من شعاع , 

لا يرى من أمامه ولا من خلفه . 

اجتاز سبع ساعات مضاعفات . 

لا يرىمن أمامه ولا من خلفه . 

اجتاز ثمانى ساعات مضاعفات . 

ظلام دامس وما من ثشعاع , 

لا يرى من أمامه ولا من خلفه . 

اجتاز تسع ساعات مضاعفات , 

فاحس ربح السماء تضرب وجهه . 

لا يرى من أمامه ولا من خلفه ظ 

تلااحظ مما أوردته أعلاه أن السطر يشكل وحلة إيقاعية منسجمة » وأن كل ثلاثة 

سطر تكون فيما بينها نغما من ثلاثة ايقاعات : واحد ‏ واحد اثنين . يتكرر النغم الثلاثى كلما 
حتاز جلجامش ساعة مضاعفة جديدة » بطريقة توحى بالحركة وتوغله المتزايد فى أعماق النفق 
عتم المؤدي إلى مشرق الشمس . ويعلو الإيقاع في أذن السامع أو القارىء وتنحبس أنفاسه 
جهه ) . ثم يعود به النص إلى الجو السابق عندما يستانف : ظلام دامس .. الخ .. وذلك 
تى يسكن الإيقاع بصورة مفاجمة وبسطر واحد » عندما يصل جلجامش نهاية النفق : 
وبعد أن اجتاز اثنتي عشر ساعة مضاعفة : عم الضياء » . وهنا نتنفس الصعداء ونحن 
اين مع جلجامش ضوء النهار بعد رحلة طويلة عبر الظلام . إن حساسية البنية الإيقاعية في 
ذا المشهد ( ومثله فى النص كثير ) » وإرتباطها بالمعنى والحركة المصورة » هى من الدقة 
عيث أن أبسط إخلال فى نقلها أثناء الترجمة يؤدي إلى خلل بنيوي وجمالى وإبتعاد عن 
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المعنى . لقد عمد الأستاذ طه باقر إلى إلغاء التكرار وأدغم السطور ببعضها » فأسكت الإيقاع 
الذي تعمده الكاتب » وقدم لنا مقطعاً لا حياة فيه ولا حركة . 


أما ترجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد » فهي مثال على الترجمة الحرفية التي تنقل عن 
الأكادية كلمة بكلمة وحرفا بحرف » من غير النظر إلى حيوية الكلمة ضمن السياق العام 
للنص » وظلالها الخفية التي توضحها معرفتنا بالثقافة الأكادية بشكل عام . لننظر إلى السطرين 
الأولين في مطلع اللوح الأول الور مواضع الاختلاف بين المترجمين بسبب تشوه بعض 
الكلمات على اللوح الفخاري » ونتأمل بعض الترجمات ونقارنها بما قدمه الدكتور الأحمد . 
٠‏ هو الذي رأى كل شيء إلى تخوم الدنيا 
هو الذي عرف كل شيء وتضلع بكل شيء 
ترجمتي بالاستناد إلى هيدل 1191061 
٠‏ هو الذي رأى كل شيء إلى نهاية الأرض 
الذي خَبِرَ كل الأشياء وتملاها 
سبيسر 51061561 
٠‏ هو الذي رأى الكل عبر مسافات البلاد ظ 
الذي عرف البحار . وخبر كل الأشياء 
جاكوبسن 30072856172[ 
هو الذي رأى الأعماق سأخبر عنه البلاد 
عن الذي عرف الكل دعوني أخبر 
غاردئر 0831072262 
ه عن الذي رأى كل شيء إلى أقاصي العالم 
عن الذي عرف البحر وخبر كل الجبال 
دياكونوف - ترجمة عزيز حداد 
» عن الذي اكتشف كل الأشياء » سأخبر البلاد 
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عن الذي خَبِرَ كل الأشياء » سأعلم الجميع 
ستيفاني دالي [©10311 5162113216 
٠‏ هو الذي رأى كل شيء فغني بذكره يابلادي 
وهو الذي خبر جميع الأشياء وأفاد من عبرها 
طه باقر 
« هو الذي رأى كل شيء وخبر البلاد 
الذي عرف الأرض كلها ليسلمه 
سامي سعيد الأحمد 
لقد انفرد الدكتور الأحمد يإيراد جملة 9 ليسلمه » في السطر الثاني » مبتدثاً نصه بغموض 
لغوي ودلالي سوف يواجهنا في مئات المواضع عبر ترجمته . وهو يقدم في حاشية ترجمته 


هذه التبرير التالي : « لوشالميشو » هي صيغة مشتقة من شلامو أي يسلم أو يخص بالتحية . 


لثالث يتبعه مسماران عموديان . لذا فإن قراءتها يجب أن تكون شو . وشو في نهاية الصيغة 


هي ضمير الشخص الثالث المذكر . أما اللام في البداية فهى لام الأمر أو التمنى ) . وبينى 
المترجم على ذلك أن ترجمة لوشالميشو يجب أن تكون ليسلمه !! 
بعيد الاحتمال ) فإن الترجمة الحية يجب أن تورد السطر الثانى على الشكل التالى : 
ه هو الذي عرف الأرض كلها ؛ وهو الذي أخصه بسلامي 

وإذا أراد المترجم أن يفهم فعل السلام من خلال منظور أوسع لاستبدله بفعل الثناء » لأن 
غاية العمود الأول بكامله تنحصر في مديح جلجامش والثناء عليه وإظهار مآثره وأعماله 
الخالدة . وعلى هذا يمكن أن تأتي ترجمة السطر على الوجه التالي : 

وعبر ترجمة الدكتور الأحمد تواجهنا إشكالات لا حصر لها شبيهة بما بينته أعلاه . جما 
ساعرض لبعضها فيما يلي . 

في اللوح الأول العمود الخامس » نقرأ في ترجمة الدكتور الأحمد عن الحلم الذي قصه 
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جلجامش على أمه » والذي يتنبأ بقدوم إنكيدو إلى أوروك مع الكاهنة : 
يا أماه . لقد رأيت في ليلتي حلماً . 
حدث أن كواكتب السماء 
قد سقطت على ظهري مثل جنود الرب أنو 
حاولت إزالته ولكنه كان ثقيلاً علي 
نلاحظ هنا أن المترجم قد استخدم صيغة الجمع في حديثه عن كواكب السماء التى 
الكواكب الساقطة على ظهره بل حاول رفع واحد منها فقط » والأصح أن يورد هذا المقطع 
على الشكل الذي قدمته في ترجمتي . 
كانت السماوات حاشدة بالنجوم 
وكشهاب أنو الثاقب , واحد منها انقض علي 
رمت رفعة فثقل علي 
حاولت إبعاده » فصعُب علي . 
لاحظ أن ما أورده المترجم في السطر الثالث من هذا المقطع على أنه « جنود الرب آنو  )‏ 
قد جاء في ترجمتي « شهاب آنو ) . والسبب في ذلك أن كلمة كيصيرو الأكادية تعنى جنود 
وتعني أيضاً حجر نيزكي . ولاشك أن معنى الحجر النيزكي أو الشهاب هو المقصود هنا ء لأن 
النيازك التي تصطدم بالأرض كانت لدى البابليين تأتى من عند إله السماء آنو . 
وفي الموضع الذي يتحدث فيه النص عن وصول جلجامش إلى حافة الأوقيانوس العظيم » 
ولقائه هناك بساقية الحان الذي يتوقف عنده الآلهة للشرب والراحة » يترجم الدكتور الأحمد 
خطاب جلجامش لسيدوري ساقية الحان على الوجه التالى : 
إني خفت الموت وهمت في البرية . لقد كانت كلمة أخي 


صعبة علي 
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إن صديقي الذي أهيم من أجله في البرية بعيد . كلمة إنكيدو 


طرق بعيدة أجوبها في البرية 
كيف أسكت ؟ كيف أتكلم 
صديقي الذي أحب يغدو كالطين 
وهل أرقد أنا مثله 
ولا أنهض إلى أبد الآبدين ؟ 
في ترجمة هذا المقطع غموض في المعاني وفي التركيب اللغوي » خصوصاً في سطره 
الثاني. وهذه ترجمتي : 
إنتابني هلع الموت حتى همت في البراري 
يقل صدري خطب أخي 
أهيم في البراري كل حدب وصوب 
ينتقل صدري خطب أخي 
أهيم في البراري كل حدب وصوب 
مالي من هدأة ومالي من سكون 
صديقي الذي أحببت صار إلى تراب 
وأنا , أفلا أرقد مثله 
ولا أفيق أبداً ؟ 
يتبين لنا من مقارنة هاتين الترجمتين للمقطع أعلاه الفرق الشاسع بين المعنى القاموسي 
لكلمات مثل : ٠‏ كلمة » و أصمت » و ١‏ أتكلم ؛ » ومعانيها الحية المستمدة من موضعها في 
السياق العام ومن الأسلوب الأدبي للكاتب . فما ترجمة الدكتور الأحمد » في السطر الأول 


والثاني من المقطع » على أنه « كلمة أخي » ينبغي أن يكون « قضية أخي » أو مسألة أخي )) 
أو كما فضلت إيرادها 9 خطب أخي » بمعنى « مصابي بأخي » . وبذلك تصبح الشطرة الثانية 
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من السطر الأول والثاني ١‏ يقل صدري خطب أخي » بدلاً شطرة الدكتور الأحمد الغامضة : 
« كلمة أخي كانت صعبة علي ؛ . وينطبق الشيء نفسه على السطر الثالث الذي ترجمه 
الدكتور الأحمد : ( كيف أصمت » كيف أتكلم ؛ . وجاء في ترجمتي . ١‏ مالي من هدأة 
ومالي من سكون » . ذلك أن كلمة أصمت هنا لا تعني سكوت اللسان بل سكون النفس . 
أما كلمة ( أتكلم » فلم أجدها في هذا السطر لدى جميع المترجمين . لننظر على سبيل المثال 
إلى ترجمة 1ع10ع11 .2 
9 أ101ك عط 1 هه 2077 , أطع511 عط 1 موه 80197 - 
لقد استخدم هنا المترجم كلمة 511654 بالفعل مثل الدكتور الأحمد ؛ ولكن هذه الكلمة 
الانكليزية تعني الصمت وتعني أيضا السكون » واستخدامها في هذا امجال لا يثير أية مشكلة 
ولننظر ايضا إلى ترجمة غاردنر 083130761 : 
9 خدع11ه عط 1 وه 2077 , 51111 «مرععع1 1 موه متتو - 
وإلى ترجمة دياكونوف 
كيف أسكت كيف أهداً 
وإلى ترجمة دالي 1031167 .5 


2006 , 21ع511 51337 1 0111© للتمط © , بإت10ط 
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وني ضخطاتي: كاه كان إلى جلبامض واي كي عن بجحارله عيور البدير إلى اوتداركتيم ؛ 
ورد في ترجمة الد كتور الاحمد المقطع التالي : 
ليس هناك أي عبور يا جلجامش في أي وقت 
ومنذ أقدم الأزمنة قد وصل ولم يتمكن من عبور البحر 
شماش البطل يعبر البحر » فمن يعبره غير شماسش 
صعب مكان العبور وطريقه صعب للغاية 
ومياه الموت التي تحجز 0 مداخلها عميقة . 


نلاحظ في السطر الأول من هذا المقطع وجود تشوش في التركيب اللغوي ناجم عن 
رصف الكلمات القاموسية دون جهد تحريري . كما أن السطر الثانى غير واضح الدلالة بسبب 
إسقاط فاعل الفعل « وصل ») . فمن هو الذي وصل من أقدم الأزمئة ولم يتمككن من العبور ؟ 
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وفى السطر الأخير يؤدي إسقاط المفعول به للفعل المتعدي « تحجز ») إلى تشوش مشابه 
للعشوش في السطر الأول . 
وقد جاء في ترجمتي : 
أبداً لم تُعبر هذي المياه . 
ولم يقدر قادم من بعيد على قطع هذي البحار . 
شمش القدير يقطعها . فمن يستطيع ذلك غيره ؟ 
صعبة العبور » عصية على الاجتياز . 
فيها مياه الموت العميقة تصد العابرين . 
في خطاب جلجامش لأوتنابشتيم » نقرأ الأسطر التالية في ترجمة الدكتور الأحمد » 
(اللوح العاشر ‏ العمود الخامس ) 
إنكيدو الذي ذهب معي في جميع المصاعب 
قد وصله مصير البشرية 
لقد بكيت عليه ستة أيام وسبع ليال . 
زسوق ا اليه الاق 
حتى تسقط دودة من أنفه . 
نلاحظ في المقطع أعلاه أن المترجم يتحدث بصيغة الماضي أولاً ثم يتحول إلى صيغة المستقبل : 
فيظن القارىء أن إنكيدو لم يُدفن بعد , وأن جلجامش ما زال بانتظار تفسخ جنته!! 
بينمأ ورد في ترجمتي : 
إنكيدو الذي سار إلى جانبي عبر المهالك , 
أدركه مصير البشر . 
ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه : 
ولم أسلمه للدفن , 
حتى سقطت دودة من أنفه . 
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وهذا الحديث في صيغة الماضي هي الأصح , لأن جلجامش قد دفن صديقه قبل شروعه 
في الرخلة إلى أوتنابشتيم وعلى نا تقهية فن الأرع اللاي العهرة الك وعلى متاق تتام 
الاحداث . ذلك أن رحلة جلجامش إلى أوتنابشتيم قد دامت شهورا طوالا » وعندما بلغت 
منتهاها كانت جئة إنكيدو قد تحولت إلى تراب . 
في السطور الأولى من المقدمة » وفي سياق شرح إنجازات جلجامش الخالدة » نقرأ الأسطر 
التالية التي تحث السامع على أن يتفحص بنفسه سور أوروك العظيم » كما وردت في ترجمتي : 
إعل سور أوروك . إمش عليه . 
إلمس أساسه , تفحص صنعة آجره . 
ليست لبناته من آجر مشوي ؟ 
أليس الحكماء السبعة من وضع له الأساس ؟ 
لنتوقف قليلاً عند السطر الأخير من المقطع , الذي ورد في النص الأكادي على الوجه التالي : 
- اوشوشو لا إيدو (7) مونتالكي 
- 131 - 221111 711 10-11-11 13 لاق - لاه - 5ل1آ - 
إن المعاني القاموسية لهذه الكلمات هي كما يلي : 
أوشوشو : اساس أو قاعدة 
لا : أداة نفي 
- إيدو : وضع » أثبت » ألقى . وتأتي أيضا بمعنى النفط أو القار 
٠‏ : الرمز الرقمي للعدد سبعة 
- مونتالكي : مشتقة من ملاكو التي من معانيها الصف 
والطريق وامجري . ومن معانيها أيضاً يتفكر أو يتأمل وعليه 
فقد تأي كلمة موتتالكي صفوف أو طبقات . وقد 
تأني أيضاً بمعنى حكماء أو عقلاء 
إن استخدام القاموس الأكادي لترجمة هذا السطر وأمثاله » يوقع المترجم في حيرة لا 
بخرجه منها إلا العودة إلى الأرومة الثقافية للكلمات التي استخدمها الكاتب الأكادي » إلى 
جانب أرومتها اللغوية » من أجل تفضيل معنى على آخر من بين المعاني المتعددة للكلمة 
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الواحدة . وهكذا » فبينما اختار الد كتور سامي سود عمد معنى القار لكلمة ١‏ إيدو ») ع 
وطبقات لكلمة « مونتالكي » . وأخذ الأداة « لا » في دلالتها الحرفية الضيقة كأداة نفي ) 
ليقول : « ولا قاعدته من القار بسبع طبقات » , فقد فضلت خيارات أخرى أكثر منطقية 
وتمشياً مع بنية النص وروحه وعلائقه الثقافية العامة . ففضلت معنى أرسى أو وضع 
لكلمة ١‏ إيدو ؛ » ومعنى الحكماء ا ع 
تفيد النفي الإثباتي الاستفهامي فقلت : « أليس الحكماء السبعة من وضع له الأساس ؟ ) . 
وهذه الترجمة امختلفة 00 عن ترجمة الد كتور الاحسن ؛ لها ما يؤيدها في معنى ومقاصد 
المقدمة ع وفي السياق الثقافي العام للحضارة الرافدية . فهذا المقطع من المقدمة يتحدث عن 
مدينة أوروك ويعلي من شأنها بين بقية المدن » ويضرب بجذورها بعيداً في تاريخ سومر . 
ودارس الثقافة الرافدية يعرف عن أمر الحكماء السبعة » وأنهم في النضوضن الاأسطورية كه 
التاريخية هم الذين عهدت إليهم الآلهة نشر أصول الحضارة في سومر » وإرساء قواعد سبع 
مدن رئيسية فيها فى عصور ما قبل الطوفان . فمن المنطقى وال حالة هذه أن يعزو كاتب.النص 
إلى الحكماء السبعة إرساء أساسات سور أوروك الذي أكمل جلجامش بنياته » دون أن يخطر 
في بال ذلك الكاتب النفط أو طبقات القار السبعة . 


وبعد » أرجو أن أكون قد أفلحت » من خلال هذه الوقفة ة النقدية المطولة بعض الشىء » فى 
تبيات منهجي في العمل على إخراج هذا النص العربي . فملحمة جلجامش ليست من 
النصوص التي تسلم نفسها بسهولة إلى الترجمة » بما هي نقل لكلمات ومعان واضحة في 
لغتها الأصلية » وفي شبكة علائقها الثقافية . فالنص يحتوي على عدد لا بأس به من الفجوات 
والتشوهات » ومفردات اللغة الأكادية وصيغها وقواعدها ما زالت حتى الآن موضع نقاش 
وجدل بين الاختصاصيين » رغم ما حققه ويحققه علم الأكاديات على جميع الصعد . أما عن 
شبكة العلاقات الثقافية التي تنفس من خلالها النص » » فإن أربعة آلاف السنة التي تفصلنا عنها 
تجعلها بعيدة عن مفاهيمنا العصرية وطرائق تفكيرنا . كل هذا يجعل من عملية الترجمة أمرأ 
مرتبطاً بعملية التفسير » حيث تأخذ الكلمات معناها من فهمنا لبنية النص ومقاصده » ومن 
فهمنا الأشمل للأدبيات الرافدية الأخرى في السياق العام للحياة الفكرية في تلك الفترة . وهذا 
ما يتطلب من المترجم فهماً عميقاً لثقافة بلاد الرافدين بشتى مناحيها » ولثقافة الشرق القديم 
على وجه العموم . 

أما المراجع الأساسية التي استندت إليها » فأربعة من الترجمات ذات القيمة العلمية العالية ؛ 
اثتتان منهما قديمتان بعض الشيء ء صارتا من كلاسيكيات التراجم » واثنتان حديثتان جد تعبران عن 


ل 





الاتجاهات المعاصرة للجيل الجديد من الباحثين في الأكاديات » إضافة إلى مراجع ثانوية أخرى 

١‏ - ترجمة اليكسندر هيديل 1161061 516320617 . وهي ترجمة ذات أسلوب 
أكاديمي رصين » سيطرت على الباحثين منذ مطلع خمسينيات القرن العخرين + ارا رالت 
تتمتع بسمعة علمية طيبة . وقد حرص لوجم على | إظهار أماكن التشوه : في السطور 
والكلمات إلى مستوى الحرف الواحد » ولم يقدم اقتراحاته لاملاء هذه الفراغات إلا في احالة 
التي تسمح فيها بقايا الحروف المتفرقة باستخراج معنى يتفق تماماً مع سياق المعنى . 

؟ - ترجمة سبيسر 5261561 .2 .1 . وهي ترجمة أكثر حرية من ترجمة هيديل رغم 
رصانتها ودقتها العلمية وقد عمد المترجم إلى استعادة عدد أكبر من الكلمات والجمل » وأعاد 
بناءها اعتماداً على بقاياها القليلة بحرية أكبر من سابقه . عُرفت هذه الترجمة عالياً منذ مطلع 
الستينيات 2١‏ وخصوصاً بعد نشرها في موسوعة « نصوص الشرق الأدنى القديم ) من تحرير 
بريتشارد - 221662310 32165[ . 

. ١9/865 ترجمة غاردنز 0320121613 .[ . وهي من الترجمات الحديثة » ظهرت عام‎ "٠ 
وتتميز هذه الترجمة بكثير من الحرية والخيال » ووجهات النظر الجديدة التي لم يتطوع الباحث‎ 
للدفاع عنها وإقناعنا بها » خخنصوصاً في المواضع التي يستقل فيها بترجمة مختلفة جذرياً عن‎ 
الأخرين‎ 

4 ترجمة ستيفاني دالي '[103112 .5 . وهي من أجحدية الترجمات » ظهرت عام 
83 عن جامعة أوكسفورد . وتتميز أيضاأ بكثير من الحرية والخيال » إلى جانب اعتمادها 
على المعارف الجديدة في مفردات وقواعد اللغة الأكادية » وتبنيها لأسلوب أدبي حديث" 
يستخدم الانكليزية العادية البعيدة عن فخامة وتقعر الأساليب الكلاسيكية . 

- وإلى جانب هذه المراجع الأساسية غ» فقد استفدت من وجهات نظِر قور 
كيلد جاكوبسن ‏ 3605851[ 11011410' . وترجمته لكثير من مقاطع الللحمة في 
كتابه : 1032126858 01 511268 ناع12' ©1252" . ومن وجهات نظر العلامة الالمانى 
فون صودن 50062 بزه17 كما تبينتها من أعمال الباحثين الآخرين من زملائه . 
وكذلك من مقارنات تيغي - 119637 .71 .[ اللغوية ودراسته النقدية المطولة للملحمة . 


ومنذ البداية كان نص اليكسندر هيديل بمثابة الناظم الأساسي لعملي . ورغم أنني في 
التعديلات اللاحقة حقة التي أدخلتها على نصي قد تخلصت جزئياً من سيطرة ة ترجمة هيديل , إلا 
أنها قد بقيت تشكل الهيكل العظمى الصلب الذي يحفظ تماسك بقية الأجزاء التى جئت بها 
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من الترجمات الأخرى » والتي ساعدتني على إكساب النص مرونة وخيالا تفتقدهما ترجمة 
هيديل » وعلى إعادة بناء بعض مواضع النقص والتشوه التي أحجم هيديل عن إعطاء رأي 
بشأنها . وفي المواضع الخلافية حيث تصل الترجمات حد التناقض » كنت أستعين برؤيتي 
الشخصية » وفهمي العام لروح النص » مع الإشارة إلى الآراء الأخرى المتناقضة . وأما 
بخصوص الاسلوت ؛ فقد حاولت إخراج نص أدبي يوازي في شاعريته وإيقاعه النص 
الأكادي » على الوجه الذي أراده كاتبه أو محرره » وذلك بالمقدار الذي ع به الأمانة 


العلمية للمعاني الأصلية . وقد حافظت على التقسيم الأصلي إلى ألواح وأعمدة وسطور ؛ 
وحخرصت على إعام مغن السطر الأكادي في سطر عربي مقابل » دون زحلقة للكلمات من 
سطر إلى آخر » أو دمج للسطور أو إضافة سطور توضيحية . وهناك إضافات جكت بها من 
النص البابلي القديم أو من الترجمة الحثية » وذلك لتعويض النقص في المواضع 0 
نينبوى » على غرار ما فعله آخرون . 
ع ع عو 
ملاحظات لقراءة النص : 
القوس المنكسر الفارغ [ .. .. ] إشارة إلى وجود تلف في الموضع 
لا يمكن معه استعادة المعنى وإعادة بناء الكلمات المشوهة . 
القوس المنكسر الذي يحتوي على كلمة أو أكثر » يدل على وجود 
تلف جزثئي في الموضع يمكن معه إعادة بناء الكلمات واستعادة 
المعنى [ قوس منكسر ] . 
- النقاط على السطر بدون قوس .. .. .. تشير إلى غموض 
المعنى في الأكادية رغم وضوح الكلمات . 
القوس المنحني الذي يحتوي على كلمة أو أكثر ( قوس منحني )» 
يدل على إضافة اقنضتها ضرورات تتعلق بتوضيح المعنى أو المحافظة 
على الإيقاع . بعض هذه الإضافات القليلة تبنيتها من المراجع 
وبعضها الآخر إجتهاد شخصي 


اا 





5 هوالذي رأى 
)0 النص الكامل » 





الوم الأول 


العمود الأول : 


. [هو الذي ] رأى كل شيء [ إلى تخوم ] الدنيا‎ - ١ 

؟ - [ هو الذي ] عرف [ كل شيء وتضلع ] بكل شيء”" . 
-[.. .. ]معا [.. ...]ل 

4 - [ سيد ] الحكمة الذي بكل شيء [ تعمق ]© 

ه ‏ رأى أسراراً خافية » وكشف أموراً خبيئة , 

5 - وجاءنا بأخبار عن زمان ما قبل الطوفان”" . 

: مضى في سفر طويل , وحل :به الضنى والعياء‎ - ٠ 

. ونقش في لوح من الحجر كل أسفاره‎ - ١ 


. » من أجل الترجمات المختلفة لهذه السطور الافتتاحية راجع الفصل السابق « حول المنهج‎ ١ 
بالنسبة للبابلين والسومريين » فترة عصر ذهبي أسس خلالها اليكياء‎ ٠ تعتبر فترة ما قبل الطوفان‎  ؟‎ 
السبعة الأسطوريون أهم المدن » وأداروا البلاد يعلمهم وعقلهم وحكمتهم . والمقصود بأخبار ما‎ 
قبل الطوفان . هنا ؛ الحكمة الموروثة عن أولئك الرواد . وأستبعد أن يكون المقصود هو قصة‎ 
. الطوفان كما رواها فيما بعد أوتنابشتيم لجلجامش‎ 
هذا السطر عن ترجمة عاردتر . ظ‎  "“ 


ات 





/. - رفع الأسوار لأوروك المنيعة , 
٠‏ ومعبد إيانا المقدس . العنبر المبارك . 
١‏ إنظر . فجداره الخارجي يتوهج النحاس . 
١‏ - وانظر , فجداره الداخلي ما له من شبيه . 
١‏ 2 تلمس .ء فعتباته ( قد أرسيت ) منذ القدم . 
١ 4‏ - تقرّب ء فإيانا مقام لعشتار , 
١6‏ لا يأتي بمثله ملك , من بعد , ولا إنسان . 
5 - إعل سور أوروك » إمش عليه , 
١7‏ المس قاعدته , تفحص صنعة اجره . 
2 أليست لبناته من آجرٍ مشوي ؟ 
9 - [ والحكماء ] السبعة من أرسى له الأساس ؟ 
٠‏ - شال واحد للمدينة » وشان”؟2 للبساتين » وآخر 
للمروج”" . والبقية أرض بلا زرع [ أو بناء ] لمعبد عشتار 
١‏ ثلاث شارات والأرض غير المزروعة » هي مدينة أوروك . 
5 - إبلغ صندوق الرقيم , النحاسي . 
9 - حل رتاجه البرونزي . 
24 إكشف فوهته عن أسراره . 
ه"» ‏ خذ الرقيم اللازوردي واتله بصوت عال”" . 


. الشار من وحدات المساحة عند اليابليين‎  * 

مه الأمهل هه ٠‏ هغ ترجمتها عن 323102©1) و 110231 

5 في الأسطر من ؟١‏ - 5؟ إشارة إلى اللوح الذي حفر فيه جلجامش كل أسفاره والمذكور في 
السطر 8 . فهذا اللوح من لازورد وموضوع في صندوق نحاسي موصد برتاج برونزي . وربما 
كان الصندوق مدفوناً في قاعدة السور الكبير » فقد وجدت ألواح لازوردية في أساسات بعض 
الأبنية الضخمة في أوروك وفي غيرها من مدن سومر . 


- ٠١. 





5 - عن جلجامش الذي مضى عبر جميع الصعاب”" . 
1" - الذي فاق كل الملوك , ذائع الصيت متين البنيان . 
'- إبن أوروك » الفور النطوح . 

9 2 الذي يمضي في المقدمة كما يليق بالقائد , 

. ويسير أيضاً في المؤخرة كرجل مؤتمن‎ - ٠ 

, كصخرة جبارة » يصد عن رجاله‎ "١ 

؟” - وكموج الطوفان الصاخب يهْدم الأسوار الصماء . 
0# نسل لوجال بندا » جلجامش الكامل القرة , 

8" ابن البقرة المهوب « ننسون )0 . 

ه” ‏ ... جلجامش الضافي الروع , 

5 فاتح مرات الجبال : 

ا" - ناقب الآبار في سفوح المرتفعات . 

8" - عبر المحيط , البحر المترامي » إلى حيث تشرق الشمس , 
8" وارتاد أصقاع الأرض بحثاً عن الحياة . 

٠م‏ شق طريقه بعزم يديه إلى « أوتنابشتيم » البعيد , 
١‏ الذي استرد إلى الحياة ما خربه الطوفان . 


- بهذا السطر ينتهي الجزء الأول من المقدمة » والذي يشكل أحد الإضافات الهامة للكاهن سن 
ليكي أنيني الذي يعزى إليه تحرير النص المتأخر الأساسي ( نسخة نينوى ) الذي بين ايدينا الآن . 
وهذا الجزء من المقدمة يستبق النتائج الذي توصل إليها جلجامش في النهاية » وما حصله من 
وثيقة ثبت ملوك سومر . أما ننسون فهي إلهة ثانوية في مجمع الآلهة السومرية » تتصف بالحكمة 
والمعرفة الواسعة . ولقب البقرة هنا هو من الألقاب الإلهية في ثقافات المشرق القديم . 


"1 د 





؟؛ - .. .. يعمرون الأرض . 

“4 هل مثله من ملك في أي مكان ؟ 

4 - هل يحق لغيره أن يقول : أنا الملك الحق ؟ 
5؛ ‏ فبالإسم جلجامش قل دعي منذ يوم مولده . 


العمود الثاني 


١ 6‏ ثلثاه إله , وثلئه بشر . 


م أسطر مشوهة0) 
6 - كنور وحشي [ يرفع رأسه عاليا ]21 . 


8- من 00 أن هذه 0 الخمسة 07 تتحدث عن خلق. م خصائصه 
مقدمتها 0 ري لأس ااي 


08 
3 


ل ا ا له 


.بعد أن لق جلجامش 


- [ كمل ] الإله القدير هيئته 

افيه شمش التلماري [ ماقدطةة ] 

ومنجه جدد البطولة ث.اقة ١‏ 

جغل "الآلهة” الكبار هامته نخارقة 

فقامته أحد عشر ذراعا » وصدره تسعة أشبار 
- عرض [ .. .. ] ثلاثة أشبار [ .. .. ] 
ا ع وا ل لق 


وال مديئة اوروك قل أتى 


0 امع م اين ؛ عا عل لسر الأ رم الندة ال الحثية » أن جلجامش ذو أصل 
و١‏ ات غاردئر 


0 





8 بأس سلاحه بلا شبيه ) 5 000 
٠‏ - وعلى صوت الطبل يوقظ رعيته'' "© . ظ 
١‏ -ثار أهل أوروك في بيوتهم : آمو 
(١ - 1١‏ لايترك جلجامش ابنا لابيه , 
- ماض في مظاله ليل نهار "2 . 0 
4 - وهو الراعي لأوروك المنيعة , 0 
١‏ هو راعينا القوي الوسيم الحكيم . ا 
6 الا يترك جلجامش [ بكرا لأمها ] . 5 
١‏ ولا ابئة محارب أو صفية لنبيل2"9؟ . , 

- [ سمع الآلهة ] شكواهم [ مراراً وتكراراً ] . 

9 - فتوجه آلهة السماء بالقول إلى رب أوروك”” 2 : 

١ - ٠‏ لقد خلقت آرورو هذا الثور الوحشي 

5 : بأس سلاحه بلا شبيه‎ ١ 





١‏ - راجع سبيسر 
١‏ - راجع سبيسر وسامي سعيد الأحمد 
١‏ - اختلف الدارسون حول مضمون الأسطر من ١72 ١١‏ » وتباينت الاراء حول كيفية قمع 
جلجامش لمدينة أوروك . ماذا كان يفعل بالشباب الذين يأخذهم من آبائهم والفتيات من أمهاتهن 
وذويهن ؟ قال البعض بأنه سير الشباب في أعمال السخرة العامة » وقال آخرون بأنه كان يشدد 
على المدينة حراسة زائدة تتطلب وجود حاميات ساهرة لا تنام » وارتأى فريق ثالث بأنه كان 
يطلب أقوياء الشباب إلى مصارعة ثثنائية يتوجب على الخاسر فيها أن يقدم لجلجامش ديّة معينة 
ربما كانت الزوجة أو الابنة جزءاً منها . أما عن النساء فقد قال البعض بأنه كان يحتفظ بهن كحريم 
خخاص » وقال آخرون بأنه كان يسخرهن للخدمة في القصور الملكية . راجع , 1360158672 ,1031' 
ماع لطعم م0 , 2ع1/02500 , أأمطن5 , صذعأواع علصا , 2عو62ط38205:آ وآخرين 
15 آأئ أنو 1 
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91" وعلى صوت الطبل يوقظ رعيته . 
7 لا يترك جلجامش ابنأ لأبيه . ماض في مظاله 
ليل نهار 
4 2 وهو الراعي لاوروك المنيعة 
© هو راعيهم . وهو ظلمهم . 
5 - قوي وسيم وحكيم . 
7 لا يترك جلجامش بكرا لأمها , 
ولا ابنة مخارب أو صفية لنبيل . » 
248 سمع آنو شكاتهم مراراً وتكراراً , 
٠‏ فدعوا ( جميعا ) آرورو العظيمة قائلين : 
« أنت يامن خلقت جلجامش . 
"١‏ إخلقي له الآن ندا يعادله صخباً في الفؤاد , 
 ""‏ فيدخلان في تنافس دائم وتستريح أوروك )"2 . 
 #"“#‏ سمعت آرورو هذا , وتملت في فؤادها صورة آنو" "© . 
4" غسلت يديها » وجمعت قبضة من طين رمتها 
في الفلاة . ظ 





١٠‏ - طبيعة المواجهة المتوقعة بين جلجامش ونده المقبل إنكيدو » غير واضحة في النص . استعمل 
بعض المترجمين كلمة و عراك » وآخخرون ه صراع ؛ و ١‏ قتال ») وما إليها . ولكنني فضلت 
استعمال كلمة ١‏ تنافس » , لأن التنافس يمكن أن يطول أمداً طويلاً » وهذا ما يطمح إليه أهل 
أوروك ٠‏ أما القتال أو العراك أو الصراع فتنتهي في جولة قصيرة واحدة . ويبدو من ترجمة 
الدكتور سامي سعيد الأحمد » أن الكلمة الأكادية تتضمن معنى المصارعة أكثر من تضمنها 
معنى القتال المميت . ولعل ثما يدعم هذا الرأي ما ذكرناه سابقا عن دورة المصارعة والعاب القرى 
التي كانت تقام على شرف جلجامش في الشهر المدعو باسمه . 

7 - أي أنها قد وضعت في ذهنها صورة الهية لتخلق على نسقها إنكيدو . وهذا ما يعيد إلى أذهاننا 
الأساطير الرافدية حول خلق الإنسان الأول من الطين وعلى صورة الالهة . 


١١ - 





._ 8" -[ .. ..] في البراري خلقت إنكيدو العظيم , نسل ... ننورتا”” ") 
- يكسو الشعر جسده » وشعر رأسه كامرأة . 

ا خصلات شعره تندفع سنابل قمح . 

لا يعرف الناس ولا البلدان , عليه ثياب كسوموقان*" . 

6 يرعى الكل مع الغزلان , 

تيز لامع اطووان 0" 


+ رآه وجها لوجه عند مورد الماع . 


4 - يوماً » وثانياً » وثالكاً . رآه وجهاً لوجه عند الموره . 
ه؛ ‏ رآه الصياد فامتقع وجهه هلعا . 
45 مضى بصيده إلى بيته , 
47 كان خائفاً , مشلولاً . ساكن الحركة . 
4 - في قلبه اضطراب , وعلى محياه اكتئاب : 
8 وقد سكن الروع حافقه ع 
٠‏ فوجهه كمن مضى في سفر طويل . 


97 الإله ننورتا » واسمه أيضاً ننجرسو . وهو ابن إنليل رب الهواء والعاصفة المدمرة . كان ننورتا إلهاً 
محارباً اشتهر بقتاله لأكثر من وحش خرافي » كما كان إلهاً لرياح الجنوب العاتية . وأن إقران 
إتكيدو بننورتا هو لتأكيد حالته كابن للطبيعة من جهة » وخصائصه كمحارب عتي وند في 
العراك مع جلجامش » من جهة أخرى . 

سوموقاك) هو إله الماشية والرعي . والمقصود أن إنكيدو كان يرتدي جلود الحيوانات . 


1١١ 





العمود الثالث : 


١‏ فتح الرجل فمه قائلاً لأبيه 
؟" - أي أبت . قد هبط في أرضك رجل فريد , 
 "“‏ أقوى من الفلاة ذو بأس عظيم , 
4 - هتين العزم كشهاب آنو الثاقب" 2 . 
ه - [ دوماً ] يطوف أرجاء أرضك » 
كك دوماً يأكل العشب مع الحيوان , 
ا ودوماً يأخذ مسالك مورد الماء . 
حت ولم أجرؤٌ منه اقتراباً . 
| 9- ردم حفري التي حفرت » ' 
٠‏ وقلع مصائدي التي نصبت . 
١‏ بعونه فر من يدي حيوان البر و طرائده , 
لا يدع لي فرصة الايقاع بها » . 
؟١‏ ففتح فمه أبوه قائلاً له : 
١‏ « أي بني . في أوروك يقيم جلجامش . 
١٠‏ -ها بزه من قبل أحد قط , ظ 
آخرون هذه الشطرة ب و كجمع آلهة السماء ؛ أو« كجنود الرب أنو » والسبب في ذلك يعود 


إلى أن كلمة و كيصرو : الأكادية تعنى جنودا وتعنى أيضاً الحجر النيزكى . 
: تحني تود ردي 


اا 





75 - قوي العزم كشهاب أآنو الثاقب . 

 كوروأ إذهب , يمم وجهك شطر‎ - ١ 
» انقل جلجامش خبر هذا الرجل الجبار‎ 
, وليعطك كاهنة حب تصحبها معك(""‎ 68 
, )" دعها تكسر شكيمته , بقوة تفوق قوته9"‎ - ٠ 
: فعندما يرد الماء لسقي الحيوان‎ ١ 

5" 2 دعها تنضو ثيابها وتكشف مفاتنها , 

“7 فإنه لمقاربها إذا رآها , 

4 - فتتكره طرائد الفلاة التي شبت معه » . 
6 - [ مستجيباً ] لنصح أبيه سه 1 

5" مضى الصياد إلى [ جلجامش ] 

27" شد الرحال وحط في مدينة أوروك . 

مَقَلَ أمام جلجامش [ .... ] وحدثه قائلاً : 
١ -‏ هناك رجل فريد هبط أرض أبي ٠‏ 

 ميظع أقوى من في الفلاة » ذو بأس‎ "٠ 
. هتين العزم كشهاب آنو الثاقب‎ ١ 


٠‏ - استعمل الكاتب الأكادي كلمتي ‏ حاريمتو » و شمخاتو » للإشارة إلى هذه الشخصية التي 
دعوتها هنا و كاهنة حب » » مقتفياً إثر الباحث غاردنر . والكلمتان في الأكادية تشيران إلى 
زمرتين من كاهنات معبد عشتار الموكلات بالبغاء المقدس . وقد فضصَّلتٌ استخدام تعبير ١‏ كاهنة 
حب »؛ عوضاً عن ١‏ بغي مقدسة » أو و عاهرة » » مما ورد في ترجمات أخرى » وذلك لصرف 
النظر عن المعاني الحديثة المرتبطة بمثل هذه الكلمات . ذلك أن طقوس البغاء كانت تمارس بكل 
أبهة الطقس الديني بعيدا عن مضامين المفهوم الحديث للدعارة . 

١‏ - راجع 5261561 . وعند 326 : بقوة تعادل قوته . والمقصود هنا فتنة المرأة التي تتغلب 
على قوة الرجل . 
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؟” - دوماً يطوف أرجاء أرض أبي » 

مم دوماً يأكل العشب مع الحيوان ‏ 

غم - ودوماً يأخذ مسالك مورد الماء . 

ه” - خفت ولم أجرؤ منه اقتراباً . 

6" ردم حفري التي حفرت . 

7 وقلع مصائدي التي نصبت 1 

8" 9 بعونه فر من يدي طرائد البر وحيوانه . 
5 لا يدع لي فرصة الايقاع بها » . 

م فقال جلجامش : 

١ - 5‏ إمض أيها الصياد وخذ معك كاهنة حب . 
1 - وعندما يرد الماء لسقي الحيوان ع 

48 دعها تنضو ثيابها وتكشف مفاتنها , 

4 4 فإنه لمقاربها إذا رآها , 

ه - فسكره طرائد الفلاة التي شبت معه ) . 
45 - تولى الصياد , آخذاً معه كاهنة حب . 
7غ - شدا الرحال » يغذان السير قدماً , 
فبلغا المكان في اليوم الثالث . 

8 2 قبع الصياد والمرأة عند الموضع . 

. عند مورد الماء جلسا يوماً . وثانياً‎ 6٠ 
. ثم أتت الحيوانات مورد الماء‎ ه١‎ 


١1 





العمود الرابع 


. وردت الحيوانات الماء » كان فؤادها جذلا‎ - ١ 
 ةعساولا أما إنكيدو ابن الفلاة‎ "7 
 نالزغلا الذي يرعى الكل مع‎ 
, ويرد الماء مع الحيوان‎ 
, ومع البهيمة يفرح قلبه عند الماء‎  ه‎ 
فقد وقع بصر المرأة عليه » رأت الرجل الوحش ؛‎ 5 
: رجل البداءة الآتي من أعماق البراري‎ - 7 
, وهو ذا يا فتاة البهجة , حرري ثدييك9؟"‎ 
. عري صدرك , يقطف ثمرك9""‎ 8 
. لا تخجلي , خذي إليك دفأه‎ - ٠ 
. فإنه لمقاربك إذا رأك‎ ١١ 
. اطرحي ثوبك . دعيه ينبطح عليك‎ ١> 
, علمي الرجل الوحش » وظيفة المرأة©"‎ - ١ 
فتنكره طرائد البرية الي لو‎ 14 
. ) بعد حبه للك‎ 2 ٠ 


١5‏ فتاة البهجة » حررت ثدييها » عرت صدرها 


الأسطر من 6م ١١‏ مترجمة عن 615617م5 . أما 1161061 فقد أوردها باللاتينية . 

7٠‏ ترجم البعض الشطر الأول من هذا البيت بشكل مختلف : ١‏ افتحي ساقيك 6.. 9 اعرضي 
فرجك 6 . 

١ - 4‏ مارسي مع الرجل الوحش ما تمارسه النساء » » وفق ترجمة دالي . 


- 1١17 





فقطف ثمارها . 
١١‏ - لم تخجل , أخذت إليها دفأه . 
طرحت ثوبها , البطح عليها . 
- علمت الرجل الوحش وظيفة المرأة : 
٠‏ وها هو واقع في حبها . 
١‏ ستة أيام وسبع ليال قضاها إنكيدو مع فتاة البهجة . 
5 وبعد أن روى نفسه من مفاتنها , ظ 
9" يمم وجهه شطر رفاقه الحيوان , 
74 - فولت لرؤيته الغزلان هاربة . 
©" حيوان الفلاة فرت أمامه . 
5 - تمهل خلفها , ثقيلا كان جسمه . 
77 خائرة كانت ركبتاه . ورفاقه ولّوا بعيداً . 
تعثر إنكيدو في جريه » صار غير الذي كان . 
8 لكنه غدا عارفاً » واسع الفهم . 
"٠‏ قفل عائداً إلى المرأة » جلس عند قدميها , 
"١‏ رافعاً بصره إليها ». 
 ""‏ كله آذان لما تنطق به . 
مو" _ حدئته الكاهنة قائلة : 
١ "4‏ حكيم أنت يا إنكيدو : شبه الآلهة أنت . 
ه" ‏ لاذا مع حيوان الفلاة ترعى البراري ؟ 
5 تعال آخذك إلى أوروك المنيعة : 
حيث المعبد المقدس مسكن آنو وعشتار ؛ 
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الوم بي ادي 
الظاهر فوق جميع الرجال كثور وحشي » . 
اويا » لما تكلمت 1 ينا ٠‏ 
١‏ - كان يبغي صاحباً يفهم سريرته . 
41 فقال لها إنكيدو , قال للكاهنة "2 : 
١ - *‏ تعالي , فخذيني أيتها المرأة , 
ه؛ ‏ حيث عظيم البأس جلجامش , 
4 - الظاهر فوق جميع الرجال كثور وحشي . 
4 سأناديه وأكلمه بجرأة . 


العمود الخامس 


- سيجلجل صوتي في أوروك : « أنا الأقرى » . 
؟ ‏ نعم أنا من سيغير نظام الأشياء . 
 "‏ من ولد في البراري هو الأقوى » . 

[ تعال . دعنا نذهب ,ء فيرى ]| وجهك . 
ه - [ سأجمعك بجلجامش . ] فأنا بمكانه عليمة . 


عاد النص في هذا السطر لاستعمال كلمة « حار يمتو » للدلالة على البغي المقدسة ( أو كاهنة الحب 
كما أسميتها ) بعد أن استعمل كلمة 9 شمخاتو ) خلال معظم العمودين السابقين . ثما يدل على 
الاستعمال التبادلي للكلمتين بمعنى واحد . وينفي أن تكون كلمة 9 شمخاتو ؛ اسم علم للمرأة 
كما اجتهد البعض » ومنهم دياكونوف وسامي سعيد الاحمد وستيفاني دالي . 
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5 - إمض إلى أوروك المنيعة يا إنكيدو , 

, حيث يزهو الناس دوماً بحلل الأعياد‎ ٠7 
. وكل يوم من أيامهم عيد‎ - 8 

حيث الغلمان الخنشرن يرتعون © , 

. والبغايا المقدسات بأشكال فاتنة يمرحن‎ ٠ 
. طافحات شهرة لاهيات طرباً‎ - ١ 

- يجذبن أكابر القوم إلى مخادعهن ليلا . 
١٠‏ -( نعم ) يا إنكيدو الجذل بالحياة , 

. 2" سأريك جلجامش رجل الملذات‎ - ١4 
, أنظر إليه » تفرس في وجهه‎ - © 

5 تره كامل الرجولة » دافق الحيوية . 
 '١/‏ جسده مزين بالمتع والشهوات . 

2 أكثر منك قوة , 

69 لا تهدأ حركته ليل نهار . 

. فرويداً ) يا إنكيدو , طامن من غلوائك‎ ( ٠ 
 هتياعر فان شمش 4 قل منحه‎ 5 

1 - وآنو وإنليل وإيا قد وهبوه فهماً عميقاً . 
“” - وقبل أن تصل من براريك المترامية , 


- كانت أطراف معبد عقشتار » في ذلك الزمن » تعج باللوطيين الذين يمارسون البغاء المقدس . 
الاسطر من 9 ١١‏ مترجمة عن 03502617 مع الأستنارة بنص ديا كونوف ‏ حداد . وهي 
أسطر مشوهة أغفل البعض ترجمتها . 
- لاحظ جمالية التقابل بين هذين السطرين . 
8 - شَّمَشُ هو إله الشمس » والإله الحامي الشخصي لجلجامش . وبا أنه يطلع على البشر كل يوم 
ويتفقد أحوالهم ويوزع نوره وحرارته بالتساوي على الجميع » فقد كان أكثر قربا للبشر وأكثر 
حدباً عليهم من بقية الآلهة . وقد اعتبر لذلك إلهاً للعدالة والقانرن . 


"0 





4 في أحلامه . بأوروك . سيراك جلجامش » . 

8 - لم يكذب جلجامش خبراً , تنبه من نومه يقص على أمه حلمه: 
١ - 5‏ أماه , رأيت في ليلة البارحة حلماً ؛ 
ا" كانت السماء حائشدة بالدجوم . 

- وكشهاب آنو الثاقب , واحد منها انقض علي" . 
8 - رمت رفعه فتقل على , 

. حاولت إبعاده فصعب علي‎ ٠ 

. تحلق حوله أهل أوروك‎ "١ 

, تجمهر الناس حوله‎  "" 
. تدافع الجمع إليه‎  م#‎ 

4" أحاط الرجال به . 

ه" ‏ وبينما رفاقي يقبلون قدميه , 

6" - مِلْثُ عليه كما أميل على امرأة . 

لا وضعته عند قدميك ,2 

فجعلته بنفسك لي ندا » . 

8" 2 الحكيمة المحنكة بكل الأمور . قالت لجلجامش : 

: ننسون , الحكيمة المحنكة بكل الأمور . قالت لجلجامش‎ ٠ 
. نجم السماء هذا , نظير لك‎ ( - ١ 


1 - من أجل جملة « شهاب آنو الثاقب © راجع الحاشية 8 . ولدينا هنا برهان آخر على أن كلمة 
كيصرو الأكادية تعني هنا الحجر النيزكي ٠‏ لأنها ترد بعد .وصف السماء الحاشدة بالنجوم . وقد 
أورد الدكتور سامي سعيد الأحمد الشطرة الثانية من هذا السطر « وقع على ظهري » بدلا من 
« انفض علي 4 . 
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*؟ - إن الذي انقض عليك كشهاب أنو الثاقب »ع 
"41 - والذي رمت رفعه فتقل عليك , 

5 وحاولت ابعاده فصعب عليك ع 

5 الذي وضعته عند قدمي , 

5 - فجعلته بنفسي لك ندا , 

4 الذي ملت عليه كما تيل على امرأة . 


العمود السادس 


. هو رفيق عتي . يعين الصديق عند الضيق‎ ١ 
. أقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم‎  ؟‎ 

. متين العزم كشهاب آنو الثاقب‎  '"' 

4 - لقد ملْتَ عليه كما تيل على امرأة , 

ه ‏ وهذا يعني أنه لن يتخلى عنك قط . 

5 هذا هو معنى حلمك 0(" , 

: تابع جلجامش حدينه لأمه‎ ٠ 

م «١‏ أماه, لقد رأيت حلما آخر : 

8 - في أوروك النيعة » فأس مطروحة , تجمعوا عليها . 
٠‏ - تحلق أهل أوروك حولها , 

, أحاط أهل أوروك بها‎ - ١ 





6 عنيت ثقافة بلاد الرافدين كثيرأ بالأحلام وتفسيرها 5 وكان التفسيير ضرورياً لكل حلم‎ - "22٠ 
. وخخاصة الأحلام المزعجة . لأن التفسير في اعتقادهم يساعد في إزالة آثارها السلبية‎ 
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2 تدافع الناس إليها . 

. وضعتها عند قدميك‎ ١“ 

4 ملت عليها كما أميل على امرأة ‏ 
6 فجعلتها بنفسك لي ندا ) 

5 الحكيمة بكل الأمور , قالت لابنها : 
- ننسون , الحكيمة المحنكة بكل الأمور , قالت لجلجامش : 
١ - 6‏ إن الفأس التي رأيت » رجل 

8 لقد ملت عليها كما تميل على امرأة ‏ 

, ولقد جعلتها بنفسي لك ندا‎ 9٠ 

, ععنى ذلك : رفيق عتي , يعين الصديق عند الضيق‎ ١ 
, أقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم‎ 

”7 متين العزم كشهاب آنو الثاقب . 

4 - فتح جلجامش فمه قائلا لأمه : 

6 - [.. .. ] فليتسم لي حظ عميق , 

5 [.. .. ] فأحظى برفيق "١‏ , 

/ظ"” - [.. .. ]أنا ) . 

2 وبينما كان جلجامش يشرح أحلامه ‏ 

8 كانت كاهنة الحب تحدث إنكيدو 

”٠‏ - [.. .. ] الاثنان 


6 ا ا ا 


5 - واحظى برفيق ينصحني . 
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. وإنكيدو جالس ] قبالتها‎ [ - ”١ 
اللوح الأول من « هو الذي رأى كل شيء إلى تخوم ] الدنيا‎ [ - "١ 


م [.. .. ] الذي يؤمن بالإلهة نتليل . 
1 عد هد | او 
+ خج- ب 


؟” ‏ جرت عادة نساخ الألواح في بابل وآشور على اختتام كل لوح بتذييل يتضمن اسم الناسخ ثم دعاء 
لأحد الآلهة وللملك الذي تم النسخ في عهده وبتوجيهه . 


ات 





اللوم الثاني 


اللوح الثاني في النص الأساسي مشوه إلى درجة لا يمكن معها تقديم ترجمة واضحة له . 
لهذا سوف نتابع الأحداث في اللوح الثاني من النص البابلي القديم ( الكسرة المعروفة 
بالرمزر ©) . ولما كان العمود الأول من هذا اللوح يكرر أحداثاً وردت في نهاية اللوح الأول 
ابا نش ؛ مع بعض التداخل البسيط في السطون الأول . وسيلاحظ القارىء أن السطر في 
هذا اللوح أقصر من السطر في اللوح السابق » والسبب هو استخدام كاتب النص البابلي القديم 
تفعيلتين فقط في السطر الواحد بدل ثلاث تفعيلات أو أربع استخدمها كاتب النص المتأخر . 


العمود الثاني 


. » لأني سأجعل منه ندا لك‎ ١ 

"' - بينما جلجامش يشرح أحلامه ‏ 
 "‏ كان إنكيدو جالسا قبالة المرأة . 
الاثنان [ قاما بفعل الحب ]9”" . 


و" راجع 21 . 
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ه - نسي إنكيدو مسقط رأسه . 
ستة أيام وسبع ليال ‏ 
٠‏ - أقبل إنكيدو , 
1 يضاجع المرأة (* "© . 
8 ( ثم ) فتحت كاهنة الحب فمها 
٠‏ - وقالت لإنكيدو : 
3-0 «اأظر رليك ياإكار» ارالك كب الالية , 
1١‏ - فلماذا مع الحيوان 
7 - تهيم على وجهك في البراري ؟ 
١‏ تعال فإني لاخذة بيدك ' 
© - إلى أوروك ذات الأسواق . 
75 حيث المعبد المقدس مسكن آنو . 
١‏ - أي إنكيدو , انهض أمش بك 
إلى إيانا » مسكن آنوا " . 
6 حيث عظيم البأس جلجامش 
حلت وانث كل [ سد ] 


ات من أجل السطرين 7 و8 راجع 5 
ه” ‏ رغم أن معيد ١‏ إيانا » كان منذ البدء مكرساً لعشتار » فإن النص البابلي القديم يجعله مسكناً 
لإله السماء انو . مما يشير إلى وقوع صراع ديني في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد بين الديانة 
العشتارية القديمة والديانة الذكرية السماوية الجديدة » وإلى محاولة الكهنة الجدد من أتباع 
. الديانة الصاعدة + إنزال عشتار عن مكانها السامي القديم . 
هذا الصراع ذو طابع شمولي » ولا يقتصر على ثقافة وادي الرافدين . راجع مؤلفي لغز عشتار . 


0 





. ستحبه كحبك لنفسك‎ >١5 
تعال . قم عن الأرض ؛‎ 29" 
. » سرير الرعاة‎ 7“ 
. فسمع كلامها , وقبل نصحها‎ - 4 
 ةأرملا مشورة‎ - 8 
. وقعت في نفسه حسناً9"‎ 5 
. قسمت ثوبها نصفين‎ - "#١ 
2, بنصف كسته‎ 4 
. وبنصف الثوب الآخر‎ “648 
. اكست نفسها‎ #٠ 
. أمسكت بيده‎ "١ 
, وكأم مشت به‎  "؟‎ 
 ةاعرلا #“'"ا ب إلى مائدة‎ 
. حيث الحظائر‎ "4 
. فتجمع الرعاة حوله‎  ”ه‎ 
) يلي ذلك عدة أسطر تالفة‎ ( 


5 - قارن خطاب كاهنة الحب الوارد هنا من السطر ١١‏ إلى السطر 5 بخطاب الكاهنة في النص ظ 
الأساسي العمود الرابع من السطر 4" إلى السطر 4١‏ . وذلك من أجل ملاحظة مواضع 
الاتفاق والخلاق بين النص البابلي القديم والنص الأساسي . 
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العمود الثالث 


١‏ حليب الخحيوانات الوحشية ,ع 
؟ ‏ تعود أن يرضع . 

“8 وضعوا أمامه خبزاً , 
فارتبك . نظر إليه . 

ه ‏ وحدق فيه . 

* - فإنكيدو لا يعرف شيئاً 

ا عن أكل الخبز , 

- وشرب الشراب القري , 
8 وما من أحد قد علمه . 
٠‏ فتحت كاهنة الحب فمها 
١‏ قائلة لإنكيدو : 

( كل الخبز يا إنكيدو . 
١“‏ عماد الحياة ( هو ) 

. » وخذ الشراب القوي فهو عادة البلاد‎ ١5 
, أكل إنكيدو الخبز‎ 6 

5 حتى أمتلاً . 

, ومن الشراب القوي‎ - ١١ 
. أخذ سبعة أقداح‎ 

8 فانشرحت نفسه وسعدت . 
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, ابتهج منه الفؤاد‎ 9 ٠ 
. وأشرق وجهه‎ 2١ 
6| دشن م و‎ 1 
. جسده الأشعر‎ 89 
. مسح نفسه بالزيت‎ 2 84 
. فصار بشراً‎ 8 
, وضع على جسده عباءة‎ "5 
. فبدا رجلا‎ 7 7 
أخذ سلاحه ,ع‎ 4 
. وراح يهاجم الأسود‎ 2 
. ل يريح الرعاة منها ليلاً‎ "٠ 
, قنص الذئاب‎ "١ 
, ؟" - واصطاد الأسود‎ 
. ليستطيع رعاة الماشية سباتاً‎  م#‎ 
. فإنكيدو ( اليوم ) حارسهم"”‎ - "4 
. رجل قري‎ - "5 
. رجل فريد‎  "" 
.] .. ..[ لا" قال ل‎ 

( عدة أسطر تالفة ) 

7 - لاحظ الفرق بين سلوك جلجامش وسلوك إنكيدو » وكيف وظف كل منهما في بداية عهده 


قوته الخارقة في اتجاه . 


- 11 - 





العمود الرابع 


( ثمانية أسطر تالفة ) 

8 - كان مبتهجا طليقاً . 

, رفع بصره‎ - ٠ 

. ) فرأى رجلا ( مسرعاً‎ - ١ 
: قال للكاهنة‎ - 

. احضري الرجل الي » أيتها الكاهنة‎ ١ ٠ 
علام أتى هذي الديار ؟‎ 2 14 
. » ) أريد أن أعرف هريته ( وقصده‎ ١٠ 
فدعت الكاهنة الرجل ع‎ 5 

- ليأتي إليه ويراه : 

١6‏ -(لاذا تسرع أيها السيد ؟ 
8 ولأي أمر جريك المتعب » ؟ 
٠‏ فتح الرجل فمه . 

5 - وقال لإنكيدو : 


١ - 7‏ [ لقد اقتحم ] بيت الجماعة 7" , 


المقصود هنا جلجامش . 


ااا 





9 المخصص لاجتماع الناس50 © , 
4 - ( ودار ) حرمة الزوجية”” © , 

ه" ‏ وجلب العار على المدينة ‏ 

5 - فارضاً على البلد المنكود عادات مشينة . 

, لأجل جلجامش , ملك أوروك ذات الأسواق‎  "» 


- طبل الناس يقرع : 
8 لأجل جلجامش , ملك أوروك ذات الأسواق , 


7٠‏ ب طبل الئاس يقرع 
"١‏ لاختيار العروس”' © . 


. يطأ العرائس المنذورات للزواج‎ - "١ 


**'” ب هو يأتي أوللا 3 
 "#‏ ومن ورائه الروج الموعود . 


9 - السطران 7 و 7 مترجمان عن 1567هم5 . طبيعة بيت الجماعة المذكور هنا ووظيفته غير 
معروفة . 5 ظ 

+ - السطر ؛ ؟ غامض الدلالة في اللغة الاكادية . وقد اقنعتني ترجمة سامي سعيد الاحمد له . 
وعنه اقتبست هذا السطر . 

١؛‏ - الطبل الذي يقرع هنا . هو الطبل الذي ورد في اللوح الأول : ٠‏ وعلى صوت الطبل يوقظ 
رعيته » . وييدو أن طبل جلجامش كان يسمع في كل مناسبة تدعو لاجتماع الناس . 
ونستطيع أن نستنتج من حديث الرجل المختصر والغامض بالنسبة إلينا » أن الموضوع يدور حول 
حق الليلة الأولى الذي عرفته بعض الحضارات وخاصة أوروبا العصر الوسيط » حيث كان لكبير 
الفرم حو الدخول على العروسن كل زوجها في ليله الغرس.« 
الاسطر من ه٠”؟  7١‏ مترجمة عن 50©1561 . 


| 





ه" ‏ هذا هو قضاء الألهة ‏ 

6" - منذ أن قطع حبل سرته : 
لا" قدّر عليه » . 

لدى سماع كلمات الرجل ع 


8 7 غدا وجه إنكيدو شاحيا . 
( ثلاثئة أسطر تالفة ) 


العمود الخامس 


( ستة أسطر تالفة ) 

, ] مشى |[ إنكيدو في المقدمة‎ ٠ 

4 ومن ورائه مشت كاهنة الحب5؟ . 
8 وعندما حل بأوروك ذات الأسواق , 
٠‏ احتشد الناس حوله . 

, عندما انتصب في الطريق‎ ١ 

2 بأوروك ذات الأسواق , 

, تجمع الناس حوله‎ ٠ 


الكاهنة بيده » وكأم مشت به » .. أما الآن و فإنكيدو مشى في المقدمة ومن ورائه مشت كاهنة 
الحب ؛. ظ 


11د 





: قائلين عنه‎ ١ 

١ -‏ إنه شبيه لجلجامش في بنيته9؟؟ . 
5 أقصر قامة , 

. ولكنه أصلب عوداً‎ - ١ 

ا 0 

- أقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم ‏ 
٠‏ - حليب الحيوانات البرية , 

. تعود أن يرضع‎ - ١ 

5 - وفي أوروك ستسمع دوماً قعقعة السلاح؟؟؟ » . 
”© ابتهج الرجال : 

١ 4‏ لقد ظهر رجل جبار . 

للبطل الكامل الوسامة , 

5 لجلجامش » ند 


. » كما الألهة انتصب‎  "» 


7'؛ - ( في بنيته ) .. عن '[1193' 2 و 1702500612 
45 عن 03102261 
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8 9 قد أعل(*4؟ , 

. ] وجلجامش [ مع المرأة الشابة‎ - "٠ 

.  'ليللا سيلتقي ] في‎ [- "١ 

؟" - وما أن اقترب [ ينوي دخول اللمعبد ] . 
9" 7 حتى وقف [ إنكيدو ] في الطريق . 
4" يسد المدخل . 


ه” ‏ [.. .. ] بكل قوته . 
١‏ ثلاثة أسطر تالفة ) . 


العمود السادس 


( خمسة أسطر تالفة » يليها خمسة أسطر مليئة بالنقص » فلا تعطي معنى مفيداً ) . 
١‏ 2 تلاقيا في ( أوروك ) ملتقى أسواق البلاد . 


5 - ( على جلجامش ) سد إنكيدو البوابة . 


ه؛ ‏ اشخارا هي الإلهة عشتار .وقد صادف وصول إنكيدو إلى أوروك في يوم : العرس المقدس » ؛ وهو 
طقس يقوم بموجبه ملك سومر بمضاجعة الإلهة عشتار ممثلة في إحدى كاهناتها في غرفة 
مخصصة لذلك في المعبد , وذلك لضمان خخصب الأرض . وبيئما كان جلجامش يستعد 
لدخول المعبد في ذلك اليوم وسط احتفال حاشد » تقدم منه إنكيدو . 
من أجل طقوس العرس المقدس » راجع كتاب : طقوس الجنس المقدس عند السومريين . تأليف 
س . ن . كريمر . ترجمة نهاد خياطة . 
7 .ما بين الأقراس في السطرين ”"١ 3٠‏ مستعاد عن /11033 . 


اا 





, ) بقدمه ( سد إنكيدو البوابة‎ ١ 

4 - ليمنع جلجامش من الدخول . 

, أمسك كل منهما الآخر‎ ١6 

. يخوران خوار الثيران‎ ١5 

, حطما دعائم البوابة‎ ١ 

2 وارئجت ( لهول الصراع ) الجدران . 
48 جلجامش وإنكيدو , 

, أمسك كل منهما الآخر‎ - ٠ 

. يخوران خوار الثيران‎ ١ 

>" حطما دعائم البوابة , 

3 - وارتجت ( لهول الصراع ) الجدران . 
5 - ( أخيراً ) مال جلجامش ( فوق خصمه ) , 
6 2 وقدمه ( ثابتة ) في الأرض . 

5 - هدأت سورة غضبه , 

- واستدار ماضياً في طريقه؟؟؟ . 
ولا تولى , 


4 - عندما تأكد جلجامش من تفوقه على خصمه في الصراع » هدأ غضبه وقام عن إنكيدو الذي 
ناداه بكلمات وقعت في نفسه حسناً » وكانت فاتحمة صداقة بين الطرفين . ومن المرجح أن 
الخصمين قد دخلا في مباراة مصارعة ذات قواعد معروفة » وأن الوضع الذي اتخذه جلجامش 
في نهايتها » عندما مال على خصمه وقدمه ثابتة في الأرض » قد حسم المباراة لصالحه . 
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8 2 نادى إنكيدو 

.م ' قائلا لجلجامش : 

"١‏ و كمخلوق فريد . أمك 

؟" ‏ سيدة المدن الحصينة » البقرة الوحشية » 
ب#"م ‏ [ الربة ] ندسون » 

غم قد حملت بك . 

ه” - فرأسك مرفوع فوق الرجال ‏ 

5 وسلطاناً على الناس 

بام قد وهبك الإله إنليل ) . 

م" ١‏ اللوح الثاني من هو الذي رأى » . 


]اد 





الوم الثالث 


١‏ النص البابلي القديم 


سنتابع أولاً سير الأحداث في النص البابلي القديم الذي لجنا إليه من أجل استدراك النتقص 
الحاصل في النص الأساسي بسبب تشظي وتشوه اللوح الثاني . ومصدرنا هنا هو الكسرة 
المعروفة بالرمز لآ ( جامعة ييل ) » وهذه الكسرة تتابع ما بدأته الكسرة 2 ( جامعة بنسلفانيا ) 
التي أعطتنا جزءاً لابأس به من مادة اللوح الثاني . وبعد ذلك تتحول إلى النص الأساسي . 


العمود الأول 


بداية هذا العمود تالفة . ويمكن الاستنتاج أن جلجامش وإنكيدو قد عقدا صداقة دائمة ع 
بحاي معي عي سيد ا ويجاب برايف ديار يد 
بداوجيجيي 
5 - فى القيام بذلك ؟ 
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٠١‏ - [.. .. ]كيرا 


1 .. ] لماذا ترغب ) 
٠١7‏ في المضي إلى الغابة . 
6 - رسالة [.. .. ]. 


4 2 قبّل كل منهما الآخر , 
٠‏ وقدما القراين40* . 


( كسر حتى نهاية العمود ) . 


العمود الثاني 


( يستمر كسر اللوح إلى أواسط العمود الثاني ) 
6" 2 اغرورقت عينا إنكيدو بالدموع , 
ملا الأسى قلبه , 

48 زافراً آهات مريرة . 

8 - نعم , اغرورقت عينا إنكيدو بالدموع , 
٠‏ ملا الأسى قلبه , 

. زافرا آهات مريرة‎ "١ 

؟" ‏ فالتفت جلجامش ) 

مم قائلة لإنكيدو : 

«١ "4‏ أي صديقي ., لاذا عيناك 


ا“ 





ه” ‏ اغرورقتا بالدمع 

5" وملاً الأسى قلبك 
لا" زافراً آهات مريرة » ؟ 
فتح إنكيدو فمه 

9" قائلاً لجلجامش : 

0 .. [ -(أي صديقي‎ 4٠ 
, قد وهنت قواي‎  ؛١‎ 

"4 وتلاشت قوة ساعدي , 
4 وضعف مني العزم ) . 
4؛ - ففتح جلجامش فمه . 
ه؛ ‏ قائلاً لإنكيدو : 


العمود الثالث 


(كسر نحو أربعة أسطر » يبدأ بعدها جلجامش بشرح المهمة المقبلة). 
ه - [ في الغابة » هناك يعيش ] حواوا الرهيب . 

5 - [هياء أنا وأنت , نقطله ]  .‏ 

/ا - [ هيا نمسح الشر كله عن وجه الأرض] . 

١١ - 4‏ ( أسطر مشوهة بشكل لا يساعد على الترجمة ) 

. افتح إنكيدو فمه‎ ١" 

: قائلا ملجلجامش‎ ١ 

١ - 4‏ لقد عرفت يا صديقي , 


1 





ه6١‏ - عندما كنت أطوف البراري مع الحيوان . 
5 - أن غابة حواوا تمتد عشرة آلاف ساعة مضاعفة9؟؟ . 
١‏ - [ فمن يستطيع ] المضي في أعماقها , 

- وحواوا يزأر فيها كعاصفة الطوفان . 

8 - في فمه نار 

. وفي أنفاسه العطبٌ‎ ٠ 

5 - فلماذا أنت راغب . 

 "'‏ في القيام بذلك ؟ 

, انقضاض لا دافع له‎  »"* 

4" ذلك ( هو انقضاض ) حواوا( , 

6 فتح جلجامش فمه . 

5 قائلاً لإنكيدو : 

١ -‏ جبال الأرز سوف أرقى . 

4 ه"” ( أسطر مشوهة لا تساعد على الترجمة ) 
5" فتح إنكيدو فمه 

ا" قائلاً لجلجامش : 


١ 2‏ كيف نستطيع المضي 


8 الساعة المضاعفة مقياس مسافة بابلي . 
٠‏ الجملة التي بين القوسين » اجتهاد شخصي . ولمعنى غامض في النص الاصلي . ترجم سبيسر 
وسامي سعيد الاحمد السطرين ا و :5" على الشكل التالي : 
3 وصراع غير متكافيء ؛ 
4 - هو الصراع مع حواوا . 
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8" - إلى غابة الأرز . 
م وحارسها , يا جلجامش . محارب 
١؛ ‏ عتي لاا يغمض له جفن . 

( البقية تالفة ) . 


العمود الرابع 


, بحماية غابة الأرز‎ ١ 

؟" ‏ أوكله إنليل , وجعله مخيفاً , 
فتح جلجامش فمه , 

4 - قائلا لإنكيدو : 

ه  ١‏ من ترى يا صديقي , يرقى إلى السماء0” . 
5 الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش"” , 
لا أما البشر فأيامهم معدودات 2 

- وقبض الريح كل ما يفعلون'"؟ . 

8 أراك خائفاً من الموت وما زلنا هنا : 

. فأين ضاعت منك القوة العظيمة‎ ٠ 
, سأمضي أمامك‎ ١ 

5" - ولينادني صوتك : أن تقدم ولا تخف . 


١ه‏ الشطرة الثانية من هذ؛ السطر يا عن طع5ط300[ و :1103[9 
كه - مرتع شمش : السماء . 
لاه قارن مع العهد القديم » سفر الجامعة ١‏ : 5 


5 





: فإذا سقطتٌ أصنع لنفسي شهرة‎ - ١ 
لقد سقط جلجامش ؟‎ 2 4 
. صرعه حواوا الرهيب‎ © 
. ) ستة أسطر تالفة‎ ( 
, قد أوجعت قلبي إذ تكلمت‎ 2 5 
, ولكني ماض فيما انتويت ) . سأمد يدي‎ ( - 3“ 
, وأقطع أشجار الأرز‎ - 4 
فأحفر لنفسي اسماً خالداً . ظ‎ - 5 
. سأعطي صُناع السلاح , يا صديقي الأوامر‎ - 5 
. » فيصنعون السلاح تحت أنظارنا‎ - "0 
. لصناع السلاح صدرت الأوامر‎ 2 
. فتادوا , عقدوا اجتماعاً‎ 2 8 
. ل صنعوا أسلحة عظيمة‎ ”٠ 
. صبوا فؤوساً زنة واحدتها ثلاثة طالينات40©©‎ - "١ 
0» ؟" - صبوا سيوفاً هائلة‎ 
» زنة نصل الواحدة منها طالينان‎  ""* 
ومقبضه ثلاثون رطلاً‎ - "4 
. وغمده من ذهب زنته ثلاثون رطلا‎  ”"ه‎ 
. تجهز جلجامش وإنكيدو , كل بما زنته عشرة طالينات‎ - "١ 
وعند بوابة أوروك ذات المزاليج السبعة‎ 





قن الطال + وزنةة يا بلية عاد ل سيك رطا : 
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8” - [.. .. ] تجمهر الئاس . 
8 -[.. .. ] في طرقات أوروك ذات الأسواق . 
8٠‏ |[ .. .. ]| جلجامش . 
١‏ - شيوخ أوروك ذات الأسواق , 
9 - جلسوا أمامه , ' 


قعاض بع م د 4 


العمود الخامس 


لت انشع أنااجلعاش > أن أواحدامن اعد جعدالوة + 
من ملا أسمه أرجاء البلاد , 
 “‏ وأصرعه في غابة الأرز . 

4 ها أقوى ابن أوروك ») 

ه ‏ هذا ما سأجعل البلاد تسمعه . 
5 - سأمد يدي , وأقطع شجر الأرز 
فأحفر لنفسي اسماً خالداً » . 
8 - شيوخ أوروك ذات الأسواق , 
4 أجابوا جلجامش  :‏ 

, فتي أنت يا جلجامش‎ ١ - ٠ 

, وبعيدا قد حفزك قلبك‎ ١ 
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. لا تعرف بعد كنه ما انتويت‎ ١ 
. قد سمعنا عن شكل حوارا النخيف‎ ١ 
فمن يستطيع الصمود أمام أسلحته ؟‎ - 4 
, تتسع الغابة عشرة آلاف ساعة مضاعفة‎ 
, فمن يستطيع المضي في أعماقها‎ 5 
وفيها حواوا يزأر كعاصفة الطوفان ؟‎ - ١١ 
. في فمه نار وفي أنفاسه العطب‎ 
لاذا أنت راغب في القيام بذلك ؟‎ - 8 
. » انقضاض لا دافع له [ انقضاض ] حواوا‎ - ٠ 
, عندما سمع جلجامش كلمات ناصحيه‎ - ١ 
. نظر إلى صديقه ضاحكا‎ - 
أسطر تالفة تتضمن تعليق جلجامش على حديث شيوخ أوروك » وعندما يتضح النص‎ ( 
يعود الشيوخ للحديث ) . ظ‎ 
» فليبسط إلهك حمايته عليك‎ ١  ”"“ 
. وليضمن لعودتك طريقاً سالمة‎ - "4 
. » ه" - ليعد بك مالأ إلى مرفأ أوروك‎ 
: سجد جلجامش أمام شمش‎ 56 
] .. .. [ إن الكلمات التي نطقوا بها‎ ١ "٠7 
. ] أي شمش ., إني ماض وإليك [ أرفع يدي‎ - 
. لتهدأ » إذن . بك روحي المضطرية‎ "8 
. ولتعد بي سالا إلى مرفأ أوروك‎ ك٠‎ 
. » ولتبسط علي حمايتك‎ - ١ 
. ] ثم دعا جلجامش | صديقه‎ ١ 
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) .. أسطر تالفة‎ (١ 


العهمود السادس 


. جرت الدموع على وجه جلجامش‎ ١ 
. ؟ -[.. .. ] طريق من قبل لم أسلك‎ 
) .. أسطر تالفة‎ ١ 

جاوٌوا له بأسلحته . 

قات رن :]سونو عطية: 

( . قوس وجعبة‎ ٠ 

. وضعوها بين يديه‎ ١١ 

حمل اللزرسم 

. جعبته‎ ] .. .. [| - ١# 

214 فوس اننان 179 

6 2 ووضع سيفه إلى جنبه . 

5 . [.. .. ]ثم انطلقا . 

. تقدم الناس إلى جلجامش‎ ١ 

- قائلين : « متى تعود إلينا يا جلجامش57” ) ؟ 
36ج شان «سطلة في عيلام اراي مشهورة تمنتاعة. الأزرانى. + 
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8 - كما باركه الشيوخ , 

: وقدموا له النصح في رحلته‎ - ٠ 

. ولا تعتمد على قوتك يا جلجامش‎ 7١ 

5" 29 دعه يكشف الطريق أمامك واحفظ نفسك . 
*3” ' دع إنكيدو يتقدمك , 

4 - فلقد رأى الطريق وقد سلكه . 

ه» ‏ حتى مشارف غابة الأرز , 

5 - [.. .. ]حواوا ... 

0" فمن يمش في المقدمة يحفظ صاحبه . 

8 2 دعه يكشف الطريق أمامك واحفظ نفسك . 
8 2 وليهبك شمش من لدنه نصراً , 

, ويجعل عينيك تشهدان ما أسلف به لسانك‎ ٠ 
. » ويفتح في وجهك المسالك المغلقة‎ "١ 

, ويكشف أمام خطوك الطريق‎ - "١ 

. وبمهد أمام قدميك الجبال‎  ”“ 

4" - ليأتك الليل بكل ما يفرح . 

” - وليقف إلى جانبك لوجال بندا , 

5" في نصرك . 

0" - وليكن نصرك سهلاً ك ( لهو ) الطفل . 
في نهر حواوا » الذي تسعى إليه . 

8" 2 اغسل قدميك . 

. احفر بثراً في المساء‎ - ٠ 
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١؛‏ - ليكن في قربتك ماء قراح دوماً . 
؟ - قرّب ماءٌ بارداً إلى شمش . 
“4# واحفظ أبداً حدّ لوجال بندا . 
5 ؛ - فتح إنكيدو فمه قائلا لجلجامش : 
© ؛ - ١‏ [ أنت الثاني من ورائي ] فلنبدأ السفر . 
45 لا يعرفن الخوف فؤادك . ضع ثقتك بي . 
7 - [ إني أعرف مكان سكناه ]29 . 
6 - وخبرت السير في طريق حواوا . 
- مُرهُم يعودون إلى ديارهم!”2 . 
( أسطر مشوهة » يستشف من شذراتها كلمات أخيرة يوجهها جلجامش إلى مودعيه ) . 
87ح نعل ستاعهع اجديله : ظ 
8 حنوا البطل على المضي في طريقه : 
١ - 5٠‏ إمض يا جلجامش [.. .. |. 
"١‏ وليمش إلهك إلى جانبك . 
59 ا لتر عيناك ما قد أسلف به لسانك . 
( ثلاثة أسطر مشوهة ثم ينكسر اللوح البابلي القديم ) 
نعود الآن إلى النص الأساسي » اللوح الثالث » بعد أن غطينا اعتماداً على النص البابلي 
القديم معظم الأحداث الواردة في اللوح الثاني التالف من النص الاساسي . ولسوف نجد بعض 
التداخل » لأن الأحداث ليست موزعة بشكل متناظر على الألواح في النصين . 


لاه في الأسطر ه: و 45 و59 . الجمل التالية مأخوذة عن سامي سعيد الأحمد : « أنت الثاني 
من ورائي ؛ . ١‏ ضع ثقتك بي ؛ . ١‏ إني أعرف مكان سكناه ) . 
م -أي الشيوخ والمودعين . 
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؟ - النص الأساسى ( نسخة نينوى ) 
العمود الأول 


: ] فتح الشيرخ أفواههم قائلين لبلجامش‎ [ - ١ 
. الا تعتمد على فرط قوتك يا جلجامش‎  "؟‎ 
, لتكن عينك مفتوحة وضربتك أكيدة29‎  "* 
. إن من يمضي في الأمام يحفظ صاحبه‎ - 4 
. إن من يعرف الطريق يحفظ صاحبه‎  ه‎ 

5 - دع إنكيدو يمشي أمامك » 

. لأنه بطريق غابة الأرز خبير‎ ٠7 

6 لقد شهد المعارك وتمرس بفن القتال . 

8 دع إنكيدو يحمي صديقه , يحفظ صاحه , 
٠‏ يعبر به فوق الخنادق . 

, لقد أصغى مجلسنا إلى كل ما قلت‎ ١5 


١ 4‏ لتكن عينك مفتورحة » ترجمة غير حرفية للجملة الأكادية « إيناكا ليشبأ » أي « لتشبع 
عيناك ». فالمقصود بشبع العين هنا هو النظر المتمعن . وقد حافظ سامي سعيد الأحمد على 
حرفية التعبير الأكادي فقال : لتشبع عيناك , ومثله أيضاً سبيسر ء بينما أشار هيديل إلى غموض 
المعنى . أما غاردئر فقد أخذ بروح المعنى وقال ٠‏ لتكن عينك مفتوحة وضربتك أكيدة » . وعنه 
أخذت هذا السطر . أما ستيفاني دالي فقد قالت : 
عندما تمعن النظر جيداً » تثق بضربتك الأولى . 
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2 والآن . جاء دورك لتصغي أيها الملك » . 
٠‏ 2 فتح جلجامش فمه وقال 

: مخاطباً إنكيدو‎ - ١ 

, هلم أيها الصديق . لنمض إلى ( معبد ) إيجال ماخ‎ د١‎ ١ 
: حيث ننسون الملكة العظيمة‎ 5 

١‏ - ننسون الحكيمة العليمة ع 

6 تسدد خطانا بنصحها ) . 

8 ثم أخذا بيد بعضهما البعض , 

, جلجامش وإنكيدو يقصدان الايجال ماخ‎ - ٠ 
. حيث ننسون الملكة العظيمة‎  »١ 

- دخل جلجامش [ ومثل في حضرة ننسون ] : 
١ - 35‏ أي ننسون , جئت أخبرك [ .. ا 
4" إنها رحلة طويلة إلى موطن خمبابا'”"© ‏ 
8“ - [ وأمامي معركة ] لا أعرف نتائجها ‏ 

5 - [ وطريق أقطعه ] وأنا به جاهل  .‏ - 

17" فإلى اليوم الذي أعود به , 

- [ إلى أن أصل غابة الأرز ] 

[ إلى أن أقتل خمبابا الرهيب ] : 


٠‏ - نخحمبابا هو اسم وحش غابة الأرز في النص الأساسي ويعادل حواوا في النص البابلي القديم 
والنص السومري . 
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, ] فأمحو عن الأرض كل شر يكرهه شمش'"‎ [ - ٠ 
. ] صليمن أجلي عند شمش‎ [  ”١ 
) البقية مكسورة‎ ( 


العمود الثاني 


. دخلت نسون غرفتها‎ ١ 

7 -[ب.. ..].. 

" - [ وضعت عليها رداء ] يليق بجسمها . 

4 - [ وتزينت بحلية ] تليق بصدرها . 

ه - [ وضعت ... ] ولبست تاجها . 

5 -[.. .. ]الأرض . ظ 

؛ - [ ارتقت الدرج ] صاعدة إلى الشرفات العليا . 

4 - وعلى السطح أحرقت بخوراً إلى شمش  .‏ 

4 سكبت ماء القربان ورفعت يديها نحو شمش"'"2 : 
٠‏ - «لاذا وهبت ابني قلباً مضطرباً ؟ 


١ - ١‏ كل شر ؛ هي ترجمة للتعبير الأكادي ميمات . ليمنو ( الدكتور الأحمد ص )٠١7‏ . ورغم 

أن المترجمين متفقين على هذه الترجمة , إلا أن كلمة ليمنو هنا لا تعني الشر بمعناه الأخلاقي 

الشمولي » بل بمعنى الأذى الذي تجلبه على الانسان كائنات ظلامية ما ورائية . ويؤيد ما تذهب 

إليه هنا » أن حواوا / خحمبابا يظهر في بعض النصوص السحرية » التي كانت تقرأ لإبعاد أذى 

عفاريت الظلام والعالم الأسفل » باعتباره كائناً شيطانياً يمكن الاستعانة بقواه الظلامية من أجل 

طرد الأذى الذي تسببه كائنات شيطانية أخرى أقل مرتبة ( انظر 83و11" ص ص 7/8 8١‏ ). 
الأسطر من 7 4 مترجمين عن 3310261) . 
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١‏ واليوم قد حفزته ليمضي 

. في رحلة طويلة إلى موطن خمبابا‎ ١١ 
, ليدخل معركة لا يعرف نتائجها‎ - ١ 

. ويقطع طريقاً هو به جاهل9"‎ - ١4 

فإلى اليوم الذي به يعود , 

5 - إلى أن يصل غابة الأرز ‏ 

, إلى أن يقتل خمبابا الرهيب‎ - ١ 

- فيمحو من الأرض كل شر تكرهه . 
8 في اليوم الذي ... . 

. لتكن عروسك ., أآيا » لك تذكره‎ ... ٠ 


05 وعسى أن توكل به حفظة الليل » . 
( البقية تالفة ) 


العمود الثالث 


( تالف كلياً عدا شذرات قليلة لا تساعد على الترجمة ) 


العمود الرابع 


( مطلع العمود تالف » ويبدو من السطر ١5‏ أدناه أن ننسون كانت 


+7 في النص البابلي القديم كان الإله شمش مجرد حام لجلجامش ومبارك لأفعاله , أما هنا فهو 
امحرك المباشر له والدافع . ولسوف أتعرض بالتفصيل إلى مدلول علاقة شمش بجلجامش في 
الدراسة التي ستتلو النص . 
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مستغرقة في أداء طقس معين ) . 
١٠‏ أطفأت نسون البخور [ .. 1 
5 دعت إنكيدو وأعطته وصاياها : ظ 
١ - ١‏ أي إنكيدو القوي . لست من نسلي . 
- ولكني اليوم قد تبنيتك . 
8 فصرت مني كفتية جلجامش المنذورين640) 
٠‏ - ككاهنات المعبد ونساء الطقس والمكرسين*© ) 
اي د سك 
( البقية تالفة ) 


العهمود الخامس 


( تالف كلياً ) 


العمود السادس 


ونال ساني مط وداشيا ل عط الزرج ين رينانا 
الشيوخ جلجامش وبقية اللوح مكسورة ) 


١ - 4‏ الفتية المدذورين ؛ في هذا السطر هي ترجمة للكلمة الأكاديية ه« شيرقي » ذات المعاني 
المتعددة . وقد استندت هنا إلى ترجمة ستيفاني دالي . أما سبيسر الذي وقف إلى جانب 
يمارسون البغاء المقدس في المعبد وترجم السطر على الوجه التالي : 
- فصرت مني كلوطبي جلجامش المنذورين . 
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اللو الوابخ 


الأعمدة الأريقة الأولى من هذا اللوح مفقودة ؛ وهي تحتوي بالتأ كيد على وصف مفصل 
لرحلة غابة الأرز / وندت العاون. ' خلال الحفريات في موقع أوروك : على كميرة لوح صغيرة 
تعود إلى نسخة مفقودة للنص الأساسي”''2 . وقد اعتبر بعض الباحثين الأسطر القليلة الباقية 
في هذه الكسرة بمثابة بداية اللوح الرابع 


. بعد عشرين ساعة مضاعفة , توقفا لبعض الزاد‎ ١ 
. وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة أخرى » توقفا لقضاء الليل‎ - '" 
- . خمسين ساعة مضاعفة قطعا في كل نهار‎ 
. ؛ - فاجتازا مسيرة شهر ونصف في ثلائة أيام‎ 
. ثم حفرا بئراً قرباناً لشمش‎  ه‎ 
عندما يبدأ النص الأساسي بالوضوح » نجد جلجامش وإنكيدو وقد وصلا مشارف غابة‎ ( 
الأرز » ووقفا عند بوابتها المسحورة التي يقف لحمايتها حارس أوكله بها خمبابا . يتهيب‎ 
اوم الكرر في نوات متبرقه لق لال ووخري بد الرافستدين عن كسر الواح 0 إلى _نسخ‎ 
5-7 . مختلفة للنص الأساسي ومنها كسرة أوروك هذه‎ 
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جلجامش الإقدام » ولكن إنكيدو يشد عزمه ) . 


العمود الخامس 


) البداية تالفة‎ ١( 
, تذكر ما كنت تقول في أوروك‎ ١ - "8 
. وانهض . جا.هه تقتله‎ ٠ 
 » أي جلجامش يا ابن أوروك‎ - ١ 
. امتلاً جلجامش ثقة لسماعه هذه الكلمات‎  ؟‎ 
.] .. .. [ ع وهيا انظلق نحوة‎ 
. ] .. .. [ هيا انحدر نحو الغابة‎ 4 
. فمن عادة هذا الحارس أن يضع سبعة دروع من زرد‎  ؛ه‎ 
. )» ولم يدرك الآن إلا واحداً ؛ والستة منزوعة‎  ؛5‎ 
. 2'"] كثور وحشي هائج [ انقض جلجامش‎ - 0 
. ] فتراجع [ الحارس ] وكله [ رهبة‎ ... - 8 
. ] .. .. [ حارس الغابة صرخ مستتجداً‎ - 8 
خمبابا مثل [ .. .. ]. ظ‎ - ه٠‎ 


. الكلمات في المواضع المشوهة من السطرين 47 48 اجتهاد شخصي‎ - 7 ٠ 


- 02 





العمود السادس 


( البداية تالفة » وهي تحتوي على مشهد مقتل الحارس واقتحام البوابة المسحورة التي شلت 
يد إنكيدو بعد فتحها عنوة ) . 

7 - فتح [ إنكيدو فمه ] قائلاً لجلجامش ‏ 

4 | دعنا يا صديقي ] لا نهبط الغابة , 

5 فقد شلت | البوابة يدي ] بعد فتحها ) . 

؟ ‏ ففتح جلجامش فمه قائلاً لإنكيدو : 

١ "7‏ [لا تتحدث ] يا صديقي [ كإنسان ] ضعيف2"92 . 

- [ قد واجهتنا صعاب ] تخطيناها جميعاً . 

0 .. 48 

, المس [ .. .. ] تغدو غير هباب من الموت‎ "١ 

| .. ] وابق إلى جانبي . 

لان 

ه” - [لا أراك ] تبقى هنا يا صديقي . دعنا نهبط معا . 

6 - لا تدع عراك الحارس يلجم شجاعتك . انس الموت . 
عد ته | 

لوي د .. ] رجلاً حذرا متأهبا . 

من يمض في الأمام يحفظ صاحبه , يخم صديقه . 


8 - استعادة الكلمات بين الأقواس في السطرين !؟ و 58 اجتهاد شخصي . 
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8" 9 فإذا سقطا , حفرا لنفسيهما اسماً » . 

. وصلا معاً الجبل الأخضر‎ 4٠ 

. هربت منهما الكلمات . ووقفا ساكنين2"'9‎ - ١ 
. وقفا ساكنين ينظران نحو الغابة‎ 


8 - هربت منهما الكلمات » ترجمتي للتعبير الأكادي ساكتا . أمافي » أي كانت كلماتهها 
ساكتة . وقد قال سبيسر : « خرست كلماتهما » . وسامي سعيد الأحمد ‏ فانقطع كلامهما » . 
وهيديل : ١‏ الت إلى صمت كلماتهما ؛ . وغاردنر : « غرقا فى صمت »© . 
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العمود الأول 


. وقفا ساكنين ينظران نحو الغابة‎ ١ 
, شاهدا ذرى شجر الأرز‎  "؟‎ 
وشاهدا مدخل الغابة‎ 
حيث تعود خمبابا المسير » وشاهدا طريقاً‎ 5 
. ه - سهلاً ميسور العبور‎ 
شاهدا جبال الأرزء مرتع الآلهة . ومنصة عرش إرنيني”*"‎ - 5 
. حيث تسلقت ( شجيرات ) الأرز فوق المرتفعات‎ - ٠ 
. وارفة هنية الظلال‎ 
براعمها التحتية تلف الغابة10)‎ 8 
. بعد بضعة أسطر تالفة ينكسر الموضع حتى نهاية العمود . ومعظم هذا العمود يتابع‎ ( 


وصف غرائب الغابة ) : 


( 


- إرنيني هي عشتار . فعشتار هي روح الغاب » تعبق أنفاسها في كل دغل أو بستان . ومثل هذه 
النابة الكبيرة لا يمكن إلا أن تكون منصة لعرشها . 
١/ا ‏ عن ترجمة ستيفاني دالي . 


/ا10 - 





العمود التابى 
( مشوه في معظمه ومكسور في آخخره . ويستمر الكسر إلى أواسط العمود الثالث . ) 
العمود الثالث 


( البداية مفقودة . وعندما يتضح النص نجد جلجامش يقص على صديقه الحلم الثاني الذي 
رآه في ليلة البارحة . أما الحلم الأول فمفقود مع بداية العمود الضائعة . ) 
«١ "١‏ أما الحلم الثاني الذي رأيت [ .. .. ] . 
“” كنا واقفين في مسلك جبلي . 
4" -( عندما ) سقط علينا جبل [1.. .. ]. 
ه" ‏ كنا إزاءه كذباب القصب ») . 
5" - إبن البراري ؛ 
0 إنكيدو, فسر حلم صديقه قائلا : 
ديا صديقي إنها لرؤيا طبية . 
9" 2 وأنه لحلم عظيم . 
٠خ‏ - إن الجبل الذي رأيت » أيها الصديق . هو خمبابا . 
١؛‏ - سوف نمسك بخمبابا » سوف نقتله , 
؟؛ ‏ ونرمي . بجتته في الفلاة » . 
الس يي قبا [ يد بد | 
4؛ - بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا لبعض الزاد . 
5 - بعد ثلاثين ساعة مضاعفة أخرى توقفا لقضاء الليل . 
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45 - حفرا برا تقرباً من شمش [ .. .. ] . 
- ارتقى جلجامش [ المرتفع ] . 

4 - وقتكب طعاماً [ .. .. ] . 

8 ثم أوحى الجبل حلماً [ إلى إنكيدو ] . 
وه جعله | .. 907 


العمود الرابع 


١‏ أوحى الجبل إلى إنكيدو بحلم 
احلد ]ان ب ]: | 

ثم هطل عليهما رذاذ بارد [ .. .. ] . 
جعله يرتعش [.. .. ]. ظ 

ه - [ .. .. ] وكسابل الجبل [.. .. ]. 
؟ - أسند جلجامش ذقنه إلى ركبته ٠‏ . 
ا وهبط عليه النوم ؛ راحة البشر . 
وعند منتصف الليل انتبه . 

8 رفع رأسه وقال لصديقه : 

٠‏ - وهل ناديتني أيها الصديق , لماذا افقت ؟ 
١‏ - هل لمستني » لماذا أنا خائف ؟ 

هل مر بنا إله » لماذا شلت أطرافي ؟ 
١‏ أي صديقي , لقد رأيت حلماً ثالثا : 
١ 4‏ وكان حلماً مخيفاً كله : 
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٠٠‏ - أرعدت السماء واهتزت الأرض 

6 تلاشى ضوء النهار وهبط الظلام . 

. التمع البرق وتوهجت نيران‎ 7 ١١7 

9 انعقدت السخب »: أمطرت هوتاً . 

م خا الرة وتلاقتث الاو 

. وكل ما سقط صار إلى رماه‎ 29 ٠ 

. » والآن , هيا نهبط السهل نتشاور في الأمر‎ 2 ١ 

- سمع إنكيدو حلمه . وقام بتفسيره قائلاً لجلجامش : 

( هنا يتشوه اللوح في النص الأساسي إلى نهايته » وذلك في النقطة الحرجة التي يلتقي فيها 

البطلان بوحش الغابة . ولكن لحسن الحظ . فإن بعض مشاهد النزال بين الطرفين بقيت 
محفوظة في النص الحثي الذي نقرأ في إحدى كسراته ) : 

لح قا ل سداد ولا 

/ - وأخذ يقطع . شجر الأرز . 

ساسع سراا اديت 

٠‏ فثار غضبه : « من الذي أتى 

0 عديتكر ملو ماري التى الت فى الى 7 

0 من الذي قطع شجر الأرز‎ - ٠ 

١‏ هنا , شمش السماوي . كلمهما 

انج فى السو :تقد 

.].. ..[ لا تجرعا‎ ١ 


( وفي كسرة أخرى من كسرات النص الحثي تتابع المشهد . ويبدو أن حواوا » في الفراغ 
الحاصل بين الكسرتين » قد أظهر عناداً في القتال » مما دعا جلجامش إلى الاستنجاد بشمش ): 


واعاات 





5 نزلت دموعه فلدرارا ., | 

ا - صاح جلجامش مخاطباً شمش السماوي 
9-4 ( سطران مشوهان ) . 

2 لقد تبعت شمش السماوي‎ - ٠ 

. » وسرت في الطريق التي قدرت لي‎ - ١ 

. سمع شمش السماوي صلاة جلجامش‎ - ١ 

. فهبت في وجه حواوا رياح عاتية‎ ١ 

4 الريح الكبرى , وريح الشمال , وريح الجنوب ؛ وريح الزوبعة 
26 ريح العاصفة , وريح الصقيع . وريح الاعصار . 
5 2 والريح اللافحة . رياح ثمانية هبت في وجهه , 
1١‏ وضريت عيني حواوا . 

لم يعد قادراً على التقدم , 

8 2 لم يعد قادراً على التقهقر . 

, وهكذا أعلن الاستسلام‎ ٠ 

65 وقال لجلجامش : 

١ -‏ أطلقني يا جلجامش تكن لي سيدا , 

٠١‏ واكن لك خادما . والأشجار 

4 9 التي رعيتها ( في جبالي ) . 

م ع + 

5" - مسأقطعها وأبني لك بيوتا » . 

0" ولكن إنكيدو سارع جلجامش بالقول : 
دلا تعر سمعاً لقول حواوا ‏ 
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4 9 فحواوا لن ييقى على قيد الحياة ) 
رفكي كدر الحثية فوا د ع ااي و 
1 ب 


ل 





العمود الأول 
( ينتقل المشهد في هذا العمود من غابة الأرز إلى أوروك وقد عاد إليها الصديقان . ) 


. غسل شعره الطويل . ومسح أسلحته‎ - ١ 
. ؟' أسدل شعر رأسه على كتفيه‎ 

9" نضى ثيابه الوسخة » وارتدى ثياباً نظيفة . 
4 - ليس عباءة وأحاطها بحزام . 

ه ‏ وعندما وضع جلجامش تاجه على رأسه , 
5 شخصت عشتار العظيمة إلى جماله : 

. تعال يا جلجامش وكن عريسي‎ ١ 

6 هبني ثمارك هدية . 

4 كن زوجاً لي وأنا زوجاً لك . 

, سامز لك بعربة من لازورد وذهب‎ - ٠ 

, عجلاتها من ذهب وقرونها من كهرمان‎ ١ 
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5 تُشَدٌ إليها عفاريت العاصفة بغالاً عظيمة , 
١‏ وملفوفاً بشذى الأرز تدخل بيتنا . 

, فإذا دخلت بيتنا‎ ١ 

 ةبتعلاو قلت المنصة قدميك‎ 2 ١٠6 

- وانحنى لك الملوك والحكام والأمراء , 

. يضعون غلة السهل والجبل أمامك . تقدمة‎ ١ 
. ستحمل عنزاتك توائم ثلائثاً » ونعاجك مثنى‎ - 
» سيبز حمار أثقالك البغال‎ 8 

. وخيول عرباتك » تطبق الآفاق شهرة جريها‎ ٠ 
» . -أما ثيرانك , فلن يكون لها تحت النير نظير‎ "١ 
, فتح جلجامش فمه وقال‎ 2 5 

7 مخاطاً عشتار العظيمة : 

١ 2 4‏ ما عساني أعطيك لو تزوجتك ؟ 

5 - هل أعطي الزيت لجسدك والكساء ؟ 

هل أعطي الخبز والغذاء ؟ 

, طعاماً يليق بألوهيتك‎ ] .. ..[ . ”١/ 

[.. .. ] شرابا يليق بجلالك . 

#١ 8‏ ( أسطر تالفة ) . 

 ""‏ [ ما هو نصيبي منك ] لو تروجتك ؟ 

#لم ‏ [ ما أنت إلا موقد تخمد ناره ] وقت البرد . 
4" باب خلفي , لا يحمي من ريح أو عاصفة . 
هو" قصر يسحق الأبطال ( من حُماته ) . 





5" حفرة يخفي غطاؤها كل غدر2"" . 

لا" قار يلوث حامله . 

8" - قربة ماء تبلل حاملها . 

8 حجر كلسي . هش () 2 في سور صخري 
0 - حجر كريم [ .. .. ] في بلاد الأعداء . 
١؛: ‏ صندل يزل به منتعله . 

؟؛ - أي حبيب أخلصت له أبداً ؟ 

“24 وأي راع أفلح يرضيك دواما ؟ 

4 - تعالي أفضح لك حكايا عشاقك . 


إضفة 


- في هذا السطر اقتفيت أثر ترجمة قديمة ل 50طد7892' .0 . وقد ورد هذا السطر بالأكادية 
على الوجه التالي : 
» بي إبرو | .... ] كوتومي شا 
ا 0 ؛ حفرة ؛ بثر سنا 
ضمير الشخص االثالث الموّنث المفرد [ را جع سامي سعيد الأحمد ] . 
وإليك بعض الترجمات الأخرى : 
- فيل ينفض عنه سجادته / 161061] 
حفرة ينهار غطاؤها / 372026©12© 
قبعة غطاؤها [ .... ] /) 615617م5 
فيل ي [ .... ]| غطاءه / 10311©[7آ 
- فيل يمزق رخله / طه باقر . 
7 - كلمة ( هش ) اجتهاد شخصي . فالكلمة في النص الأكادي غير واضحة ة المقاطع . 
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العمود الثانبى 
68 - .. د 
5 على ثموز ؛ زوجلك الشاب , 
/4 - قضيت بالبكاء عاماً إثر عام(" . 
48 أحببت طائر الشقراق المرقش » 
8 ثم ضربته فكسرت منه الجناح ) 
٠ه‏ وها هو في الغيضات ينادي : واجناحي"" . 
6١‏ أحببت الأسد الكامل القوه ‏ 
؟ه ‏ ولكنك حفرت له مصائد سبعاً وسبعا؟"؟ . 
لاه أحببت الحصان السباق في المعارك , 
4ه ولكنك قذّرت عليه السوط والمهماز , 
هه وأن يجري سبع ساعات مضاعفة ( 
5ه وأن يشرب من ماء العى 40" , 
لاه وقدّرت على أمه سيليلي النواح 1 
4 2 ابتداء هذا العمود بالرقم 45 لا يعني أن بدايته مفقودة . فقد جرى التقليد على ترقيم اللوح 
اناس يشكل ‏ متسلسل. . 1 
- إشارة إلى إرسال عشتار لزوجها تموز إلى العالم الأسفل » والبكاء السنوي على غيابه . 
35 واجناحي بالأكادية ١‏ كابي » . ونلاحظ هنا أن الكاتب يلعب على التشابه بين صوت هذا 
الطائر وإيقاع الكلمة الأكادية : كا بي » كا بي . 
7 - تكرار السبعة في الاكادية إشارة إلى التكثير ولا يقصد بها الرقم سبعة على وجه التحديد . 


- إشازة إلى أن الحصان يعكر الماء بخوافره عند الضفة قبل أن يشرب . 


اك 
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8 9 الذي ما انفك عن تكويم الفحم من أجلك5" . 
٠‏ - في كل يوم يذبح لك جديا , 

: ولكنك ضربته فمسخته ذثباً‎ - "١ 

5" يلاحقه أبناء جلدته , 

5 وتعض كلابه ساقيه . 

4" - أحببت إيشولانو بستاني نخل أبيك , 

5" الذي ما انفك يجلب لك عناقيد البلح , 

5" - ويقيم في كل يوم مائدة عامره  .‏ 

1" فرميته بلحظك . ومضيت إليه قائلة : 

١ - 8‏ أي إيشولانو , تعال ‏ دعنا نتمتع بقرتك ‏ 
8" مد يدك والمس خصرنا . ظ 

٠/ا ‏ عندها , قال لك إيشولانو : 

١‏ ما هذا الذي تسألين ؟ 

لا ألم تخبز لي أمي ؟ ألم آكل أنا ؟ 

ب حتى أقرب خبز المصيبة واللعنة7” . 

 /4‏ وهل تحمي من الزمهرير عيدان القصب ؟ ؛ 
فلما سمغت منه هذا القول , [ 

ا طربْته فمسخته خلداً . 

/ا/ا ‏ وجعلته يسكن وسط ال [ .. .. ] . 
لا يستطيع نزولا إلى .... ولا صعودا إلى ..... 


9 المقصود هنا أنه كان يشعل نار الفحم دوماً لشي الأضاحي لعشتار . 
- جواب إيشولانو غير واضح الدلالة » رغم أنه يشير إلى رفض قاطع وبات لعرض عشتار 
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8 فإن أحببتني , ألا يكون نصيبي منك كهؤلاء ؟ » 
٠‏ 2 عندما سمعت عشتار ذلك ع 

5 تفجر غطضبها وعرجت إلى السماء . 

5 - مضت إلى حضرة أبيها آنو , 

م مضت إلى حضرة أمها آنتوم : 

١ - 4‏ أبتاه » لقد شتمني جلجامش 2 ظ 


العمود الثالث 


عدد قبيح فعالي 
5 - قبيح فعالي , ولعناتي 
ام ففتح انو فمه وقال . 
- مخاطباً عشتار العظيمة : ظ 
١ 4 _‏ لقد دعوت بنفسك ... [ جلجامش لتحصلي على ثمره ]7 
9٠‏ فقام جلجامش بتعداد قبيح فعالك  »‏ - 
١‏ 2 قبيح فعالك ولعناتك 
5 ففتحت عشتار فمها وقالت , 
9 محدثة آنو أباها : ظ 
١ - 4‏ أبتاه .» اجعل لي ثور السماء أهلك به جلجامش . 


. انفرد سامي معد الايد بهذه الترجمة التي أتيناها هنا‎ - ١ 
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8؟ - ولا جلجامش ب [ .. .. ] . 
5 - فان لم تجعل لي ثور السماء , 
ا أحطم بوابة العالم الأسفل . أنزع رتاجها , 
- أترك [ أبوابه مفتوحة على مصاريعها ] . 
8 - وأجعل [ الموتى يصعدون ويأكلون مثل الأحياء ]49 . 
٠‏ - وسيربو عدد الأموات عن عدد الأحياء ».2 
١‏ 9 فتح انو فمه 
مخاطبا عشتار العظيمة : 
١ ٠١“‏ لو حققت لك مطلبك . 
4 - لعم الجفاف سنيناً سبعاً . 
فاح ليا جبدع فيذا بعال الالنة 
5 9 وهل زرعت علفاً يكفي الماشية ؟ » . 
٠١‏ فتحت عشتار فمها . 
0 محلدثة آنوء أباها : 
(١ 8‏ لقد كدست قمحاً يعيل الناس ‏ 
وزرعت علفا يكفي الماشية . 
( يلي ذلك ثمانية أسطر مشوهة » ويبدو أن آنو قد رضخ لمشيئتها ) 
5" هبط ثور المساء . 


. ترجم البعض هذا السطرعلى الوجه التالي : فيصعد الأموات ويلتهمون الأحياء‎ - ١ 


اد 





 لجر في خواره الأول قتل مائة‎ ١٠ 


4 مائتين أيضاً . 
العمود الرابع 


6 |[ ... ثلاثمائة ] رجل . 

5 2 في خواره الثاني [ قتل مائه ا 
2 مائتي رجل [ .... ] ثلائمائة رجل . 

|[ .... ] زيادة على ذلك . ظ 

68 في خواره الثالث [ ... ] انقض على إنكيدو , 
( ولكن ) إنكيدو [ أحبط ] هجومه . 
١‏ - قفز إنكيدو وأمسسك بقرني ثور السماء 

, فأرغى الثور وأزبد‎ - ١ 

م١‏ وبطرف ذيله الفخين [ لطمه ] . 

4 7 ففتح إنكيدو فمه 

ه 9 منادياً جلجامش : 

5 ويا صديقي , لقد تفاخرنا كفيراً [ .... ] . 
١44 - ١٠"‏ ( أسطر مشوهة ) 


6 9 بين مؤخرة الرأس والقرنين [ سنطعنه ] . 
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لك 

. لاحق إنكيدو و [ ..... ] ثور السماء‎ ١1 
2 . قبض على جذر ذيله‎ - 6 

.. - 48 


العمود الخامس 

2 وجلجامش كمصارع ثيران ضن 45 ظ 

١‏ 9 بجبروت و [ .... ]. ا 

0 - بين مؤخرة الرأس والقرنين غيب نصله . 

ب يدن اهما لز السماي رطا تيا 

14 - ووضعاه أمام يض انان 4 

0000 . ثم تراجعا وسجدا‎ - ١66 

١٠6‏ ( بعد ذلك ) استراح الأخوان 

/لاه١‏ _( ولكن ) عففا1 ارتقت أسوار أوروك المنيعة . 

4 صعدت إلى الذروة وصبت لعناتها : 

١ - 9‏ ويل لجلجامش » قد مرغني بالتراب من قتل ثور السماء » 
م السطران ١8١ , ١6١‏ مسترجعان عن 6320262 بينما امتنع 1161061 عن ترجمتها 
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0 عندما سمع إنكيدو من عشتار ما قالت , 
١‏ 9 انتزع فخذ الثور الأيمن ورماه في وجهها : 
5( لو استطعت بك إمساكا , 
١١‏ لنالك مني مثل ما ناله , 

265 ولربطت احشاءه إلى خصرك » . 

6ه فجمعت عشتار البنات المنذورات ,ع 

5 0 نساء المعبد وبغاياه , 

0 2 وعلى فخذ الثور السماوي أقامت مناحة . 
١59 -- 6‏ - أما جلجامش , فقد جمع أصحاب الحرف 

وصانعي السلاح جميعاً . 

2 أعجب الحرفيون بحجم القرنين . 

. وزن الواحد منهما ثلاثون رطلا‎ 9 0١ 

. وغلاف قشرته إنشان‎ ١١" 

, اتسع كلاهما لستة جورات من الزيت؟‎ 7 ١٠* 
. قدمها جلجامش زيت مسح لإلهه لوجال بندا‎ 7 14 
. ثم أتى بها وعلقها في غرفة عرشه‎ ٠ 

5 90 بماء الفرات غسلا أيديهما . 


تح لون ها عه 6ه خالونا . 
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0 ثم أخذا بيد بعضهما وسارا . 
2 قادا عربتهما في طرقات أوروك , 
١١/‏ فتجمع أهل أوروك لرؤيتهما . 
6 2 ونادى جلجامش بهذه الكلمات : 


العمود السادس 


: عازفات القيثار‎ ١ فتيات أوروك‎ «- ١ 
عَنْ المجيد بين الأبطال ؟‎ - 
. ) من الظاهر فوق الرجال ؟ » ( فأجبنّ‎ ١م؟‎ 
. جلجامش هو اميد بين الأبطال‎ (١ - 64 
. 90 » إنكيدو ] هو الظاهر فوق الرجال‎ [ - 
) ثلائة أسطر مشوهة‎ ( 
. أقام جلجامش مأدبة بهيجة في قصره‎ ١/1 
. ثم اضطجع البطلان في سريريهما للراحة‎ 
. نام إنكيدو ورأى حلماً‎ - ١ 
. فنهض يقص حلمه‎ 
بسبب تشوه موضع الكلمة الني بين قوسين في هذا السطر » ققد اختار بعض المترجمين وضع‎ 8 
. اسم جلجامش » واختار البعض الآخر وضع اسم إنكيدو‎ 


١/1 





: قائلاً لصديقه‎ ١91 

«١ - 4‏ أي صديقي ماذا جلس الآلهة الكبار يتشاورون . 
تذييل 

( اللوح السادس من « هو الذي رأى كل شيء » من سلسلة جلجامش 


سخ طبق الأصل وقورن ) . 


ااه 





اللوم السابغع 


العمود الأول 


( بداية هذا اللوح مفقودة في النص الأساسي . ولكن هذا الجزء مؤجود لحسن الحظ في 
النص الحثي الذي يعطينا فكرة واضحة عن محتويات العمود الأول ) . ْ 
١‏ -[.. .. ]ثم طلع النهار . 
؟" ‏ فقال إنكيدو جلجامش : 
«١  "*‏ اسمع يا صديقي حلم البارحة الذي رأيت : 
؛ - لقد عقد آنو وإنليل وإيا وشمش السماوي مجلساً . 
ه ‏ فقال انو لإنايل : | 
١ - 5‏ لأنهما قتلا ثور السماء » وصرعا حواوا , 
بات راجن متيما يحب أن عرت. 
8 - من جرد جبل الأرز ( يموت ) . 
فقال إنليل : سيموت إنكيدو . 
٠‏ - أما جلجامش فلن يموت ) . 
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: وهنا أجاب شمش السماوي إنليل البطل‎ ١ 
ألم يقتلا ثور السماء ويصرعا حواوا بأمري ؟‎ ١ - ١ 
) فلماذا يجب أن يموت إنكيدو ؟‎ ١ 
. ولكن إثيل انفجر غاضي‎ - 4 
: في وجه شمش السماوي‎ ١ 
, 4529 ألأنك تنزل إليهم كل يوم . صرت كواحد منهم‎ ١ - 5 
. تهدد إنكيدو ( مريضاً ) أمام جلجامش‎ - ١١ 
: ) وبينما دموعه تفيض مدراراً » ( قال جلجامش‎ - 
أي أخبي . يا أخي العزيز , لماذا برأوني من دونك ؟‎ - 9 
. وهل سأجلس ( بعد اليوم ) مع أرواح الموتى‎ - ٠ 
عند بوابة أرواح الموتى ؟550)‎ 2 ١ 
. ) ألن ترى عيناي أخي الحبيب ثانية‎ 
هنا ينكسر اللوح الحثي » فنعود إلى النص الأساسي لنجد إنكيدو على فراش المرض‎ ( 
ا ا ا ا في البرية زف غوا يلس كن نا حجر اده‎ 


حياتة 1 


العمود التابي 


) البداية تالفة‎ ١ 
 » رفع إنكيدو بصره‎  "“ 
+ تعره هن اوور امس الوق على لاني‎ 


. يبدو أن الأمر هنا يتعلق بطقوس معينة يقوم بها الأحياء من أجل أمواتهم الأعزاء‎ - ١ 


١/12‏ ل 





ا" - وكلم البوابة كما لو أنها إنسان!*") 
9 وبوابة الغاب لا تعي » 
8 -( وبوابة الغاب ) لا تعقل [ .. .. ] : 
١ - 4٠‏ من مسافة عشرين ساعة مضاعفة أعجبني خشبك [ .... ] . 
١‏ - حتى وصلت الأرز الباسق . 
"4 ما كان لخشبك من مثيل | في البلاد | 
*4 - ارتفاعك اثنتان وسبعين ذراعاً » وأربع وعشرونعرضك [ .... ] 
5 -.. 
ه؛ ‏ نجرك الصانع في نيبور [ .. .. ] . 
5 - فيا باب لو كنت أعلم ما ستجره علي 
7 - وأن جمالك جالب على هذا , 
م - لحملت فأسا به حطمتك ,: 
8 2 وطوفاً صنعت من أجزائك . 
( بقية العمود مفقرد) ١‏ 


- هذه الفقرة من السطر 55 إلى السطر 18 » مكتوية على كسرة لوح منفصلة . وقد 
. وضعها 1202325072 .0 في مطلع اللوح الرابع » وفسر البوابة هنا على أنها بوابة غابة 
الأرز التي شلت يد إنكيدو غندما حاول فتحها . وقد سار على إثره سامي سعيد الأحمد في 
ترجمته ‏ مما جعل بداية.اللوح الرابع غير منسجمة مع بقية أحدائه . أما اليوم فمن المتفق عليه أن 
هذه الكسرة تعود إلى اللوح السابع الع مود الثاني . ومع ذلك ققد بقي التقليد قائماً في النظر . ' 
إلى البوابة المعنية على أنها بوابة الغاية نفسها . ظ ظ 
ولكني اعتقد بأن خطاب إنكيدو مزدوج الدلالة . فهو يحدث باب غرقته المصنوع من خحشب 
بوابة الغابة . لقد أعجب إنكيدو بخشب بوابة الغابة فاقتلعه » أو بعضه » وجلبه إلى أوروك مع ما 
جلب من خشب الأرز ؛ وأعطاه إلى النجارين المهرة في مدينة نيبور [ السطر 40 ] قصنعوا له منه 
باب لغرفته التي يضطجع فيها الآن على فراش المرض . 


 ١ا//‎ 





العحمود الثالث : 


( في الجزء المفقود من العمود السابق يأخذ إنكيدو بصب اللعنات على الصياد . 
وفى مطلع هذا العمود يتابع ما ابتدأه » ثم ينتقل إلى لعن المرأة ) 


١ ١‏ [.. .. ] لتفقده ممتلكه وتوهن عزمه 
 "‏ لتنبذه المسالك التي يطرقه0؟ © , 
لتفر الطرائد من مصائده . 


وعساه لا يلقى منى قلبه ») . 


ه ‏ ثم حدثته نفسه أن يلعن المرأة » كاهنة الحب : 


١ "5‏ تعالي أيتها المرأة » أرسم لك قدرك , 

. قدراً راسخاً أيد الأبدين‎ ٠7 

/ - سألعنك لعنة جللاً . 

8- عسى أن تلحق بك توأ . 

) (أسطر مشوهة‎ 18-٠5 

8 [.. .. ]( لتكن ) الطرقات لك سكنا , 
٠‏ [ وظلال الجدران ]| لك مستراحا , 


8 - إنكيدو هنا يتوجه بالدعاء إلى الإله شمش . وقد ترجم البعض هذا السطر على الشكل التالي . 
ليكن طريقه بغيضاً أمامك ( الأحمد وسبيسر ) . وترجمه آخرون . 


لتجعل الطريق من أمامه يكرهه ١‏ غاردنر ) . 


7 


000 








2900] وشوك الأرض في ] قدميك [ جلدا‎ [- ١ 
. » وليلطم خدك الصاحون والسكارى‎ 9 

“5 2ب 7#" (أسطر مشوهة ) 

. عندما سمع شمش كلماته‎  ”* 

4" عاجله من السماء منادياً :20 

ه" ‏ ولاذا يا إنكيدو تلعن المرأة , كاهنة الحب . 
6" من علمتك أكل الخبز . طعام الآلهة : 

لا" وشرب الخمر , شراب الملوك . 

8" - من كستك ثياباً فاخرة , 


[30] كلمة : قدميك ؛ هي الكلمة الكاملة الوحيدة الباقية من هذا السطر . وقد امتنعت النصوص 
التي بين يدي عن استعادة الجزء المفقرد . ولكني قمت باستعادته اجتهاداً » مستنداً إلى كسرة 
أور التي تنتمي إلى نسخة بابلية وسيطه.» وتحتوي على جزء من مشهد موت إنكيدو . وقد 
ورد فيها في الموضع المناظر للأسطر من ١5‏ إلى ؟؟ أعلاه ما يلي » بالاستناد إلى ترجمه 
229502 . 

لتكن الصحراء لك سريراً 

وظلال الجدران لك مستراحاً 

- والشوك والعليق في قدميك جلداً 

ويلطم خدك المخمور والصاحي . 

قارن أيضاً لعنة إنكيدو للمرأة » بلعنة اريشكيجال التي صبتها على الخصي الذي أرسله إنكي 
لفك أسر عشتار من العالم الأسفل . في نص هبوط عشتار إلى العالم الأسفل : 
والآن يا و صوشونامير » سألعنك لعنة عظيمة . 

سيكون طعامك من مجارير المدينة 

وترد بالوعات البلدة لشرابك 

من ظلال الحيطان تتخذ لك مسكناً 

ومن عتبات الأبوات ماحا + 


( راجع مؤلفي : مغامرة العقل الأولى » فصل هبوط عشتار إلى العالم الأسفل ) . 
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2 وأعطتك جلجامش الرائع » رفيقا . 

. فهو الآن صديقك الأثير‎ #٠ 

, جعلك تستريح إلى أريكة عظيمة‎ ١ 

2 جعلك تستريح إلى أريكة الشرف , 

* 4 - وأجلسك مجلس راحة إلى يساره ‏ 

4 - حيث يقبل أمراء الأرض قدميك . 

© - (وغداً ) سيجعل أهل أوروك يندبونك وينوحون . 
5 - ويملاً قلوب السعداء حزناً عليك7" . 

07 وهونفسه , من بعدك , سيطلق شعره ‏ 

8 - ويكسو جسمه بجلد الأسد هائماً في البراري » . 
8 فلما سمع إنكيدو كلمات شمش القدير .0 
مه [هدأت ثئرته ] وسكن فؤاده الغاضب””5) 3 
أ 7ه ( سطران تالفان ) 

( ويبدو أن إنكيدو قد اقتنع بخطاب شمش فحول لعناته السابقة إلى 


ركاف و 


5121561 من‎ ١ 
. عن ستيفاني دالي‎ - 7 





العمود الرابع 


, «ألا فلتتبوئي مكانتك الحقة2"0‎ ١ 

؟ ‏ ويحبك الملوك والأمراء والعظماء . 

لن يضرب أحد فخذه لذكرك ( سخرية ) : 

4 - أو يهز العجوز شعر رأسه ( هزءاً ) . 

ه ‏ بل ليكشف لك من يعانقك كنوزه , 

. من عقيق ولأزورد وذهب‎  " 

» وليعطك من يقضي وطره منك حقك‎ - ٠ 

م وتملاً , بعد ذا من أجلك , عنابره . 

وأمام الآلهة » سيأخذ بيدك الكاهن . 

. » وتهجر ء, بسببك , الزوجة ولو أمأً لسبعة‎ - ٠ 

, ]إنكيدو : سقيم الجسم‎ .. ..[ ١ 

- [ .. .. ] استلقى وحيداً . 

3 - [.. .. ] وفي الليل » أفضى لصديقه بمكنون قلبه : 

١ - 4‏ أي صديقي ., لقد رأيت الليلة حلما . 

ه٠١‏ - أرعدت السماء . ورددت صداها الأرض . 

إلى غاردئر أما كلمتا ( سخرية ) و ( هزءاً ) المضافتان على السطر * والسطر 4 فاجتهاد 
شخصي لتوضيح دلالة حركة ضرب الفخذ أو هز شعر الرأس . فلكل شعب حركاته وإيماءاته 
التي تحاول أحياناً توصيل معنى ما دون كلام . فالسوري المعاصر مثلاً يهز رأسه نحو الأعلى 


إشارة إلى النفي » بيئما يهز الأوروبي رأسه يمنة ويسرة لتوصيل نفس المعنى » ويقوم الهندي 
بامالة رأسه نحو الكتفين في حركات متتابعة لإظهار الموافقة والقبول .. الخ . 


ألا 





. وبينهما ] وقفت وحيداً‎ [ - 5١ 

. ظهر [ أمامي رجل ] معتم الوجه‎ ١ 

2 وجهه كطائر الزو , 

8 [ .. .. ] ومخالبه كمخالب العقاب [ له كف الأسد ] 
ومخالب النسرا*") 

٠‏ - [أمسك بخصل من شعري ] وتمكن مني" 

دونه ان مدا 


25" غاص بي قف 


م ان ١‏ أسطر مفقودة ) 
"١‏ - قام بتحويل شكلي [ .. ل 
م د نظر إلي ١‏ وقادني إلى بيت الظلام مسكن « إرجالا ,290 
5" إلى دار لا يرجع منها داخل إليها , 
ه" ‏ إلى درب لا يرجع بصاحبه من حيث أتى : 
5" إلى مكان لا يرى أهله نوراً , ظ ظ 
7" فالتراب طعام لهم . والطين معاش . 2 
8 - عن ستيفاني دالي . ! | 
5 - في السطر و 7٠١‏ ها بين الاقواس مستعاد عن 110337 
4 - يصف إنكيدو هنا شيطان الموت الذي غاص به إلى العالم الأسفل ؛ أرض الأموات . أما عن 


طائر الزو المذكور في السطر ١8‏ » فإنه طائر خرافي تردد ذكره كثيراً في الأساطير البابلية . 
7 - إرجالا هي اريشكيجال إلهة العالم الأسفل . 


"5 005 





- لباسهم كالطير ؛ أجنحة [ من ريش ] , 

9 2 لا يرون نور وفي الظلمة يعمهون0") 

. في بيت التراب حيث دخلت‎ 4٠ 

. رأيت الملوك وقد نزعت تيجانها‎ - ١ 

- تيجان حكمت البلاد منذ القدم . 

41 - كان نواب أنو وإنليل هم من يقدم لهم الشواء . 
44 - ويقدم لهم الخبز واماء البارد من القرب7؟ "© : 
6 وفي بيت التراب حيث دخلت 0 

5 - هناك الكاهن الأعلى ومعاونوه , 

ا - وهناك كاهن التعاويذ والإنشاد , 

6 هناك القائمون على أجران [ زيت ] الألهة , 

8 وهناك ١‏ ايتانا وه سموقان 22٠١0‏ 

, هناك تجلس اريشكيجال , ربة العالم الأسفل‎ 6٠ 
, صيري » ؛ كاتبة العالم الأسفل , راكعة أمامها‎  ةلعب‎ ١ و‎ - 6١ 
. تمسك لوحأ وتقرأ في حضرتها‎ - 5١ 

*ه ‏ رفعت رأسها ورأتني . 

4 - [ وقالت من ] أتى بهذا الرجل إلى هنا ؟١3)‏ 





8 - الأسطر من "١٠‏ إلى 75 هي نقل شبه حرفي عن مطلع نص هبوط عشتار إلى العالم الأسفل 
انظر مؤلفي مغامرة العقل الأولى فصل هبوط عشتار إلى العالم الأسفل . 

4 - المقصود من هذين السطرين غامض واعتمدت في ترجمتهما وجهة نظر الدكتور سامي سعيد 
الااحمد . 

. إيتانا : ملك إسطوري صعد إلى السماء على جناح نسر / وسموقان هو إله الماشية‎ - ٠ 

512215261 عن‎ ٠١١ 


181 - 





( هنا ينكاس اللوح . ولكن لدينا كسرة لوح صغيرة يعتقد بأنها تابعة لهذا العمود » تكمل 
مضى اليوم الذي رأى فيه الحلم [ 
فاضطجع إنكيدو مريضاً , يوم [ أولا ] . 
على سريره , إنكيدو [ اضطجع يوما ثانيا ] . 
ويوماً ثالث ورابعاً [ اضطجع إنكيدو ] 
يوماً خامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشرا . 
وحالة إنكيدو تسوء أكثر فأكثر . 
يومأ حادي عشر وثاني عشر [ وحالته تسوء )"٠50]‏ 
رقد إنكيدو على سريره [ .. .. ] . 
ثم دعا جلجامش |[ .. .. ] : 
« [ إن أحد الآلهة ]يا صديقي قد لعنني . 
قد خشيت الوغى يوما [ .. | 
مبارك يا صديقي من في ساح القتال يموت , 
[ ولكن ] ها أنذا في خزي أموت +200" 


70 ١ 
من نص جلجامش وإنكيدو والعالم‎ ١ نلاحظ في هذين السطرين صدى للسطر رقم‎ 2-٠ ٠7 
. الأسفل حيث نقرأ . لم يسقط في ساح معركة الرجال العالم الأسفل أمسلك يه‎ 


- 164 





العمود الأو ل(4١٠)‏ 


 رجفلا مع انبلاج نور‎ ١ 

؟ ‏ فتح جلجامش فمه وقال لصديقه : 

' . أي إنكيدو » إن أمك لغزالة‎  "“ 

4 - وأبوك الذي أنجبك حمار وحش . 

ه ‏ مع ذوات الذيل قد نشأت . 

5 ومع حيوانات الفلاة والمراعي . 

. لتبك عليك المسالك الصاعدة غابة الأرز والهابطة‎ ٠7 
. بلا توقف ليل نهار لتبك عليك‎ - 6 

8 لييك عليك شيوخ أوروك الفسيحة المنيعة . 


٠8‏ - سطور هذا العمود كثيرة التشوه في نسخة نينوى . ولكن الكسرة المعروفة بكسرة موقع 
ملطاة تيوه ولحي تحني ل البوظة احخريى لتم اللسابني + كيل اذا يتدام المقعن 
وعريسون 121502 . ترقيم الأسطر لغاردنر . 
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, تمن مدت أصابعهم خلفنا تباركنا‎ ٠ 
. فتردد البراري صوت نواحهم كنواح أمك‎ ١ 
, ليبك عليك الدب والضبع والفهد‎ - 
» النمر والأيل والأسد والثور والغزال والوعل‎ 9 
. وكل وحوش الفلاة , لتبك عليك‎ - 4 
. ليبك عليك نهر « أولا ) الذي مشينا ضفافه‎ 
, ليبك عليك الفرات النقي الذي ذرعنا حوافه‎ 75 
. وملأنا من مياهه اقرب‎ ٠١ 
, ليبك عليك شباب أوروك الفسيحة المنيعة‎ - 6 
. حيث قتلنا ثور المدينة‎ 8 
, شباب أوروك فليبكوا عليك‎ - ٠ 
, أولئك الذين مدحوا اسمك في أوروك ليبكوا عليك‎ - ١ 
. وأولئك الذين لم يذكروا اسمك بعد ليبكوا عليك‎ 2 5 
, أولئك الذين قدموا لفمك الطعام ليبكوا عليك‎ ©” 
. وأولئك الذين وضعوا الزبد أمامك ليبكوا عليك‎ - "4 
. من صب لك الجعة فلييك عليك‎ "5 
, وكاهنة الحب‎ 
. التي ضمختك بالزيت لتبك عليك‎ 9 
, النسوة اللواتي جلبن لك عروسا وخاتماً لاختيارك‎ 9 
, ليبكين عليك كبكاء إخوتك‎ - 
. وليمزقن شعورهن كأخواتك‎ 2 8 
: ) في هذه الأثناء تهدأ حركة إنكيدو تماماً وتفارقه الروح . فيصرخ جلجامش‎ ( 


61 





العمود التابي 


. إلي يا شيوخ أوروك , اسمعوني‎ اوتصنا١‎ ١ 

؟ - إنني أبكي صديقي إنكيدو , 

أبككي بحرقة النساء الندابات . 

- كان البلطة إلى جنبي ١‏ والقوس في يدي 
ه ‏ المدية في حزامي , والترس الذي أمامي ‏ 

5 حلة عيدي , فرحي الوحيد . 

/ا ‏ حتى سرقه مني عدو خبيث . 

8 يا صديقي , يا أخي الصغير . 

9 يا من سابق حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 
٠‏ لقد ذللنا معاً الصعاب وارتقينا الجبال . 

. -أمسكنا بثور السماء وقضينا عليه‎ ١ 

- صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز . 

٠» فأي نوم هبط عليك‎ - ١ 

. )» فغبت في ظلام لا تسمع كلماتي‎ ١4 

2 لم يفتح إنكيدو عينيه . 

5 - وضع يده على قلبه , لم يسمع له نبضأ . 

- فرمى عليه وشاحاً كوشاح العروس [ .. .. ] : 
4 - ورفع صصوته بصراخ كزثير الأسد . 

8 وكلبوة سُلبت أشبالها ‏ 


ل ال 





, يقطع بيديه شعر رأسه ويرمي به‎ 9 ١ 
. 29١ يطرح ويمزق عنه ثيابه النقية ( كأنها تجسل)‎ - 
. وعند انبلاج ضوء الفجر‎  ؟*‎ 

و حبر حي نهاية العبوة ) 


العمود الثالث 


. لقد جعلتك تستريح إلى أريكة الشرف‎ ١ - ١ 
. ؟ - وأحللتك مجلس راحة إلى يساري‎ 
. حيث قبل أمراء الأرض قدميك‎ 
. والآن ) سأجعل أهل أوروك يندبون وينوحون موتك‎ ( - 4 
. وأملاً سعداء الناس حزناً عليك‎  ه‎ 
. ومن بعدك , أنا » سأطلق شعري‎ 5 
. » وأكسو جسمي بجلد الأسد ؛ هائماً في البراري‎ - ٠ 
. عند انبلاج ضوء الفجر‎ 6 
. حل حزامه‎ | .. .. [ 8 
) بقية العمود تالفة‎ ( 


1 
١ 





٠‏ 2 انظر سبيسر وغاردنر ودالي . وتعبير « كأنها تس » اجتهاد شخصي لترجمة الكلمة الأكادية 
« أساكيش » التي تعني الوساخة المحرمة . ظ 
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العمود الرابع 


( تالف » ولكن الكلمات القليلة الباقية منه تشير إلى قيام جلجامش بصنع تمثال لإنكيدو .) 


العمود الخامس 


7 - [ .. .. ] قضاة الأنوناكي . 

4 عندما سمع جلجامش ذلك . 

4 - تملى في فؤاده صورة النهر . 

5 وعند انبلاج ضوء الفجر , قام جلجامش بتشكيل [ .. ا 
5 جلب طاولة كبيرة من خشب ال ١‏ ايلاماكو » , 

ملا بالزبدة إناءًٌ من عقيق , 

وملا بالعسل إناء من لازورد 2 

48 -[.. .. | زينهما وعرّضهما للشمس . 


00 العمود السادس 


) مفقود 1 ويبدو أنه يصف طقوس الحداد على إنكيدو ودفنه 34 لزنا بعل هذا العمود 


- 1861 - 





بعد إنكيدو » ولا راحة له في حياة يرى فيها الموت أنى قلب وجهه . أما هدف رحلته فالببحث 
عن أذ أوتتابشنيم ) الذي يعيش خالداً إلى لدي رويد في مكلن ع عار كل بكاة 
معروف » مكافأة له على إنقاذ اد على الأرض بعد الطوفان الكبين ) , 





اللمم التاسخ 


العمود الأول 


١‏ - هن أجل إنكيدو صديقه , جلجامش 

؟ - بكى بكاءً مريراً هائماً في البراري : 

“" - « ألن يدركني إذا مت , مصير إنكيدو ؟ 
4 - سكن الأسى فؤادي , 

ه ‏ انتابني هلع الموت حتى همت في البراري , 
5" - وإلى أوتنابشتيم ابن أوبارا ‏ توتو , 

. اتخذت طريقي , أغذ السير سريعاً‎ - ٠ 

6 - وصلت ليلاً مسالك الجبال . 

رأيت الأسود . داخلني الخوف . 

. 2١7تيلصو‎ » رفعت رأسي للإله ه سن‎ - ٠ 
: صعدت صلواتي نحو ( نور ) الألهة‎ - ١ 


5 - سن : إله القمر وسيد الليل . 


1ك 





5 ألا فلتحفظني [ يا سن الإله ] » 

. نام في الليل , ولكنه صحا من حلم رآه‎ ١ 

4 - [ كانت الأسود ] تلهو منتشية بالحياة 23١‏ , 

ات أفسك بلطنة يذه 

5 واستل سيفه من حزامه ع 

, وكسهم | مارق ] هبط إليها‎ - 3١/ 

- فضربها ومزقها إربا . 

58-8 (أسطر مشوهة ) 

( بقية العمود تالفة . وفيها يستمر النص في وصف أهوال رحلة جلجامش . في مطلع 

العدوة النان ع كد جايدا دان وقد وصل. الى بيلك بجيال عاضو التي الع في اص عربت 
الارض ) 


العمود التابي 


, 2١40 كان اسم الجبل ماشو‎ - ١ 
, ؟ ل وصل ( جلجامش ) جبل ماشو‎ 





7 - استعادة الجملة التي بين قرسين في هذا السطر ء اجتهاد شخصي . فجلجامش المسكون 
بفكرة الموت » يصحو ليجد الأسود تلهو فرحة بالحياة » فينقض عليها دونما سبب » يعمل فيها 
ذبحاً وتفتيلاً » اتتقاماً من كل هناءة وراحة نفس لا يجدها في داخله . 
لاحظ أيضاً التقابل الذي أراده الكاتب بين لهو الأسود المطمئنة في ضوء القمرء ثم مقتلها 
على يد جلجامش . 

4 2 ماشو بالأكادية تعني التوأمين . وهذا ما يضفي على الجبل الراقع في آأخسر الأرض جلالا 


وروعة . 
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2" الذي يحرس الشمس في قدومها وإيابها كل يوم" '" . 
- وتناطح ذراه حدود السماء , 
ه ‏ وتمتد قواعده عميقاً نحو العالم الأسفل . 
 "‏ يحمي مداخله البشر العقارب . ظ 
٠‏ - لهم ألقّ مخيف وفي نظراتهم الموت ( السريع ) . 
 /‏ بسطوا جلالهم المرعب فوق الجبال , 
4 يحرسون الشمس في قدومها وإيابها . 
٠‏ عندما وقع بصر جلجامش عليهم . 
١‏ أعتَمَ وجهه خوفاً وفرقا , 
ولكنه تمالك نفسه وتقدم منهم . 
فدعا الرجل العقرب زوجته : 
١ - ١4‏ إن القادم إلينا من طينة الآلهة » )١٠١(‏ 
٠5‏ فأجابت زوجة الرجل العقرب : 
(١ 56‏ ثلناه إله وثلثه بشر ») . 
- دعا الرجل العقرب جلجامش , 
قائلاً [ لابن الآلهة , ] هذه الكلمات : 


659 - في النص الأكادي ورد هذا السطر على الشكل التالي  :‏ يحرس الشمس في مشرقها 
ومغربها ؛ . وقد حافظ المترجمون على النص الحرفي في هذا الموضع . عدا غاردنر الذي قال: 
« يحرس الشمس في قدومها وإيابها ؛ وعنه أخذت ترجمتي أعلاه للسطر ” . لأن جبل 
ماشو يحرس بين ذروتيه السامقتين الفوهة التي تهبط منها الشمس إلى باطن الأرض كل 
مساء » لتسير في درب سفلي طيلة الليل تم تخبرج من طرف الأرض الآخر وتشرق على 
الناس . فالجبل والحالة هذه يستقبل الشمس ثم يودعها في هبوطها . 

. من طينة الآلهة » ترجمتي للأصل الأكادي : « جسمه من لحم الآلهة ؛‎ ١-٠ 


11د 





8 - (الأي أمر مضيت في هذه الرحلة الطويلة ؟ 
٠‏ - [لأي أمر ججزت المسافات ] إلينا ؟ 
١‏ - [ قاطعاً بحاراً ] صعبة العبور . 
5" - أريد أن أعرف غرض مجيئك ؟ 
بقية العمود مكسورة ) 


العمود الثالث 


) سطران مشوهان‎ ( 5" - ١ 
. 2١١(تيتأ لأجل أوتنابشتيم , أبي . قد‎ ١ 
. ] لأجل من صار في مجمع [ الآلهة » أتيت‎ - 4 
. ) أسأله عن ( سر ) الحياة والموت‎ 
, ففتح الرجل العقرب فمه وقال‎ 
: متحدثاً إلى جلجامش‎ 7 
. ] لم يسبقك يا جلجامش [ أحد في هذا الطريق‎ - 
. ولم يعبر مسالك هذه الجبال إنسان‎ 8 
. ] 9المسافة اثنتي عشرة ساعة مضاعفة أعماقها [ تمد‎ ٠ 
. لا نور هناك . بل ظلام دامس‎ - ١ 
.] .. .. [ لشروق الشمس‎ 2 


١١١‏ كلمة ١‏ أبي » هنا وردت بالمعنى المجازي » والمقصود بها السلف أو الجد الأكبر . ذلك أن 


أوتنابشتيم قد حمل في سفينته العملاقة عند ابتداء الطوفات مجموعة قليلة من البشر هي التي 
تناسلت فيما بعد وجددت حياة الانسان على الأرفق 





. ] .. .. [ المغيب الشمس‎ - ١ 
:] لكيه الشمسن ب .د‎ 4 
) (أسطر مشوهة‎ 7١-6 


( البقية مكسورة ) 
العمود الرابع 


( بداية العمود مكسورة . عندما تتضح الأسطر , نجد جلجامش في نهاية خطابه الجوابي 

للرجل العقرب ) 
[ كذا فليكن ] . في الأسى [ والألم ] , 
4 - في ار والقر , ظ 
ه" ‏ في التنهد [ والنحيب » سأمضي ] . 
5” - [ فافتح لي ] الآن [ بوابة الجبال ] » . 
”ا ففتح الرجل العقرب فمه , 
“2 متحدثاً إلى جلجامش : 
١ "8‏ إمض يا جلجامش [ .. .. ] . 
٠ك‏ - جبال ماشو [ اسمح لك بعبورها ] . 
١‏ - فلتقطع سلاسل الجبال : 
؟؛ ‏ ولتعد بك قدماك سالا . 
“4 ها بوابة الجبال [ مفتوحة لك ] ) . 
5 - عندما سمع جلجامش ذلك , 
8 - [ اتبع ] مشورة [ الرجل العقرب ] . 
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45 - | مضى ] عبر طريق الشمس . 

/ا 5 - |[ اجتاز | ساعة مضاعفة , 

- ظلام دامس [ وما من شعاع ] , 
8 لا يرى [ من أمامه ولا من خلفه ] . 


ث8 [ اجتاز ]| ساعتين مضاعفتين . 


العمود الحامس 


( البداية مكسورة ) 
5 إجتاز أربع ساعات مضاعفات2"'5 . 
8" ظلام دامس وما من ثشعاع , ١‏ 
ل لايرى من أمامه ولا من خلفة 5 
ب" ظلام دامس وما من شعاع ,ع 
8 لا يرى من أمامه ولا من خلفه . 
8 إجتاز ست ساعات مضاعفات ,)2 
"١‏ لا يرى من أمامه ولا من خلفه . 
5 2 يجب الانتباه هنا إلى أن السطر *؟ نر ينار لمر حلة جديدة في الطريق وليس استمراراً 
للسطر 5٠‏ . ففي الجزء المفقود من العموذ الخامس يقطع جلجامش عددا كبيرا من الساعات 
المضاعفة ثم يتوقف إما للراحة » أو لاعتراض شخص ماء له . وعندما يستأنف المسير » يبدأ النص 


بعد الساعات المضاعفة من جديدٍ : واحدة فائنتين فثلاث . وعند السطر 731 أربع ساعات 
مضاعفات . 


عا 





, إجتاز سبع ساعات مضاعفات‎  "" 
, ظلام دامس وما من شعاع‎ 2 ”" 
. لا يرى من أمامه ولا من خلفه‎ "#4 
. 2" إجتاز ثماني ساعات مضاعفات , علا صراخه”"'‎  ”ه‎ 
, ظلام دامس وما من شعاع‎ "5 
. لا" لا يرى من أمامه ولا من خلفه‎ 
, إجتاز تسع ساعات مضاعفات , فأحس بريح الشمال‎ 
. تضرب ] وجهه‎ [ 8 
, ظلام دامس ولا من شعاع‎ 4٠ 
. لا يرى من أمامه ولا من خلفه‎ ١ 
. إجتاز عشر ساعات مضاعفات‎ 5 
. صار قرياً‎ ] .. .. [  4* 
. من ماعة مضاعفة‎ ] .. ..[ - 4 
. بعد أن قطع إحدى عشرة ساعة مضاعفة‎ 2 © 
, تخايل شفق الشمس2؟''"‎ 
. وبعد أن قطع اثنتي عشرة ساعة مضاعفة , عم الضياء‎ - 5 
/ا - وجد نفسه أمام [ حديقة ] أشجارها من حجر‎ 
. كريم ) فدنا لرؤيتها‎ ( 
. الوصول‎ 


2-4 عند كل من أوبنهايم وسبيسر وغاردنر : ٠‏ انبلج الضوء ؛ وعند هيديل : ١‏ طلع أمام الضوء ؛ 
وعند الأحمد : و خرج شفق الشمس ؛ وقد اعتمدت ترجمة الأحمد مع تعديل أدبي طفيف . 


و" 





كان شجر العقيق يحمل ثماره : 
85 عنباً مدلى , فسة للناظرين )١١9( ٠‏ 
٠ه‏ وشجر اللازورد يحمل [ .. ا 
5 ينوء بثمره ء فتنة للناظرين . 


العمود السادس 


( البداية مكسورة ) 
65-64" ( أسطر مشوهة . ولكن ما بقي فيها من كلمات 
متفرقة» يشير إلى أن النص يتابع وصف عجائب الحديقة ) 
ا سيدوري , فتاة الحان التي تسكن عند حافة البحر . 
( تذييل ) 
8" اللوح التاسع من « هو الذي رأى كل شيء » » من سلسلة 
جلجامش . ظ 
8 قصر أشور بانيبال 
5 - ملك العالم » ملك آشور . 


7 عو علو 


65 - قارن مم ألف ليلة وليلة » قصة محمد الكسلان . 


18. 





اللوم العاشر 


( سنعمد فيما يلي إلى تقديم ترجمة للأعمدة الأربعة التي تتضمنها الكسرة المعروفة بالرمز 
1/1 ا حص إلى م نسخ النص 0 0 ؛نظرا لى أنها ختري على أحداث 


1 النص الباباي القديم 
العمود الأول 


( قبل خروج جلجامش من حديقة الأشجار العجيبة » يتعرض له الإله شمش ) 
-١‏ 4 ( أسطر بعضها مشوه وبعضها غامض المعنى بالأكادية . لم 
يترجمها 1©ع10ع11 

- غمر الأسى شمش ‏ فمضى إليه . 
5 قال لجلجامش : 
/ا - ١‏ إلى أين تمضي يا جلجامش ؟ 

( وإلى أين تسعى بك قدماك ) ؟ 
إن الحياة التي تبحث عنها لن تجدها » . 
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4 فقال له جلجامش .» قال لشمش القدير : 

: أَبَعَْدَ جري البراري » وتطوافي‎ ١ ٠ 

. أسند رأسي في باطن الثرى‎ ١5 

5 2 أنام السنين الآتية ؟ 

. لا ) دع عينيّ تصافحان الشمس , أشبع من نورها‎ ( - ٠“ 
. فالظلمة تتراجع عندما ينتشر الضياء‎ ١ 4 

© دع من خَبِرَ الموت ينظر ألق الشمس . )١‏ 


العمود الثاني 


 ةهلآلا البداية 97 رة . جلجامش يتوجه بالحديث إلى الفتاة سيدوري » ساقية حان‎ ١ 
) التى تقيم عند حافة الاوقيانوس العظيم الذي يحيط بالكون‎ 


5 الأسطر الثلاثة الأخيرة غير واضحة المعنى تماماً وهناك اختلاف في ترجمتها . وفي رأبي » فإن 
الظلمة هنا تعادل الموت والنور يعادل الحياة . وجلجامش يريد أن يشبع من النور لكي يقاوم 
الظلام والموت . وأعتقد أن جلجامش في إشارته إلى 9 من خبر الموت © يشير إلى نفسه . فقد 
عاين موته قبل أن يموت . عندما رحل عنه إنكيدو وتطوح في القفار هربا من موت يسكنه . 
ولقد ورد السطر ه ١‏ بالأكادية كما يلي : 

- ماني ميتوم ليمورام شارورو 
وترجمته الحرفية : و ومن مات موتا لينظر إلى أشعة الشمس » . ونحن هنا أمام نوع من اجاز 
اللغري ء لأن من مات فعلاً لا ينظر إلى أشعة الشمس "٠‏ 
وقد ترجم هيديل السطر كما:يلي : ٠‏ ومن مات الموت لينظر إلى ضوء الشمس »© . وترجمه 
سبيسر : 9 ومن مات فعلا فلينظر إلى ألق الشمس » . وترجمه سامي سعيد الأحمد : « لير من 
جرب الموت وهج الشمس »© . 


وا 





؟ - إنكيدو الذي أحببت كثيراً , 

9 من لزمني في المشقات جميعاً : 
ادركه مصير البشر . 

ه ‏ في الليل وفي النهار » بكيت عليه . 
5 ولم أسلمه للدفن , 

/ا - عسى من بكائي عليه يفيق . 

8 - سبعة أيام وسبع ليال بكيت عليه 
8 - حتى سقطت دودة من أنفه2"59 , 

. فمنذ أن مضى , ما لي حياة‎ ٠ 

. أهيم على وجهي كصياد في أعماق الفلاة‎ - ١ 
فيا فتاة الحان . كما أرى وجهك الآن ع‎ ١ 

٠١‏ ألن يكتب لي ألا أرى الموت الذي أخاف » ؟ 
؛ ١‏ فقالت له فتاة الحان , قالت لجلجامش 00 


العمود الثالث 


١ ١‏ إلى أين تمضي يا جلجامش ؟ 

؟" ‏ الحياة التي تبحث عنها لن تجدها  .‏ 
فالآلهة لما خلقت البشر, 

4 - جعلت الموت لهم نصيباً : 


هذا السطر عن سامي سعيد الأحمد وستيفاني دالي . 


واد 





ه ‏ وحبست في أيديها الحياة . 

5 أما أنت يا جلجامش ., فاملاً بطنك . 

. إفرح ليلك ونهارك‎ ٠ 

. إجعل من كل يوم عيدا‎  / 

4 ارقص لاهياً في الليل وفي النهار . 

. إخطر بثياب نظيفة زاهية‎ ٠ 

. إغسل رأسك وتحمم بالمياه‎ ١ 

"١‏ - دلل صغيرك الممسك بيدك ع 

. واسعد زوجك بين أحضانك‎ ١" 

4 - هذا نصيب البشر ( في هذي الحياة ), )١١8(‏ 
( البقية مكسورة . ويبدو من أحداث العمود التالي أن فتاة الحان قد دلت جلجامش على 
ملاح اوتنابشتيم » الذي صادف وجوده في تلك الأثناء يحتطب في الغابة المجاورة . يسرع إليه 
جلجامش » ولكنه في اندفاعه وغمرة انفعاله يكسر رُقماً أو صوراً سحرية وضعها الملاح قربه ؛ 


وهي الرقم التي يحملها معه دوماً في إبحاره لتساعده على قطع مياه الموت المؤدية إلى أرض 
دلمون حيث يعيش سيده الخالد . ) 


العمود الرابع 
١‏ في غمرة هيجانه حطمها , 
؟ ‏ ثم استدار يغذ السير إليه ©0١50‏ 
الك لاتصيي اشر مرسية عن يديل .يننا قال الأحند « زواجي البظرية 10 وقال مير 


: ة مهمة البشر ؛ . وقد أضفت على السطر الجملة التي بين قوسين . 


مي وي :تطح يقي شعو مب رس مد م و وو يني ب مذي و سوسوي يي يوب سلووميةة رن يه و جهن وبي سي كي يي يودج اتسين ينيك مرويض كنا عع عيزيسديية عن" نوي دسجو سيو سيا دوي سنا اععمييج جني موه السو بوط يسمي تون سيب 





'" - وقع بصره على سورسنابي ‏ 

- فقال له سورسنابي , قال جلجامش : 

١ ©‏ أخبرني , من أنت ؟ 

5 أما أنا ‏ فسورسنابي , تابع أوتنابشتيم القاصي » . 
١  /‏ أاسمي جلجامش . 

- أتيت من أوروك مسكن آنو . 

٠‏ قطعت اللبال ,ع 

. في رحلة طويلة من مشرق الشمس‎ ١ 

- فيا سورسنابي . كما أرى وجهك الآن , 
م ١‏ - أرني أوتنابشتيم القاصي ) . 

4 فقال له سورسنايي . قال لجلجامش : 


( بقية اللوح مفقودة ) . 
ب - النص الأساسى 
( نعود الآن إلى اللوح العاشر في النص الأساسي ) 
العمود الأول 


. ] سيدوري ء فتاة الحان  [ القاطنة عند حافة البحر‎ ١ 


؟ - التي تسكن [ .. .. ] . 


5> 





 *‏ صنعوا لها إبريقاً ؛ صنعوا لها راقوداً من ذهب(" 
4 - المتشحة بخمار و [ .. .. ] . 

ه ‏ اقترب جلجامش [ .. .. ] : 

5 وقد كسته الجلود . 

. ولكنه يحمل في جسده طينة الآلهة‎ ٠7 

4 في فؤاده أسى , 

18 ووجهه كمن ضني بسفر طويل . 

, نظرت فباة الحان عن بعد‎ ٠ 

١‏ - وقالت في سرها هذه الكلمات 

: مناجية نفسها‎ ١5 

. إن هذا الرجل لقاتل‎ «١ - ١ 

5 ترى أين يتجه [ .. .. ] ) . 

- فلما دنا أغلقت بابها . 

5 أوصدت بابها أحكمت مزلاجه . 

: سمع جلجامش صوت الإغلاق‎ - "١/ 

- فرفع ذقنه واستند [ بجسمه إلى الباب 50" . 
8 ناداها , جلجامش نادى فتاة الحان : 

, أي فتاة الحان . ماذا رأيت حتى أوصدت بابك‎ «١ - ٠ 
0 حتى أوصدت بابك وأحكمت مزلاجه ؟‎ 65 


لأن الحانة خاصة بلقائهم وشرابهم . 
١١١‏ عن 7310261 
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5 - سأحطم بابك , وأهد البوابة . 
( بقية هذا العمود مكسورة . ولكن يمكن استراد معظم مادته من كسرة 


لوح معروفة بالرمز 290 55 . وهي من أجزاء نسخة مفقودة من نسخ النص 
الاساسى ) . 


3 أنا جلجامش , أمسكت بتور السماء وقتلته0”؟١)‏ 
24> صرعت حارس الغابة . 

5 - قضيت على خمبابا » ساكن غابة الأرز . 

15 ا ذبحت الآساد في مسالك الحبال ») . 

7 فقالت له فتاة الحان » قالت لجلجامش : 

«١ -‏ إذا كنت جلجامش الذي قتل حارس الغابة : 
8 '- إذا كنت من صرع خمبابا » ساكن غابة الأرز , 
٠‏ وذبح الآساد في مسالك الجبال ‏ 

 هلتقو وأمسك بثور السماء‎ "١ 

؟" ‏ فلماذا ضمرت وجنتاك . واكتأب وجهك ؟ 
 ”'*‏ الماذا توجع منك القلب وتبدلت الملامح ؟ 

4" - لماذا استقر الكرب في فؤادك ؟ 

ه“ ‏ فوجهك «اليوم) كمن ضني بسفر طويل » 

5" وقد لفح وجهك الحر والقرء 

0" تهيم على وجهك في القفار ؟ » . 

8" فقال اها جلجامش , قال لفتاة الحان : 





+- حذفت السطر الأول من الكسرة . لأنه يكرر مناداة جلجامش لفتاة الخان .» وذلك للمحافظة 
على استمرارية خطاب جلجامش أما الترقيم اعتباراً من هذا السطر إلى نهاية العمود فافتراضي . 





١ 8‏ كيف لا تضمر وجنتاي , ويكتئب وجهي . 

. كيف لاا يتوجع قلبي وتتبدل ملامحي‎ 4٠ 

. كيف لا يستقر الكرب في فؤادي‎ ١ 

45 - كيف لاا يصبح لي وجه من ضني بسفر طويل . 

“4 كيف لا يلفح وجهي الخحر والقر. - 

- وكيف لا أهيم على وجهي في القفار . 

6 صديقي . أخي الأصغر الذي طارد ظ 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 

45 - إنكيدو , صديقي , أي الأصغر الذي طارد 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة 

- معاً قهرنا الصعاب , ورقينا مسالك الجبال . 


العمود الثاني 


١‏ - أمسكنا ثور السماء وقتلناه'؟17) 

؟ ‏ صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز . 

: صديقي الذي أحببته جما . ومضى معي عبر المهالك‎ - ٠ 
, إنكيدو الذي أحببته جمأ . ومضى معي عبر المهالك‎ - 4 
. أدركه مصير البشر‎  ه‎ 

5 ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه 


7 - مطلع هذا العمرة يكو زعا من خطاب جلجامش في الكسرة التي أضفناها إلى نهاية 


ان 





لا حتى سقطت دودة من أنفه . 

6 فانتابني هلع الموت حتى همت في البراري  »‏ 
يفقل صدري خطب أخي . 

8 أهيم في البراري كل حدب وصوب 2 
ينقل صدري خطب أخي . 

, أهيم في البراري كل حدب وصوب‎ - ٠ 

١-مهالي‏ من هدأة . ومالي من سكون . 

. فصديقي الذي أحببت صار إلى تراب‎ ١ 

. وأنا , أفلا أرقد مثله‎ ١“ 

١4‏ ولا أفيق أبداً , ؟ 

: ثم أردف جلجامش قائلاً لها , لفتاة الحان‎ ١ 

5 2 والآن . أين الطريق إلى أوتنابشتيم يا فتاة الحان ؟ 

)١؟4( أين أتجه , أواه كيف المسرع,‎ ١ 

2 لأقطعن البحر إن استطعت . 

9 - وإلا سأبقى هائماً في البراري ( دهري ) ١‏ 

٠‏ افقالت له ساقية الحان , قالت لجلجامش: 


)١5؟©6(‎ 


, أبداً لم تُعبر هذي المياه‎ ١ ١ 


2-4 الترجمة الحرفية : ( ما هي علاماته ؟ أعطها لي . أعطني العلامات © . 

9-6 عمعنى السطرين ١8‏ و ١59‏ غير واضح ثماما » وقد اعتمدت هنا ترجمة ستيفاني دالي التي 
قالت : ١‏ وإلا سأعود للتطواف في البراري ثانية » بينما قال غاردئر ‏ أو أجوز البراري إليه » . 
وهذا غير منطقي لأن الطرق البرية لا تقود إلى جزيرة أوتنابشتيم . 


ا 





 ”“*‏ شمش القدير يقطعها . فمن غيره يستطيع ذلك؟ 
4 - صعبة العبور , عصية على الاجتياز , 
5 فيها مياه الموت تصد العابرين . 
5 فمن أي مكان تعبر يا جلجامش ؟ | 
/1؟ ‏ وما عساك فاعل إن وصلت مياه الموت ؟ 
( على أني سأمد لك يد العون ) . 
4 جلجامش . هناك أورشنابي ؛ ملاح أوتنابشتيم , 
8 في الغابة يحتطب ومعه صور من حجر . 
 ”٠‏ ( فامض الآن ) عساك واجده . 
"١‏ 2 فإن استطعت اعبر معه , أو فعد إلى وطنك ») . 
 ""‏ فلما سمع جلجامش هذا , 
بت حمل بلطته بيده » 
4" 2 وانتضى الخنجر من حزامه , وانسل هابطاً إليها ؛ 
ه" ‏ واقعا بيبها كسهم مارق . 
. ( البقية مشوهة وتصعب ترجمتها ومن المؤكد أنها تحتوي على قيام جلجامش دون قصد 


١ 2 0 2 0 -‏ ءَِ ١‏ . 
بتحطيم الرقم أو الصور الحجرية » وبحثه من ثم عن أورشنابي” "2 . في مطلع العمود التالي 





7 2 لدينا كسرة لوح صغيرة يعتقد أنها تنتمي إلى نفس النسخة التي تنتمي إليها الكسرة 1/1 , 
م نخرها عام 5 وتحتوي على خطاب من أورشنابي إلى جلجامش حول هذه الرقم 
السحرية : 

فلا ألمس مياه الموت 
لقد حطمتها في غمرة غضبك 
ظ عن ترجمة 013/5011) . 


- 





نحد أورشنابي يتحدث إلى جلجامش . ) 


العمود الثالث 


: فقال له أورشنابي . قال جلجامش‎ ١ 

"' - (الاذا ضمرت وجنتاك . واكتأب وجهك ؟ 

"؟ - لماذا توجع منك القلب . وتبدلت الملامح . 

4 - لماذا استقر الكرب في فؤادك , 

© فوجهلك [اليوم] كمن ضني بسفر طويل . 

5 - وقد لفح وجهك الحر والقر. 

. » تهيم على وجهك في القفار ؟‎  '/ 

6 فقال له جلجامش ٠.‏ قال لأورشنابي : 

١ 4‏ كيف لا تضمر وجنتاي ويكتئب وجهي ؟ < 

٠‏ - كيف لا يتوجع مني القلب . وتتبدل مني الملامح؟ 

-١‏ كيف لا يستقر الكرب في فؤادي؟ 

١‏ - كيف لا يصبح لي وجه من ضني بسفر طويل ؟ 

١‏ - كيف لا يلفح وجهي الحر والقر ؟ 

4 - وكيف لا أهيم على وجهي في البراري ؟ 

ه١٠‏ صديقي ؛ أخي الأصغر الذي طارد 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 

5 - إنكيدو ؛ صديقي , أخي الأصغر الذي طارد 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 
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. معاً قهرنا الصعاب . ورقينا مسالك الجبال‎ ١ 
. أمسكنا ثور السماء وقتلناه‎ 
. صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز‎ - 9 
. صديقي الذي أحببته جما ومضى معي عبر المهالك‎ - ٠ 
. إنكيدو الذي أحببته جما . ومضى معي عبر المهالك‎ - ١ 
. أدركه مصير البشر‎ 7 
, د ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه‎ 3 
. حتى سقطت دودة من أنفه‎ 4 
» فانتابني هلع الموت حتى همت في البراري‎ 
. يثقل صدري خطب أخي‎ - 5 
» أهيم في البراري كل حدب وصوب‎  ”7 
٠ . يثقل صدري خطب أخي‎ 9 
. ما لي من هدأة , ومالي من سكون‎ 8 
. فصديقي الذي أحببت صار إلى تراب‎ - "٠ 
وأنا , أفلا أرقد مثله ولا أفيق أبداً » ؟‎ "١ 
: ثم أردف جلجامش قائلاً له , لأورشنابي‎ 
] والآن يا أورشنابي . أين [ الطريق إلى أوتنابشتيم ؟‎ «  "# 
أين أتجه , أواه » كيف المسير ؟‎ "4 
ه” - لأقطعنّ البحر أن استطعت وإلا‎ 
. 2») سأبقى هائماً في البراري ( دهري‎ 
: فقال له أورشنابي » قال لجلجامش‎ "5 
) ] قد حالت يداك دون [ عبورك‎ «١ ام‎ 
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- إذ قمت بكسر [ الصور الحجرية .. ] 
9" 2 فالصور الحجرية الآن مهشمة 0 
( ولكن ربما كانت هناك وسيلة ) 
٠‏ - أمسلك بيدك البلطة يا جلجامش . 
١‏ - إهبط الغابة واقطع مائة وعشرين مُردياً بطول ستين ذراعاً””") 
4١‏ - إطلها بالقار وصفح أطرافها ثم جتني بها » . 
4*9 فلما سمع جلجامش هذا القرل , 
4 - أمسك البلطة بيده » واستل سيفه من حزامه . 
© هبط الغابة فاقتطع مائة وعشرين مردياً بطول ستين ذراعاً , 
5 - طلاها بالقار وصفح أطرافها ثم جاءه بها . 
4 - بعدها ركب جلجامش وأورشنابي السفينة . 
- أبحرا بها تتقاذفها الأمواج . 
8 في اليوم الثالث قطعا رحلة شهر ونصف . 
6٠‏ ثم وصل أورشنابي إلى مياه الموت . 


العمود الرابع 


١‏ قال له أورشنابي 4 قال لجلجامش: 
؟  «١‏ إضغط بعزم يا جلجامش , خذ مجذافا .... 
7 أعمدة تجذيف من النوع الذي يستعمل لدفع القوارب في الياه القليلة العمق وذلك بركز 


طرف العمود السفلي في قاع الماء . غير أن طول المردي هنا يدل على أنها سوف تستعمل 


لعبور مياه عميقة . 


- ١١ 





لا تلمس يدك مياه الموت [ .. ] )1١4(‏ 
4 خخذ يا جلجامش مجذافاً ثانياً وثالثاً ورابعاً . 
ه ‏ خذ يا جلجامش مجذافاً ثامناً وتاسعاً وعاشراً . 
5 خذ يا جلجامش مجذافاً حادي عشر وثاني عشر » . 
8 حل حزامه [.. .. ] 
٠‏ ثم نزع جلجامش رداءه [ .. ا 
١‏ - وبيديه رفعه شراعاً . 
( ولما اقتربا من شاطىء الجزيرة ) 
5 2 رفع أوتنابشتيم بصره نحو البعيد , 
١‏ قال هذه الكلمات , 
١ 4‏ - مناجياً نفسه : ظ ظ 
6 ترى لاذا كيرت صور حجر السفينة ؟ 
6 2 ولاذا , مع ملاحها يركب آخر ؟ 
١7‏ - إن الرجل الآتي ليس من ربعي [ .. .. ] . 


( ثلاثة أسطر مشوهة , ثم ينكسر العمود . مع مطلع العمود الخامس نجد 
جلجامش يجيب على أسئلة أوتنابشتيم المشابهة لأسئلة فتاة الحان والملاح أورشنابي » مكرراً 
اللازمة نفسها ... ) 


4 - من الواضح أن مياه الموت كانت من النوع الساكن . وقاتلة باللمس . لذلك فإن المجذاف 
الواحد لا يمكن استعماله أكثر من مرة واحدة يترك بعدها في الماء . 
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العمود الخامس 


. كيف لا يتوجع مني القلب , وتبدل الملامح‎ - ١ 
. ؟ - كيف لا يستقر الكرب في فوّادي‎ 
. كيف لا يصبح لي وجه من ضني يسفر طويل‎ - " 
وكيف لا أهيم على وجهي في البراري ؟‎ - © 
. صديقي ؛ أخي الأصغر الذي طارد‎ - 5 
. حمار وحش البراري وفهد الفلاة‎ 
/ا - إنكيدو ؛ صديقي ؛ أخي الأصغر الذي طارد‎ 
. حمار وحش البراري وفهد الفلاة‎ 
. معا قهرنا الصعاب ورقينا مسالك الجبال‎ 
. أمسكنا ثور السماء وقتلناه‎ 8 
. صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز‎ - ٠ 
 . صديقي الذي جندل معي الآساد‎ -١ 
. صديقي الذي سار إلى جانبي عبر المهالك‎ - 75 
. وناك صديقي الذي جندل معي الآساد‎ 
, أدركه مصير البشر , ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه‎ - 4 
, ولم أسلمه للدفن‎ - 6 
. حتى سقطت دودة من أنفه‎ - 75 
1 





- فانتابني هلع الموت حتى همت في البراري . 
- يثقل صدري خطب أخي . 
8 أهيم في البراري كل حدب وصوب , 
يقل صدري خطب أخي 
٠‏ - مالي من هدأة , ومالي من سكون . 
١‏ - فصديقي الذي أحببت صار إلى تراب . 
؟”» ‏ وأنا . أفلا أرقد مثله ولا أفيق أبداً ؟ » 
7 ثم أردف جلجامش قائلا له , لأوتنابشتيم : 
4 ( وها أنذا آت إلى أوتنابشتيم » المدعو بالقاصي . 
© - همت أطوف البلاد والأصقاع . 
 ”5‏ عبرت ( شعاب ) الجبال العصبة . 
7 - قطعت جميع البحار . 
- من النوم العذب لم ينل وجهي كفافاً . 
8 - أبليت جسمي بالتطواف . وسكن الوجع مفاصلي . 
"٠‏ حتى وصلت بيت فتاة الحان وثيابي مزق . 
"١‏ 2 قتلت الدب والضبع والأسد والفهد والنمر والأيل والوعل 


حيوان البرية وطرائد الفلاة : 
"٠‏ بلحومها اغتذيت وبجلودها اكتسيت . 


عاد 





5" فقال له أوتنابشتيم , قال لجلجامش . 
/ا" - 8٠8‏ ( أسطر مشوهة لا تعطي معنى مفهوماً ) 


العمود السادس 


)0 م مكسورة وعندما تبدأ الاسطر بالوضوح جد أوتنابشتيم يتابع حديثه إلى جلجامش» 
الذي ابتداه في اخر العمود السابق ) 


5 هل نشيد بيوتاً لا يدركها الفنا ؟ 
وهل نعقد ميناقاً لا يصيبه البلى ؟ 
- هل يقتسم الإخوة ميرائهم ليبقى [ دهرا ] , 
2 وهل ينزرع الحقد في الأرض دواما . 
- هل يرتفع النهر ويأتي بالفيض أبدا , 
"٠‏ - [ وهل يترك اليعسوب شرتقته ] , 
"١‏ - ليدير وجهه للشمس طوالا؟ 
؟" ‏ فمنذ القدم , لا تظهر الأمور ثباتا . 
“ام النائم للميت توأما 
4" - ألا تفشي صورة الموت كلاهما ؟ 
©" - [ ألا يتساوى الأمير والفقير في حضرة الردى؟ ] (*") 





68 راجع : 61561م5 و 031202617 . 
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 ”“‏ ( في البدء ) اجتمع الأنوناكي ؛ الآلهة الأكابر 

لا" ومامي توما ؟") سيدة المصائر , قدرت معهم المصائر . 
8 7 ولم يكشفوا لحي عن يومه الموقرت » . 

: فقال له جلجامش ., قال لأوتنابشتيم‎ ٠ 


١‏ -( اللوح العاشر من « هو الذي رأى كل شيء » من سلسلة 
جلجامش ) 


- ( قصر آشور بانيبال » ملك العالم » ملك أشور ) 


3 مامي توم : الإلهة الأم التي رايناها في قصة خلق إنكيدو تحت اسم أرورو 


١١١ 





العمود الأول 


: فقال له جلجامش , قال لأوتنابشتيم‎ ١ 

؟ - ١‏ أنظر إليك يا أوتنابشتيم . ظ 
- شكلك عادي , وأراك مثلي . 

؛ - نعم » شكلك عادي وأراك مثلي . 

ه ‏ قد صورك لي جناني بطلا على أهبة القتال , 
5 - ولكن ها أنت مضطجع على جنبك أو قفاك . 
*» - فقل لي . كيف صرت مع الآلهة ونلت الحياة ؟ » 
فقال له أوتنابشتيم , قال لجلجامش : 

8 « جلجامش , سأكشف لك أمرا خبيئاً : 

. وأطعلك على سر من أسرار الآلهة‎ - ٠ 

١‏ - شورييباك », مدينة أنت تعرفها , ظ 

. ترقد على ضفة نهر الفرات‎ - "١ 

. لقد شاخت المدينة » والآلهة فيها‎ ١ 


 ؟١1/‎ 





4 فحدثتهم نفوسهم , الآلهة العظام . أن يرسلوا طوفاناً . 
2 كان هناك , آنو ؛ أبوهم . 
2 وإنليل احارب ؛ مستشارهم . 
1١7‏ ونتورتا ؛ مساعدهم 
- وإينوجي ؛ ناظر قنواتهم 
8 2 وننجيكو ‏ إيا . كان حاضراً أيضاً . 
٠‏ فنقل ( إيا ) حديثهم إلى كوخ القصب"'' "2 : 
١ - ١‏ كوخ القصب , يا كوخ القصب . جدازٌ يا جدار . 
5 - إنصت يا كوخ القصب , وتفكر يا جدار . 
“” - رجل شوريياك , يا ابن أوبارا ‏ توتو . 
4" - قوض بيتك وابن سفينة , 
6 اترك مملكتك ., وانقذ حياتك , 
5" اهجر متاعك ., وانقذ نفسك , 
- احمل في السفينة بذرة كل مخلوق حي . 
2 والسفينة التي أنت بانيها , 
8 - ستأتي وفق قياس مضبوط . 
٠‏ 7 فيتساوى طولها وعرضها . 
"١‏ ثم غطها , كما هي المياه السفلى » . 
""ا ‏ فلما تمليت القول ١‏ قلت لربي إيا : 
الآلهة بافشاء سر اجتماعهم لكائن بشري . ويبدو أن إيا قد تحدث إلى كوخ القصب في 
حلم أوتنابشتيم كما نفهم من سياق الأحداث اللاحق . 


- 11/8. 





“م ( رويدك سيدي » إن ما أمرت به 

4" - سيلقى المفضوع والتنفيذ . 

ه” - ولكن كيف أجيب ( تساؤلات ) المدينة والناس والأعيان ؟ ) 
5 - فتح إيا فمه وقال , 

لا" متوجهاً بالحديث إلي , أنا خادمه : 

١ - “8‏ إليك ما سوف تقوله لهم : 

8" - لقد علمت أن إنليل يكرهني » 

٠م‏ وعلئ بعد الآن مفارقة مديتكم ٠»‏ 

٠. وألا أدير وجهي نحو أرض إنليل‎ - ١ 

 """(ايإ ولذا » فإني لهابط إلى الأبسو , فأعيش مع سيدي‎ - 4١ 
: الذي سيمطر عليكم ( من بعدي ) خيرات وافرة‎ 4 

4 - طيوراً ( من أفضلها ) وأسماكاً ( من أندرها ) . 

ه: -( ولسوف تتلىء الأرض ) بغلال الحصاد . 

5 وعند الغسق . رب العاصفة 2 


. 2” سيرسل مطراً من القمح ينزل عليكه‎ - ١ 


168 - الأبسو + هى: الأعماق المأثية تخت الأرض حيت يعيش إيا - اتكى. + إله الماء .: 

١١6‏ - يستعمل ١‏ إيا » في هذا المقطع كلمات وتعابير ملغزة » يمكن فهمها من قبل الناس على أكثر 
من مستوى . فأوتناشتيم يقول للناس بأنه يبني السفينة لينتقل إلى عالم المياه السفلى . وهذا قول 
صحيح من بعض وجوهه » لأن المياه السفلية سوف تطغى على الأرض وتغرقها . أما اخيرات 
من الطيور والأسماك » فهي الوحيدة التي ستستطيع النجاة من.الطوفان » الأولى بسيب 
طيرانها والثانية بسبب سباحتها . أما مطر القمح ». فهو أيضأ مطر البلية » لأن النص قد 
اتععيل للذلالة على القنيت كلمنينة الت معي مردوح نف و كيائق واالى تعس كني تفي 
أيضا بلية ‏ راجع غاردئر . 


5 0 





العمود الثاني 


( جر 


) ١ برقم‎ 


ى الأكاديميون على ترقيم هذا اللوح بشكل متسلسل . ولذا لن يبدأ كل عمود 


44 وما أن لاحت تباشير الصباح ‏ 
4 2 حتى تجمع الناس حولي . 

ده - "9 ( أسطر مشوهة ) 

4ه جلب الأطفال لي القار , 

هه وجلب لي الكبار كل ما يلزم . 
- في اليوم الخامس أنهيت هيكلها . 


لاه كانت مساحة سطحها إيكو واحداً 052©). 


- ومائة وعشرين ذراعاً ارتفاع الواحد من جدرانها1 "2 . 
8 - أنهيت شكلها الخارجي وأكملته . 

. ستة طوابق صنعت فيها‎ "٠ 

, ) وبذا ) قسمتها إلى سبعة ( أجزاء‎ (- ١ 

؟ - وقسمت الأرضيات إلى تسعة , 

51 - وثبتٌ على جوانبها مصدات المياه . 

4 زودتها بالمجاذيف وخزنت فيها الموّن . 

6" سكبت في الفرن ست وزنات من القار , 

5" ا وست وزنات من الاسفلت . 


4 2 الايكو : مقياس للمساحة يعادل "٠١‏ متراً مربعاً . 
هم ١‏ وبذلك تغدو السفينة على شكل مكعب تام . 


وكااء 





7" - ثلاث وزنات من الزيت أتى بها حملة السلال . 
2 واحدة استهلكها تقع مصدات الياه , 
8 2 وائثنتان قام ملاح السفينة بخزنهما . 
٠‏ - ذبحت للناس عجولا : 
١‏ - ورحت أنحر الخراف كل يوم . 
1 - عصيرا . وخمراً أحمراً , وزيتاً » وخمراً أبيضاً . 
"لا بذلت للصناع فشربوا كما من ماء نهر . 
4 - إحتفلوا كما في عيد رأس السنة . 
هما [ .. .. |الدهون . غمست يدي . 
5 [ في اليوم السابع ] أكملت السفينة . 
- [ إنزالها في الماء ] كان صعباً . 
6 - ... ... من فوق ومن تحت . 
8 - [ حتى غاص في الماء ] ثلثاها( "2 , 
م - كل ما أملك حملت إليها . 
5 - كل ما أملك من فضة . حملت إليها . 
2 كل ما أملك من ذهب . حملت إليها . 
8 - كل ما استطعت من بذور كل شيء حي , حملت إليها . 
4 - وبعد أن أدخلت إليها كل أهلي وأقاربي , 
- وطرائد البرية ووحوشها . وأصحاب الحرف”"""2 . 
- بين الأقواس في الأسطر من 7 - 6 مترجم عن 57661561 
37 - لم يكن قصد أوتنابشتيم انقاذ الحياة على الأرض فقط . بل كان يسعى إلى استمسرار 


المنجزات الخضارية أيفا 1 ولذلك ققل حمل معه أصحاب الحرف » بما فيهم من بناء ونجار 


أ - 





5 حدد لي شمش وقتا معيناً : 

, عندما يرسل سيد العاصفة ( حدد ) مطرأ مدمراً في المساء‎ ١ - ١ 
. » إدخل الفلك وأغلق عليك بابك‎ - 

9 حل الموعد المضروب . 

. في المساء . أرسل سيد العاصفة مطراً مدمراً‎ ٠ 

) قلبت وجهي في السماء ) أراقب الطقس‎ (- ١ 

7 2 كان الجو مرعباً لناظره . ' 

دخلت السفينة وأغلقت علي بابي . 

4 - أسلمت قيادها للملاح بوزو ‏ آموري . 


6 - أسلمته الهيكل العظيم بكل ما فيه . 


العمود الثالث 
5 - وما أن لاحت تباشير الصباح » 
لا حتى علت الأفق غيمة كبيرة سوداء ع 
- يجلجل في وسطها صوت حدم , 
9 يسبقها شوللات وخانيش ؛ )١8(‏ 
ا نذيران عبر السهول والبطاح : 
١‏ إقتلع اريجال الدعائم , )١"5(‏ 


4 - حدد إله العاصفة والمطلر وهو في أصله إله سوري ‏ أموري جاءت به أسرة حامورابي 
الأمورية إلى بابل . أما شوللات وخانيش فهما رسولا الإله حدد يسيران أمامه . 

9 المقصود بالدعائم هنا , دعائم بوايات خحزان المياه السفلية . وأريجال هو نرجال زوج إلهة 
العالم الأسفل إريشكيجال . 


دالاع 





ثم أتى ننورتا وفتح السدود . 

: رفع الأنرناكي مشاعلهم عالياً‎ - ٠١ 

4 . حتى أضاء وهجها الأرض . 

6 2 بلغت ثورة حدد تخوم السماء , 

5 أحالت كل نور إلى ظلمة : 

7 2 والأرض [ الفسيحة ] قد تحطمت [ كما الجرة ]400 
- [ثارت] العاصفة يوماً كاملا 

8 2 تزايدت سرعاتها حتى [ غمرت الجبال]. 

26 أتت على [ الناس ] , [ حصدتهم ] كما الحرب . 
0١‏ عمي الأخ عن أخيه , 

05 وبات أهل السماء لا يرون الأرض . 

حتى الآلهة ذعرت من هول الطوفان , 

64 - هرب جميعهم صعداً نحو سماء آنو. لعاف 
6 .2 ربضوا عند الجدار الخارجي , ككلاب مرتعدة . 
6 صرخت عشتار كامرأة في امخاض . 

: ناحت سيدة الآلهة . ذات الصوت العذب‎ - ١٠١١ 
. لقد آلت إلى طين تلك الأيام القديمة‎ «١ 6 


- هذا السطر مستعاد عن 12©1561ت وأيضاً السطر 8 وه١١‏ 
0١‏ - سماء أنو هي السماء السابعة في الميثولوجية البابلية . 
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68 9 لأني نطقت بالشر في مجمع الآلهة. ١4‏ 


- فكيف نطقت بالشر في مجمع الآلهة] 
١‏ كيف أمرت بالحرب تحصد شعبي » 


2-5 تدمر من أعطيتهم . أنا , الميلاد ؟ 

9 وها هم يملأون البحر كصغار السمك » 
64 - بكى معها آلهة الأنوناكي . 

6 2 تهالكوا وانحنوا ييكون , 

2" وقد حجبوا أفراههم ( بأيديهم ) . 


5 -أي أنها وافقت بقية الآلهة على قرارهم بتدمير الحياة على الأرض . ويبدو لأول وهلة من خخطاب 
عشتار هذا » حدوث تحول في موقف النص من هذه الإلهة . ففي اللوح السادس بدت لنا مجرد 
امرأة خائنة لعوب عندما أهانها جلجامش ورفض الزواج منها ‏ وعندما تجرأ عليها إنكيدو ورمى 
في وجهها فخذ ثور السماء الذبيح . بينما تبدو هنا كإلهة أم ووالدة للجنس البشري . ولكنٌّ 
وهُمَ التحول في موقف النص يزول إذا تذكرنا أن قصة الطوفان في النص الأساسي هي قصة 
مقحمة على السياق العام للملحمة الأكادية » ولم يكن لها وجرد : في النص البابلي القديم الذي 
اكتفى » كما أوضحنا في حينه » إلى الاشارة إليها دون الدخول في تفاصيلها . وقد اعتمد محرر 
النص المتأخر » على ما يبدو . عددا من التقاليد المؤسسة القديمة عن الطوفان » والتي لعبت فيها 
عشتار دوراً ميزاً » دون أن يبذل مجهوداً تحريرياً من شأنه إلغاء التناقض في النص . 
ومن الجدير بالذكر أن نص الطوفان السومري يحتوي على مشهد مائل » وكذلك ملحمة 
أتراحيسس التي تعود إلى العصر البابلي القديم . وفي كلا النصين تلعب الإلهة الأم ننتو أو مامي 
الدور الذي لعبته عشتار في نصنا هذا » نقرأ في النص السومري . 
عند ذلك بككت ننتو كامرأة في التخاص 
ونقرأ في نص أتراحيسس : 
قابلة الآلهة » مامي الحكيمة 
دارأت: ذللف واشحبت : 
- : كيف استطعت في مجمع الآلهة 
أن آمر معهم بالدمار الشامل ؟ © . 


ااه 





. ستة أيام وست ليال‎ - ١1 

4 9 الرياح تهب , والعاصفة وسيول المطر تطغى على الأرض 
69 .2 ومع حلول اليوم السابع ؛ العاصفة والطوفان , 

. التي داهمت كجيش , خفت شدتها‎ 9٠ 

. -هدأ البحر وسكنت العاصفة وتراجع الطوفان‎ ١ 

- فتحت الكوة : فسقط النور على وجهي. 25459 

"3 نظرت إلى البحر , كان الهدوء شاملا . 

. لقد آل البشر إلى طين‎ -١* 

. كان ال .. .. بمحاذاة السقف‎ ١٠4 

5 تهالكت . انحنيت أبكي : 

. وقد أغرقت الدموع وجهي‎ ٠ 

9 ثم تطلعت في كل الاتجاهات متطلعاً حدود البحر . 

8 2 على بعد اثنتي عشرة ساعة مضاعفة ‏ انبثقت قطع من اليابسة. 
6 واستقرت السفينة على جبل نصير (144) 

. جبل نصير , أمسسك بالسفينة » منع حركتها‎ 0١ 

5 أمسك الجبل بالسفينة . منع حركتها ‏ يوماً . وثانياً . 

9 أمسك الجبل بالسفينة » منع حركتها . يوماً ثالثاً » ورابعا . 
4 أمسك الجبل بالسفينة » منع حركتها , يوماً خامساً . وسادسا . 


2-١7‏ لقد ازحت » هنا . السطر رقم 5 فوضعته بعد السطر ٠ ١7١‏ مقتفياً أثر 501011 و 
الحافات ءا 
4 - جيل تصير » هو موقع بير عمراء في منطافة لزاب الكير في الجزية اليا راجع حاشية 
سبيسر على النص . 
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6 .2 وعندما حل اليوم السابع . 
العمود الرابع 


- أتيت بحمامة وأطلقتها . 

» طارت الحمامة بعيداً ثم عادت إلي‎ - ١0 

4 لم تجد مستقراً فعادت . 

8 ا ثم أتيت بسنونو وأطلقته , 

. طار السنونو بعيداً ثم عاد إلي‎ ١6 

: لم يجد مستقراً فعاد‎ - ١ 

5 90 أتيت بغراب وأطلقته . 

, طار الغراب بعيداً . فلما رأى الماء قد انحسر‎ 2 ١6 

64 حام وحط وأكل , ولم يعد . 

ه6٠‏ - فاطلقت ( الجميع ) نحو الجهات الأربعة . وقدصع أضحية . 
-_ سكبت خمر القربان على قمة الجبل . 

. وضعت سبعة قدور وسبعة أخر‎ - ١٠ 

- جمعت تمتها القصب الحلو وخشب الأرز والآس . 

48 - كي تشم الآلهة الرائحة . 

- شمت الآلهة الرائحة الذكية , 

9-89 فتجمعت على الأضحية كالذباب . 

_ وعندما وصلت الإلهة الكبرى ( عشتار ) . 

: رفعت عقدها الكريم الذي صنعه آنو وفق رغبتها وقالت‎ ١٠ 


- ١1 





١ 4‏ أيها الآلهة الحاضرون . كما لا أنسى هذا العقد 
اللازوردي يزين عنقي , 

5 - كذلك لن أنسى هذه الأيام قط . سأذكرها دواما . 

5 - تقربوا جميعاً من الذبيحة ‏ 

. إلا ) إنليل وحده لن يقترب‎ ( ١617 

8 الأنه دونما ترو قد سبب الطوفان , 

8 28 وأسلم شعبي للدمار » . 

٠‏ وعندما وصل إنليل 

. ورأى السفينة , ثارت ثائرته‎ 9 ١ 

2 استشاط غضبا من آلهة الأيجيجي : 

. ) هدهل تجا أحد من الفانين ؟ ألم نقرر إهلاك الجميع ؟‎ ٠١ 

4 ففتح ننورتا فمه وقال . مخاطباً إنليل المحارب : 

١ -‏ من يستطيع تدبير الخنطط غير إيا؟90؟١)‏ 

. » إيا وحده عليم بكل شيء‎ ١5 

: ففتح إيا فمه وقال مخاطباً إنليل امخارب‎ ١07 

(أيها المحارب , أيها الحكيم بين الآلهة , 

48 _ كيف ء آه كيف دوثنما ترو. جلبت هذا الطوفان ؟ 


ه5١‏ عن 5261561 أما [ع10ع21 فقد ترجمه على الوجه لانن 3 


«ه من يقطع بأمر سوى إيا 
وقد فضلت ترجمة 15617ع50 لان من صفات إيا الدهاء ومن القابه مدير الخطط . وترجم 


سامي سعيد الأحمد السطر بشكل مشابه : 
ه من غير الرب إيا قد رسم الخطة ؟ 


أ - 





6 حمّل الآثم إثمه . والمعتدي عدوانه . 

. أمهله فلا يهلك , ولا تهمل فيشتط‎ 0١ 

0 لو أرسلت بدل الطوفان أسوداً لأنقصَتٌْ عدد البشر . 
“18 - لو أرسلت بدل الطوفان ذثاباً لقللت منهم . 

64 0 لو أرسلت بدل الطوفان امجاعة , لأهلكت البلاد . 

6 - لو أرسلت بدل الطوفان , الإله إيرا لحصّد الئاس )١45‏ 
5 -( وبعد ) لست الذي أفشى سر الآلهة العظيمة ‏ 

7 - لقد أريت أتراحيسس حلماً فاستشف منه الس 4992© 
8 والآن اعقد أمرك بشأنه » . 

8 فصعد إنليل إلى السفينة , 

ثم أخذ بيدي وأصعدني معه , 

» وأصعد زوجتي وجعلها تركع إلى جواري‎ 2 0١ 

5 ثم وقف بيننا ولمس جبهتينا مباركاً :. 

. وما كنت قبل اليوم إلا بشراً فانياً‎ ١9 

9-64 ولكنك منذ الآن , ستغدو وزوجك مثلنا ( خالدين ) , 
6 .2 وفي القاصي البعيد عند فم الأنهار ستعيشان » . 

54 0 ثم أخذوني وأسكنوني في البعيد عند فم الأنهار . 

17 2 والآن . من سيدعو مجلس الآلهة إلى الاجتماع من أجلك ( يا جلجامش ) 
1-4 فتجد الحياة التي تبحث عنها ؟ 000000 


إيرا : إله الطاعون والأوبئة الفتاكة . ' 


- 110 





268 تعال . لتمتنع عن النوم ستة أيام وسبع ليال. (44) 
٠6‏ 7 وبينما جلجامش قاعد على عجيزته , 

. ذاهمه النوم كعاصفة مطرية‎ 2 0١ 

6" فقال أوتنابشتيم لزوجته : 

١ - 3‏ انظري الرجل القوي الباحث عن الحياة . 

4 - لقد داهمه النوم كعاصفة مطرية ) 

“ فقالت له زوجته , قالت لأوتنابشتيم : 

١ 65‏ إلمسه يستيقظ . 

2 وليذهب بأمان من حيث أتى . 

_9ليعد إلى بلاده من الباب الذي ولج ») . 

8 فقال لها أوتنابشتيم , قال لزوجته : 

«الخداع من طبع البشر . ولسوف يراوغك  .‏ 
90١‏ تعالي . اخبزي له أرغفة ضعيها عند رأسه . 
2_5 ولكل يوم ينامه » ضعي على الجدار علامه » . 
35١‏ فخبزت له أرغفة وضعتها عند رأسه . 

4 2 ولكل يوم نامه وضعت على الجدار علامة . 

6 يس قاماً رغيفه الأول . 

5 9 وكان رغيفه الثاني .. .. والثالث رطب » والرابع أبيضاً .. 


2-4 يحاول أوتنابشتيم هنا أن يظهر لجلجامش ضعف الإنسان » وعدم قدرته على تحدي الموت 


الأصغر وهو النوم . ولاشك بأن قبول جلجامش لهذا الامتحان يدل على بلوغه أقصى 
حالات التفكك النفسي » وفقدانه لكل مقدرة على امحاكمة . 


11د 





/١١1؟‏ أما الخامس فصار بائتاً : والسادس قد خبز لتوه . 
6 29 وقبل خبز السابع لمسه فاستفاق . 


العمود الخامس 


8 فقال له جلجامش . قال لأوتنابشتيم القاصي : 
٠‏ -( لم يكد يغلبني النعاس 
١‏ ب جتى عاجلتني بلمسة أيقظتني »© . 
”7 فقال له أوتنابشتيم .قال لجلجامش : 
71 و( تعال ) يا جلجامش . عُذّ أرغفتك , 
64 عسى أن تعرف أيام نومك . 
6" رغيفك الأول قد تيسن قافا :: 
65> و ... كان الثاني » والثالث رطب » والرابع قد ابيض .. 
 ”7‏ أما الخامس فبائت والسادس قد خبز لتوه . 
4 2 وقبل بز السابع استيقظت )» . ظ 
8 فقال له جلجامش ., قال لأوتنابشتيم القاصي : 
١ 3٠‏ أواه يا أوتنابشتيم , ماذا أفعل » أين أسير ؟ 
6١‏ 90 لقد تسلل البلى إلى أطرافي » 
فض - وسكنت المنية حجرة نومي ) 
*3” 7 وحيثما قلبت وجهي أجد الموت ») . 
4 فقال أوتنابشتيم لأورشنابي . الملاح : 
ه”» - ١‏ فلينبذك المرفأ يا أورشنابي , وليكرهك المعبر , 
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5 9 وليبرأ منك الشاطىء الذي قشي عليه . 

3 أما الرجل الذي قدته إلي » يغطي جسده الشعر الطويل, 
20 وتخفي قامته المهيبة جلود الحيوان ‏ 

9 7 فخذه يا أورشنابي وقده إلى مكان الغسل . 

2 ليغسل شعره الطويل في الماء , ( فيطهر ) كالثلج . 
5" لينفض عنه جلود الحيوان , يحملها البحر » ويظهر جمال 
65 2 ولتستبدل عصابة رأسه بأخرى جديدة . 

. وليعط ثوباً يستر ( بعد ذلك ) عريه‎ ١4 

414 - وإلى أن يصل وطنه , 

6 إلى أن يلقي عصا الترحال , 

5 لبق ثيابه جديدة لا تدم عن قدم ) . 

4" فأخذه أورشنابي وقاده مكان الغسل . 

7 غسل شعره الطويل في الماء ( فطهر ) كالثلج . 
68 ونضى عنه جلود الحيوان . حملها البحر , 

66 _ فظهر جمال جسمه . 

 ةديدج استبدل عصابة رأسه بأخرى‎ 9 ١ 

5 2 وأعطاه ثوباً ستر ( بعد ذلك ) عريه . 

“ه”» ‏ وإلى أن يصل وطنه , 

2-4 إلى أن يلقي عصا الترحال , 

ه66" ستبقى ثيابه جديدة لا تدم عن قدم . 

65 2 ثم صعد جلجامش وأورشنابي السفينة , 


- 11 





567 - وأنزلاها فوق الأمواج فانسابت . 


العمود السادس 


( وهنا ) قالت له زوجته , قالت لأوتنابشتيم القاصي . 
١ - 48‏ لقد أتعب جلجامش نفسه وأضناها في الوصول إلينا , 
0 فما فيال تعطيه: 3 يحيلة:) غافداً الى بلاده ؟ 

65 2 وعند ذلك أخذ جلجامش مجذافاً ‏ 

65 “2 ودفع السفينة ( عائداً ) إلى الشاطىء . 

56> فقال له أوتنابشتيم » قال لجلجامش . 

4 - « قد أتعبت نفسك في الوصول إلينا يا جلجامش وأضنيتها . 
6 2 فماذا أعطيك ( تحمله ) عائداً إلى بلادك ؟ 

5 _ جلجامش . سأبوح لك بأمر خبيء, 

361 - وأطلعك على سر من أسرار الآلهة .. 

64> هاك نبتة تشبه الشوك . 

8 تخز يدك أشواكها كما الورد . 

. ) فإذا جنت يداك تلك النبتة » وجدت حياة متجددة‎ "٠ 
)'45 .] فلما سمع جلجامش هذا فتح [ القناة‎ 9“ 0١ 


هيديل عن ترجمة الكلمة » وقد وردت الكلمة بالأكادية ‏ رائطو » التي من معانيها المعروفة 


د قربة ماء ) و ١‏ برميل ماء » و 9 أنبوب ماء ؛ ؛ ومن الواضح هنا أن المقصود هو قناة أنبوبية 
تتصل بمياه الآبسوء أي الأعماق المائية العذبة » حيث تنمو نبتة تحديد الشباب . 
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5 “ 9 ربط إلى قدميه حجرأ ثقيلاً : 

707 جذبه غائصاً إلى الأبسو هناك رأى النبتة . 

8 /ا» ‏ اجتها 2 وخزت يديه . 

هلا" حل عن قدميه الحجر الثقيل , 

“اا وال .. .. رمته على الشاطىء. 9600© 

/ا/ا”" ‏ قال له جلجامش . قال لاورشنابي : 

١ -‏ إنها لنبتة عجائبية يا أورشنابي . 

8 9 بها يستعيد الإنسان قواه السابقة . 

6 > سأحملها معي إلى أوروك النيعة » وأجعل [ الشيوخ ] 
يقتسمونها, (١5ه١)‏ 

. وأسميها رجوع الشيخ إلى صباه‎ ١ 

2-65 ولسوف آكل منها ( أيضا ) فأعود إلى شبابي. 7 ؟١)‏ 


هذا المشهد برمته غامض ومختصر إلى أبعد الحدود . ولكن ورود كلمة الشاطىء هنا يرجح أن 

فوهة القناة المسدودة تقع هي قعر البحر » وقد قام جلجامش بربط حجر إلى قدميه ليغوص به إلى 
القاع كما يفعل صيادو اللؤلؤ إلى يومنا هذا . وهناك فتمح فوهة القناة ودلف منها إلى الآأبسو عالم 
الأعماق المائية العذبة حيث مسكن الإله إنكي . فاجتث النبتة ثم حل وثاق قدميه. وصعد إلى 
السطح حيث رماه الماء على الشاطىء . ش 

١‏ الشطرة الثانية فن هذا السطر أخذتها عن غاردنر . وقد جاءت ترجمة كا فد لاحن 
مقاربة لترجمة غاردئر حيث قال : و وأجعل الشعب يأكلون ويقطعون النبتة ) . 

؟_5ه ١‏ من الواضح أن هذه النبتة تجدد شباب من يأكل منها غند بلوغه الشيخوخة . ولذلك لم يأكل 
منها جلجامش على الفور بل حملها معه إلى أوروك . وهناك سوف يعطي منها الشيوخ قبل أن 
يأكل هو ال را الور وي وا لريب 
القهية ييا تحدية كبابه لأكر ع هرة وانحدة م ْ 
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“28 بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا للطعام . 
64 2 بعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا القضاء الليل . 
6 9 فرأى جلجامش بركة ماء بارد . 

85 - نزل فيها واستحم بمائها , 

410 - فتشممت أفعى رائحة النبتة . 

4- تسللت خارجة من الماء وخطفتها . 

8 9 وفيما هي عائدة , تجدد جلدها . 

2 وهنا جلس جلجامش وبكى . 

05 فاضت دموعه على خديه . 

5 - [ أخذ بيد ] أورشتابي الملاح : 

«لمن أضنيت يا أورشنابي يدي ؟ 


4145 ولن بذلت دماء قلبي ؟ 
6 0 لم أخن لنفسي نعمة ما 


8 15 _9 بل حية التراب جنيت النعمة . 


91" 9 بعد حملي لها المسافات , جاء من خطفها . 
46 0 عندما دخلت المجرى وفتحت القنئاة )١95‏ 


6 2 راجع 0317021617 . 
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8 وجدت شارة وضعت لي وأني أعلن انسحابي . )١54(‏ 
"٠‏ سأترك السفينة عند الشاطىء . 
بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا للطعام . 
١‏ وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا لقضاء الليل . 
وعندما وصلا أوروك المنيعة . 
"٠5‏ - قال له جلجامش . قال لأورشنابي الملاح : 
6ه" إلمس قاعدته , تفحص صنعة أجرة . 
ه."” ‏ والحكماء السبعة من أرسى له الأساس ؟ 
5ه" شار واحد للمدينة » وشار للبساتين » وآخر للمروج 0 
والبقية أرض بلا زرع [ أو بناء ] لمعبد عشتار . 
"٠‏ ثلاث شارات والأرض غير المزروعة هي مدينة أوروك . 
- اللوح الحادي عشر من هو الذي رأى كل شيء من سلسلة جلجامش . 
- ثم نسخه نقلا عن الأصل وقورن . 
- قصر أشور بانيبال » ملك العالم » ملك أشور 


4 - راجع 501861 . يشير هذا السطر والذي سبقه إلى أمر حدث لجلجامش أثناء نزوله إلى 
الأعماق المائية . 
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بانتهاء اللوح الحادي عشر تنتهي ملحمة جلجامش . وتأني السطور الأخيرة مكررة للسطور 
الأولى ومعلنة اخحتتام الحدث . أما اللوح الثاني عشر فلا يشكل جزءاً عضوياً من السلسلة , 
كما أشرت إلى ذلك في حينه . وقد قدمت ترجمة كاملة له في فصل ١‏ الآصول السومرية 
للملهنة الأكافية اوت كن لم شاع مر اعتفيان: 


11د 


برب يبن نيمو لاتب لخيصاء ب 





ورسالتها الفلسفية والأخلاقية 


11ت 








7 


























إذا اعتبرنا النتاج الفكري والأدبي مرآة لحركة.المجتمع » فإن جلجامش هو أول فرد في 
التاريخ » ومطلع الألف الثاني قبل ايلاد هو الوقت الذي حدد تمايز الفرد عن الجماعة , 
وظهور الشخصيات التي تفعل في الجماعة وتؤثر في منحى تطورها بدل أن تكون انعكاساً 
لحركتها . فقبل ملحمة جلجامش . لا نعثر في أدبيات الشرق الأدنى القديم ( وهي أول 
ادبيات مدونة في التاريخ ) على ملامح واضحة للفرد . فالنصوص » جلها » يتعامل مع 
الشخصيات الإلهية الطاغية التى صنعت الكون وخلقت الإنسان وبنت له مدنه وعلمته 
وأسست له تقاليده الحضارية . وهو فى كل ذلك » الجانب السلبى المنفعل المتلقى . فإذا عثرنا 
الجماعة أم عن إرادة الألهة التى تمسك بخيوط مقاديره ومصائره . فجأة ينتتصب جلجامش » 
كأول شخصية تعلن عن حضورها في استقلال عن الجماعة وعن آلهتها , معلناً ابتداء عصر 
الإنسان الذي يرث الأرض » ويشق عباب الزمن الآتي كابن بار للإله , ؛ يطمح إلى الجلوس عن 
يمينه » لاا كعبد مسلوب واقع في دارة الميلاد والموت المفرظة ورشان يقنة الجاع إن اكتشاف 
حدود الكون السحيقة » اليوم » واكتناه أسرار الذرة وخفايا البيولوجية الحية » والهبوط على 
سطح الكواكب » وما إلى ذلك من فتوح معرفية » هي تتمة للأوديسة الجلجامشية . ظ 

وجلجامش الفرد لم يؤسس لفردية فوضوية خارجة عن الكل » ساعية وراء أهدافها 
وغاياتها المستقلة والمتضاربة مع غايات الجماعة والبحث الإنساني المشترك » بل لقد جعل من 
نفسه النموذج الذي يمكن لأية شخصية في الجماعة أن تتشكل وفقه وتنسج على منواله » 
ليغدو اجتمع فريقا من الاحرار لا حيوانا بأللاف العيوكن ٠‏ وهو بتطوره الشخصي من الفردية 
الفوضوية إلى الفردية الجماعية المنظمة » ومن الاهتمام بالمصير الخاص إلى العناية بالمصير 
الإنسانى » إنما يحدد المسار الذي يحرر الأفراد ويربطهم في آن معاً » في مسيرة الإنسانية 
الكبرى نحو معرفة الذات ومعرفة الكون و .. خلافة الله : « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل 
في الأرض خليفة » قرآن كريم 

ولسوف نتابع في هذه الدراسة مراحل تطور شخصية جلجامش » كما رأيناها » ونرفع 
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الأستار تدريجياً عن المعنى الخبىء لملحمة جلجامش كما فهمناه . وأقول المعنى الخبىء » لأن 
التفسيرات التى طرحت منذ مطلع هذا القرن » لم تلتق حول الرسالة الحقيقية التي أرادت 


: الطور الأول‎ -١ 
الفرديه 0 والحريهة المطلفه‎ 


كان جلجامش » الفرد الحر الوحيد في مجمتع من العبيد . كان ملكا مطلق السلطان ‏ 
أقوى الرجال جسداً وأكثرهم ملاحة وذكاء » مفعماً بالحيوية والنشاط الدائب لا تهدأ حركته 
ليل نهار . ولعل هذا التفوق الجسدي هو مافغى إلى الاعنباد. بالجانب الإلهي في شخصيته » 
والعودة بنسبه إلى الإلهة ننسون . 
لم يكن الملك الشاب يعرف ماذا يفعل بحريته المطلقة وتكوينه الخارق الذي كان سببأ في 
وحدته وعزلته عن بقية الناس . ببحث عن جلائل الأعمال يرضي بها طاقته المتوثبة وجنانه 
القلق ٠‏ فبنى سور أوروك أعجوبة عصره , وعمّر وأشاد فلم يقنع ولم يرض . طغى وبغى » لا 
طغيان الأحمق ولاار بغي الجاهل الفرح بالسلطان » بل طغيان قدرة متفوقة لم تعرف بعد سبل 
التفريغ » وبغي ذكاء يلهج بالسؤال عن المعنى في كل ما حوله . كان فوق أخلاق الجماعة 
وشرعتها وقيمها » فلم يعرف ماذا يفعل بموقعه الور هد فاجع نساء أوروك » وتسلط على 
شباب المدينة يسيرهم في الخدمة العسكرية القاسية وشتى أنواع الأعمال ٠»‏ يوقظهم كل صباح 
على قرع الطبول » فلم يهدأ له خاطر ولم يركن جنان . 
هذا ورغم أن الملحمة بأسلوبها المختزل لا توميء مباشرة إلى الأسباب المحركة لسلوك 
جلجامش » ولا تضع على لسانه تساؤلات واضحة » فإن تساؤلاته تنطق من وراء السطور . 
لقد وصفب سكان أوروك مليكهم بالحكمة وهم يعددون مظالمه أمام الالهة : 
لا يترك جلجامش ابنا لأبيه 
ماض في مظاله ليل نهار 
وهو الراعي لأوروك المنيعة 


اد 


3 تاك س6 لوحو شيم رهد ب كنسكويي سه ل يي لعفم" ع اوس جك معو سروه سين سصيمت - اميل عوك روي جر صم :2 اميا عن يسوي سبي لمعيل 





هو راعينا القوي الوسيم الحكيم 
وسلوك الرجل الحكيم » إن شذ ؛ ما شذ عن طيش أو هوى » بل عن بحث وتساؤل ومحاولة 
قبع وكشك:. ولغلنا واحدوق اف هلاه للرخلة الأولى امن تطون جلخام :+ التددون الأول 
لأهم التساؤلات التى توضحت فى المراحل التالية: هل أنا حر وإلى أي مدى ؟ ماذا أفعل 
بالحرية » وما هو موضوعها ؟ ما معنى الحياة في هذا الزمان الضيق الذي يجري بنا نحو خاتمة 


_- 


رفع أهل أوروك عقيرتهم بالشكوى إلى الالهة » من قمع جلجامش . فاستجاب الالهة بأن 
مضوأ ذلك الإلهة الام أرورز 5 التي ظهرت في نصوص 'اسطورية اخرى ككمخالقة للجنس 
فيدخلان فى منافسة دائمة ويرخى جلجامش قبضته عن أهل المدينة . استحضرت أرورو فى 
خاطرها صورة كبير الأرباب آنو» ليحمل خلقها الجديد بعض سماته » ثم أخذت بكفها 
قبضة من طين رمتها في الفلاة » فكان منها إنكيدو » الرجل الوحش . المشعر الجسد » الغزير 
لا يعرف الناس ولا البلدان 
يرعى الكلاً مع الغزلان 
يرد الماء مع الحيوان 
ومع البهيمة يفرح قلبه عند المأء . 
هذه الصورة التى أعطاها النص عن إنكيدو فى أولى مراحل حياته » تستحضر إلى الذهن 
صورة الإنسان البدائى قبل دخوله عصر التحضر . ونلاحظ هنا أن النص قد استخدم فى 
وصف إنكيدو الكلمة الأكادية «٠‏ لا للو » - 11[[تاء[ » التى ترجمناها أحياناً ب الرجل 
الوحش » أو « رجل البداءة » » بينما يشير معناها الأصلي إلى الإنسان الأول » أو الجيل الأول 
من البشر فى حالتهم البدائية الشبيهة بحالة الحيوان . نقرأ فى أحد النصوص الأكادية » على 
سبيل المثال » وهو النص المعروف باسم « لهار وأشئان ) : 
بشر ( لا للو ) تلك الأيام 
لم يعرفوا أكل الخبز . 
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ولم يعرفوا لبس الثياب 
هاموا على وجوههم بأردية من جلد 
أكلوا الكلاً بأفراههم كالانعام . 
وشربوا الماء من الجداول. 29 
| والأليعة الآم تحدلق كسد ومن شمن طن ع كنا لقت من قبل الاشناة الأول 
« لا للو ) . نقرأ في أحد نصوص التكوين البابلية : 
أنت الرحم الأم 
يا خالقة الجنس البشري 
إخلقي الانسان ليحمل العبء 
ويأخذ عن الألهة عناء العمل . 
فتحت ننتو فمها وقالت : 
لن يكرن لي أن أخجخر ذلك وحدي 
ولكن بمعونة إنكي سوف يخلق الانسان 
للعطني إكي نا اعد" 
وفو للع سير | كدو غلى حفط الالمان الأول فى <اتقالة برع سحناة البرازي إلى جنا 
الرعي ثم إلى الحضارة المستقرة . 
فعندما سمع جلجامش بخبر إنكيدو » بعث إليه بكاهنة حب من معبد عشتار لتقوده إلى 
أوروك . ورغم أن هدفه من إحضار إنكيدو لا يتضح في البداية » إلا أن تفسير ننسون لأحلام 
أبنها . فيما يعد » يدل على رغبة جلجامش في الحصول على ند وصديق : 
« معنى ذلك . رفيق عتي , يعين الصديق عند الضيق 
أقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم 
3 , ع اوه ووو زه عط 0 هش 1م20 عط" . مقوي21 21 . [ - 1 
؟ ‏ راجع مؤلفي : ١‏ مغامرة العقل الأولى » فصل التكوين البابلي 
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متين العزم كشهاب أنو الثاقب » . 
فتح جلجامش فمه وقال لأمه : 
« فلييتسم لي حظ عظيم 
واحظى برفيق ) 
عند مورد الماء » كشفت المرأة عن مفاتنها لإنكيدو . حركت فيه الرغبة الهاجعة » فاعتزل 
أقرانه من الحيوان وانضم إليها يروي نفسه من جسدها ستة أيام وسبع ليال متواصلة ٠‏ ثم قام 
عنها يبغى اللحاق بأترابه » فثقلت قدماه ونمر هنه رفاق الأمون لذو مور كه رانك 
الانسان . لقد غير الاتصال بعالم البشر » عن طريق الكاهنة » إنكيدو تغييراً عميقاً . ودع حياة 
البوية و ااكتسبي اللكية والمعرفة من (الأكافنة الى اتاسث بهد نالك قليمه :و الاك يده تسر 
عالم الحضارة تدريجياً . فكما كانت امرأة بالنسبة للانسان الأول سبباً في استقراره في الأرض 
0 حيأة التنقل والصيد وإنشاء الحشعرات الزراعية الثابتة ؛ وهى الخطوة العملاقة الاولى 
نحو الحضارة » كذلك كانت الكاهنة بالنسبة لإنكيدو2'" . فالعلاقة بين الاثنين » هنا » ليست 
علاقة رجل معين بامرأة معينة » بل هي تكرار وتذكر لدور الرأة القديم في مجتمعات 
ال م لا للو » الأولى . 
قادت الكاهنة إنكيدو إلى مناطق الرعاة » وعلمته أكل الخبز ولبس الثياب وتعطير الجسم 
وشرب الجعة و اريت نحدثه عن جلجامش العظيم الظاهر فوق جميع الرجال كثور وحشي ) 
ومن تحباته اللاقية في اروك و للدي الى لضع ا 1117 وتوا في ع ويج داتم: تاق إنكيدو 
وقعت كلماتها في نفسه , لما تكلمت . حسناً 
كان بيغي صاحبا يفهم سريرته 
الحرية » كجلجامش » ولكن حريته لم تكن مستمدة من سلطته المطلقة على بقية الناس » بل 
من حياة الطبيعة التى لا تعرف أخلاق الحضارة وشرائع التجمعات البشرية . وعندما واجه 
الآخرين لأول مرة » لم ير في قوته الخارقة وسيلة للتسلط عليهم بل لقد سخرها لصالح 


) دور المرأة في تحضير المجموعات البشرية الأولى » مشروح في ثنايا كتابي « لغز عشتار‎  '" 


- 





الجماعة » إذ راح يحرس قطعان الماشية ويطارد الأسود ليكفي الرعاة شرها . ويبلغ حسه 
الأخلاتى أوجه عندما يجتمع برجل يحدثه عن مباذل جلجامش وطغيانه » وكيف يأتي 
العروس قبل زوجها في الليلة الاولى : 
لدى سماع كلمات الرجل 
غدا وجه إنكيدو شاحباً 
وازداد عزماً على لقاء جلجامش فتقوده المرأة إلى المدينة » فقد غدا الآن جاهراً 0 
حاضرة الكون : أوروك . وفي تلك الأثناء » كان جلجامش يرى أحلاماً عصية المعنى عن 
ا اي 0 روك » سرتها أ 
أحدث وصول إنكيدو إلى أوروك ضجة كبيرة . كان الجميع في الشوارع والساحات 
يتقاطرون إلى معبد عشتار الحضور احتفال « طقس الزواج المقدس ») . عندما ظهر إنكيدو 
احتشد الناس حوله لا يصدقون ما تراه أعينهم . كان ندا لجلجامش في كل شيء يسير شاقا 
لقد ظهر رجل جبار 
للبطل الكامل الوسامة 
جلجامش شبيه الآلهة 
قد ظهر الآن لك . 
لم يكن استبشار أهل أوروك بظهور إنكيدو ناجماعن توقعهم لصراع دائم بين الجبارين 
يصرف جلجامش عن مظالله ( كما تقول معظم التفسيرات ) ؛ بل عن توقعهم لتنافس عادل 
بين بطلين متفوقين في كل شيء » من شأنه تحييد طاقة جلجامش بطاقة معادلة لها . 
ل ابخان ازواج ا ذروته بوصول جلجامش إلى بوابة | المعيل و تقدم إليه ؛ إنكيدو 


ما أن أوقع إتكيدو شوك نه حي هدأت سور خض وز ما في طق . م 
أن إنكيدو نادأه بكلمات: وفعت فى نفسه 000 ع« وكانت فانحة صلاقة ومحبة دائمة 


الطرفين . 


ات 





؟ - الطور الثاني : 
الإلترام 


صحت توقعات أهل أوروك وتحققت أمانيهم . لقد غيرت صداقة إنكيدو جلجامش تغييراً 
جذرياء» ونمت بين الطرفين محبة عميقة غيرت مجرى حياتهما معا وصارت مضرب المثل على 
مر العصور . 
وهنا أود التوقف قليلاً عند شكل ومضمون هذه العلاقة . فلقد اتجه بعض الدارسين الحدئين 
إلى القول بوجود علاقة جنسية بين جلجامش وإنكيدو 0( ون تلك العلاقة هي التي حولت 
أنظار جلجامش عن أهل أوروك » إذ وجدت طاتته الجنسية الفياضة طاقة أخرى معادلة لها 
عن مقدم إنكيدو : 
لخنم الول + 
ظ كانت السماوات حاشدة بالنجوم 
وكشهاب أنو الثاقب , واحد منها انقض علي . 
رمت رفعه فنقل علي 
حاولت ابعادة قفصعب علي 
وبينما رفاقي يقبلون قدميه 
ملت عليه كما أميل على امرأة 
وضعته عند قدميك 


فجعلته بنفسك لي ندا . 


غ ‏ ثور كيلد جاكوبس ١97٠.8‏ 5 
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الحلم الثاني : 
في أوروك المنيعة فأس مطروحة , تجمعوا إليها 
تحلق أهل أوروك حولها 
أحاط أهل أوروك بها 
تدافع الناس إليها 
وضعتها عند قدميك 
ملت عليها كما أميل على امرأة 
فجعلتها بنفسك لي ندا . 
في الحلمين » ينجذب. جلجامش إلى إنكيدو كما ينجذب إلى امرأة » ويميل عليه كما يميل 
اا لحر ام ل لي الك ايو ا لم 
ومن ناحية أخرى » فإن اشارات النص التي يمكن توظيفها 0 هذا التفسير لا تقف عند 
هذا الحد 0 تتعداه إلى التلاعب باكلدات ذات كرد التي : لطر الى الذهن معاني غير 
وهى 0 باللغة 0 ٠‏ والثانية ( ا ) وهى البغى المذكر . وفى تشبيهه بالشهاب 
الثاقب » يتلاعب بكلضين اخوون هما 7 كيصرو ) أي الحجر النيزكي و ١‏ كيزرو ) أي الشاب 
ذو الشعر المجعد » وهو الشعر الاصطناعي الذي كان يلبسه العاهرون الذكور . وهذه الكلمة 
الأخيزة أيضا تستدعي إلى الذهن كلمة « كيزيرتو ) » أي البغي المؤنئة , 
وفي الواقع » فإنه رغم استبعادنا للعلاقة الجنسية , بين الطرفين » فإن تفسيرنا سوف يعتمد 
على التشبيهات الجنسية الواضحة في الحلمين » فيؤ كد عليها وينطلق منها . 
تشف هذه التشبيهات عن تقاليد أدبية بقيت راسخة فى الحضارات الشرقية إلى العصر . 
العربى » حيث نجد المتصوفة المسلمين لا يجدون فى التعبير عن أرقى حب يعاينه الانسان فى 
داخله » أفضل من ألفاظ العشق والهوى . وهم إذ يشبهون الله بمحبوبة يرام وصالها إنما 
يؤكدون على الانتقال من الشكل الأدنى للحب » وهو حب الجمال المادي » إلى الشكل الأعلى 


ه ‏ معاني هذه الكلمات الخمس مأخوذ عن مقالة منشورة للسيد 21810 .7 .0 » مطبوعات 
جامعة شيكاعر ١987‏ . 


ارد 
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له وهو حب الحقائق الكبرى . يقول ابن عربي في كتابه فصوص الحكم : ١‏ فإذا شاهد الرجل 
الحق في المرأة » كان شهوداً في منفعل » وإذا شاهده في نفسه ‏ من حيث ظهور المرأة عنه - 
شاهده في فاعل » وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة منه تكون عنه » كان شهوده 
في منفعل عن الحق بلا واسطة . فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل لأنه يشاهد الحق من حيث 
هو فاعل منفعل ... فلهذا أحب رسول الله يرك النساء لكمال شهود الحق فيهن» إذ لا يشاهد 
الحق مجرداً عن المواد أبداً » فإن الله بالذات غنى عن العالمين . وإذا كان الأمر من هذا الوجه 
ممتنعاً ع ولم تكن الشهادة إلا في مادة )ع كتيوه لق في النساءع أعظم الشهود وأكملة 3 0 

إن توكيد الحلمين على انجذاب جلجامش إلى إنكيدو كانجذابه إلى النساء » وتفسير ننسون 
الذي يتنبأ بصداقة مقبلة لا تنفصم بين الطرفين » إن هو إلا توكيد على الارتقاء من الحب 
الأدنى إلى الحب الأعلى » ولجم طاقة الليبيدو العارمة التي كان يفيض بها الجباران » وحرفها 
عن سارعا الأعس: لترهيويا! جر أعداك 0 ” 

لقد وصف الفيلسوف اليونانى أفلاطون هذين النوعين من الحب وفرق بينهما » عندما قال 
في محاورة المأدبة » بأن النوع الأول متعلق بافروديت - بابنديموس » وهو لا يترك أي أثر 
إيجابي ؛ سواء على لمحب أم على احبوب آنه متجه نحو الجمال الظاهري دون تعلق 
بموضوع له محدد . فلا عجب » إن اتجه الواقع تحت تأثيره إلى أكثر النساء أو الغلمان حماقة قة لما 
يملكونه من جمال خادع » وتنقل بينهم لا يبغي سوى الجماع العابر . أما النوع الثاني » فمتعلق 
بافروديت - أورانيوس » وهو يدفع كلا من المحب واحبوب إلى تطوير نفسه والارتقاء بفضائله 
من جهة » وإلى الاهتمام بفضائل الآخر وتطويره في أمور العقل والحكمة . 

إن الأمثلة على هذا النوع من الحب الأفلاطوني بين رجلين عظيمين » ليست نادرة في 
تاريخ الحضارة البشرية » ولعل أروع مثال عليه » تلك الصداقة الشهيرة التي ربطت بين 
المتصوف الاسلامي المعروف « جلال الدين الرومي ») » وهو واحد من الشخصيات الروحية 
العظمى في ثقافة الشرق » ومتصوف آخر اسمه «شمس التبريزي » . عندما التقى شمساً , 
كان جلال اح الل ار رفيعة في العالم الاسلامي » وطبقت شهرته الافاق كقطب 
ديني وصوفي .ها تس الدين فكان ويفا جوالاً يتمتع بشخصية طاغية مهيمنة ذات 


1 - محي الدين بن عربي » فصوص الحكم » 
أنا مدين بهذه اللفتة إلى الباحث 13ع51 في مقالته المنوه عنها في الهامش السابق . 


0 





كبرياء روحي عظيم » جعلته يبدو دوماً كالأسد الجسور والشمس اتحرقة ( على حد تعبير 
بعض من وصفه ) . ترك موطنه في تبريز وراح يتجول في بقاع العالم الاسلامي بحثا عن شيخ 
مرشد . مسلطا لسانه بالنقد اللاذع على كل من عاصره من أهل التصوف » إلى أن التقى 
بجلال الدين في موطنه الجديد « قونيه » . كان اللقاء الأول الذي تم في أحد طرقات المدينة 
فاتحة صداقة خالدة بين الرجلين » حين استوقف سشمس جواد جلال الدين وطرح عليه سوال 
جريئاً يسبر به غوره » فأجابه عليه جلال الدين بجرأة ووضوح ومباشرة . فعرف شمس أنه قد 
وجد ضالته التي يبحث عنها . ثم سار الاثنان معاً إلى مكان اجتماعهما الأول الذي استمر 
ستة شهور كاملة , انقطع خلالها جلال الدين عن حلقة تلاميذه ومريديه وعن دروسه الدينية ١‏ 
وتفرغ للحوار مع شمس التبريزي . ويحكي من قام على خخدمتهما في تلك الاثناء أن 
الصديقين كانا في حديث دائم لم يلههما عنه طعام أو شراب أو حاجة من حاجات الدنيا , 
عاكفان على الحوار أطراف الليل وآناء النهار . وعندما انتهت عزلتهما » راح المتطرفون من 
تلاميذ جلال الدين يدسون الدسائس على سمس الدين ملقين عليه اللوم في اهمال شيخهم 
لالتزاماته الاجتماعية » الآمر الذي حدا بشمس الدين إلى ترك قونيه بعد مدة والعودة إلى تجواله 
في الأقطار . ولكن جلال الدين أرسل خلفه الرسل تبحث عنه في كل مكان إلى أن عثروا 
عليه أخيراً في دمشق التي حل بها حديئاً وعادوا به إلى قونيه . غير أن المقام لم يطل به هناك إذ 
لقي حتفه قتلاً على يد بعض اتباع الشيخ » فراح جلال الدين ينظم شعر العشق الصوفي في 
شمس التبريزي إلى آخر أيامه . ولم يكن مؤلفه الكبير المعروف ب ١‏ المثنوي » » والذي يضم 
ثلاثين ألف بيت من الشعر , لينجز إلا بدافع ذلك الحب الكبير . وها هو بعد موت صديقه 
ينشد وحلقة الصوفية تدور على ايقاع الدفوف : 
لست وحيداً أغني : شمس الدين وشمس الدين 
بل ها هو الحجل في التلال يغني 
والبلابل تصدح في البساتين 
وسماوات تدور وتدور 
شمس الدين منجم جواهر 
شمس الدين نهار وليل 


شمس الدين بحر لا متناة 
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شمر الدين نفس عيسى, 
وجنات يوسف »2 شمس الدين 
لقا اله أي 
من قال بأن خالد الحياة قد مات ؟ 
من قال أن شمس الأمل قد أفلت ؟ 
إنه لعدو الشمس . صعد إلى الأسطح 
وعصب عينيه ثم راح يقول 
لقد كان جلال الدين مهيا لتجربة وجدانية عظمى » كان مصباح زيت نقى امتلاً بالزيت 
وأحكمت فيه الفتيلة » ولم يكن ليعوزه سوى شرارة حتى يشتعل . وما كان شمس الدين 
سوى تلك الشرارة 1 غير ان النور الذي انبعث من المصباح م برح يزداد قوة على قوة 4 
وشمس الدذين فراقة تذورعيولة وتدون » إلى أن تهاوث على ذلك الدور مضحية بحياتي0” : 
كذلك كانفان ]كيدو بالعية إلى نايف ودوره الى عطاته .. 
لقد كان تأثر نداقة اككيدو هن بعلحافةن داتيما #«بواب الذى نضا بودينمنا قن اعد 
بتوجيه طاقته المتخبطة نحو أهداف نبيلة . لم يعد جلجامش الفرد الحر الوحيد بين جماعة من 
المسلويين » إذ ظهر أمامه الآن رجل حر آخر ؛ تعلم من تعامله معه كيف يحترم حريات 
الأخبرين جميعا ) وأدرك أ الخرية الفردية لا معزى لها إن لم تتعاون مع حريات أولعك 
يفني الرجل حزين الفؤاد 


8 المعلومات التي أوردتها هنا مأخوذة عن دراسة للمستشرقة الألمانية « أنا ماري شيمل ) منشورة 
في العدد ١‏ مهن مجلة « فكر وفن ») الصادرة في ميونخ . وقد قامت بترجمة الاشعار عن 


الفارسية , 
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أنظر من فوق السور 
فأرى الأجسام الميتة طافية في النهر 
وأراني سأغدو مثلها حقاً 
فالانسان مهما علا , لن ييلغ السماء طول 
ومهما اتسع , لن يغطي الأرض عرضاً 
وفي النص البابلي : 
من ترى يا صديقي يرقى إلى السماء 
الالهة هم الخالدون في مرتع شمش 
أما البشر فأيامهم معدودة على هذه الأرض 
وقبض الريح كل ما يفعلون 
وهنا » تبدو نظرة جلجامش إلى الموت نظرة متأمل يبحث عن معنى للحياة القصيرة التي 
يعيشها الإنسان في هذه الدنيا الفانية . إنه مدرك للشرط الانساني قابل به » باحث من خلاله 
عن جدوى الفعل وعن مضمون للحرية » فيجده في الاعمال الجليلة التي تخلد اسم صاحبها 
وتترك له اسماً باقياً على مر الأزمان . نقرأ في النص السومري . 
سأدخل أرض الأحياء وأخلد لنفسي اسماً هناك 
ففي الأماكن التي رفعت فيها الأسماء سأرفع اسمي 
وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الأسماء سأرفع أسماء الآلهة 
وفي النص البابلي : 
سأمضي أمامك. 
ولينادني صوتك : أن تقدم ولا تخف 
فإذا سقطت أصنع لدفسي شهرة : 
لقد سقط جلجامش 
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صرعه حواوا الرهيب 

( وإذا يجحت ) 

سأقطع أشجار الأرز 

وأنقش لنفسي اسماً خالداً . 


والافعال امجيدة التى ينوي جلجامش إتيانها لتخليد اسمه هي في نفس الوقت التزام 


اعلاني 


وايضا 


هيا ء أنا وأنت » نقتله 


هيا نمسح الشر كله عن وجه الأرض 


فإلى اليوم الذي به أعرد 

إلى أن أصل غابة الأرز 

إلئ أن أققل خمبابا الرهيب 

فأمحو عن الأرض كل شر يكرهه شمش شم 


وهنا ذا سيره التسلين القرئن: لتحقتق العا زات الالعرةتروعاية إله التبمس شمض ارت 
العقل والصحو والقيم الذكرية المتعلقة بالفتح والانجاز والسيطرة والتسامي على الطبيعة » في 
اويا ااي م ا ريم 
مع حركة الطبيعة » لا سام عليها ولا متنكر لها 

وا 111111ذظض 
الثقافات التي لم تحفل بها على مستوى الفكر الشرعي السائد » كالثقافة العربية » فقد أدرك 
المتصوفون الاسقاطات الرمزية التي كانت الأم الكبرى محلا له . وهذا هو محبي الدين بن 
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عربي يلخص في مقطع مبدع من فتوحاته المكية ( ج4/١5١‏ ) نظرة الانسان إلى الطبيعة الأم 
_ 0 0 1ت ا 020007 
فللطبيعة القبول .. فهى الأ العالية ا للعالم ) . 

في مغامرتهما الأولى ٠‏ يتقدم البطلان بأنظار الإله شمش نحو غابة الأرز البعيدة لقطع 
أشجارها وقتل حارسها ( الكائن انخيف الذي عينه لحمايتها الإله إنليل رب الغضب والعاصفة 
المدمرة ) واقتحام مقام عشتار المقدس ومقر عرسّها . وهذه اول سابقة في تاريخ البشر يضع 
فيها الانسان إرادته في مقابل إرادة الالهة » ويمتحن قوته تجاهها . لقد كان عبد خخوفه من 
امجهول ؛ يرى في كل ما حوله ظاهرة مقدسة تخفي وراءها قوى إلهية أو شيطانية طاغية . أما 
الآن ومع ابتداء الأوديسة الجلجامشية » فقد تم تحييد الطبيعة واعطاؤها ماهية مادية منفعلة قايلة 
لاقتحام عقل الانسان وفهمه وتحليله . لقد اكتشف العقل جخوالى الأبلدن قيية عن المادة 
عصى آدم ربه في سبيل المعرفة ا محرمة على بقية الأحياء » فوضع بذلك للبشرية هدفها الذي 
ستبقى ساعية إليه . وهو إذ تلقى غفران ربه بعد ذلك : « فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب 
هبط الابن من السماء فصار بشرا » ثم صعد لاتخاذ مكانه عن يمين الأب » فقد أعلن عن 
الماهية الإلهية للانسان » وكشف له عن مكانه المهيأ » بعد خلافته للأرض . 


يغادر جلجامش أوروك بصحبة إنكيدو » بعد حصوله على بركة شيوخ المدينة من خرجوا 
لتوديعه . فجلجامش الآن لم يعد ذلك الحاكم الباطش الذي يرهبه الناس ويخشون بأسه . بل 
البوابة المسحورة ويصلان أعماق الغابة يصطدمان بحارسها الذي استيقظ على صوت فأس 
جلجامش يقطع شجر الارز . وتنشب بين الطرفين معركة سريعة يقوم في نهايتها البطلان 
بقطع رأس خحمبابا وتقديمه قربانا للآلهة . 

عاد جلجامش إلى أوروك بعد أن طبقت شهرته وإنكيدو الآفاق » فغسا أ سلحته واستحم 
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عشتار وقد جللته هيبة النصر فوقعت في حبه » وعرضت عليه الزواج منها معددة الخيرات التي 
ستغدقها عليه إن قبل . وهنا تظهر ثقة جلجامش الانسانية بنفسه في أقوى أشكالها , إذ لا 
يكتفي برفض عرض إلهة العشق الجنسي , بل يشرع أيضا في تعداد مثالبها وخياناتها لعشاقها. 
وهو في ذلك إنما يؤكد مرة أخرى على تركه للشكل الأدنى من الحب وانتقاله إلى شكله 
الأعلى . فتئور ثائرة الإلهة وتعرج إلى السماء تطلب من أبيها الانتقام ممن أهانها » فتسأله أن 
يعطيها ثور السماء لتقتل به جلجامش . وعندما يسلم أنو إلى يديها قياد الثور بعد تردد » تدفع 
به إلى أوروك يعيث في المدينة فساداً ويقتل في طريقه مئات الناس . ولكن جلجامش وإنكيدو 
ما لبثا أن تصديا له » وبعد مواجهة قصيرة استطاع إنكيدو تقييد حركة الثور بينما طعنه 
جلجامش طعنة قاتلة » ثم انتزعا قلبه وقدماه قربانا للإله شمش . عند هذا الحد يبلغ الحنق 
بعشتار أقصى درجاته » فتصعد أسوار أوروك صارخة مولولة تصب لعناتها على جلجامش : 
صعدت إلى الذروة وصبت لعناتها : 


ويل جلجامش , قد مرغني بالتراب من قتل ثور السماء . 
رهن تناق. عشعار الأهالةالناية . «فمدك فلل بوبحه إليها' خلسانكن إهانة أديية صبيها فى 
كلمات منمقة » أما إنكيدو رجل البراري الذي لا يعرف صياغة الكلمات فقد انتزع » لسماعه 
صراخ عشتار ووعيدها » فخذ الثور القتيل ورماه في وجهها ورد على تهديدها بتهديد اعنف : 
لو استطعت بك امساكا 
لنالك مثل ما ناله 
ولربطت احشاءه إلى خصرك 
ونحن في تاريخ البشرية كلها لا نعثر على موقف شبيه بهذا الموقف الذي يبلغ فيه الانسان 
حداً من الثقة بنفسه » يتجاوز معه كل حدود فاصلة بين عالم البشر وعالم الآلهة . لقد 
جراحت الإلهة أفروديت ( بعد ذلك الف عام عند أسوار طراودة » عندما لبست عدة ا حرب 
ونزلت متنكرة لمساعدة ربع هيلين امخطوفة » ولكنها لم تنل من الإهانة والتمريغ بالتراب ما نالته 
وتكوّن الشخصية الانسانية التى تؤمن بنفسها قدر إيمانها بالآلهة . 
ومن ناحية أخرى » فإن موقف جلجامش وإنكيدو من الإلهة عشتار » قد شجل في زمن 
بلغ فيه الصراع الديني ون الفيانة الأمومية القدعة و الديانة الذكوية المنايدة أوحه . الملة 
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جلجامش من أولها إلى آخرها » هي ملحمة الذكر الفائح الذي بيني ويشيد يشيد واضعاً بصمته على 
العلجة #شازيها من أحضانها إلى الأيك يفيك أن استسلم لها عشرات الألوف من السنين . 
وتشكل الللحمة » مع أسطورة التكوين البابلية ( التي وضعت في نفس الوقت تقريباً » عند 
منقلب الألف 3 ق.م ) نقطة علام بارزة في :ترسيخ القيم الذكرية للمجتمع البطريركي 
لمتقدم على انقاض الجتمع الأمومي . لقد دعا النص البابلي القديم معبد إيانا بمعبد آنو» رغم أن 
هذا لمعل كان مكرسا للإلية غشعار سد ظهور مدية أوروك أما انض الملتحية الأخير فيدعزة 
بمعبد آنو وعشتار . وهذا التحول في التسمية يشير إلى ثلاث مراحل في تطور الديانة الرافدية . 
فى المرحلة الأولى كانت الإلهة الأم ما زالت محافظة على مركزها الموروث من فترات ما قبل 
التاريخ . وفي المرحلة الثانية كان الالهة الذكور في ذروة مبعردهم وعد مهم مع الأم الكبرى 
القديمة . وفي المرحلة الثالئة حدث الاستقرار داخل الاتجاهات المتصارعة وأنزلت الإلهة الأم إلى 
المرتبة الثانية » ولم تعد تشكل مصدر -خحوف وقلق للالهة الذكور الذين استقروا على عروشهم 
دون منازع 1 
وفي هذا الجال » أود أن أقف وقفة قصيرة أمام مصرع ثور السماء على يد جلجامش » 
للنفاذ إلى البعد الرمزي لهذا الحدث . فمن هو ثور السماء ؟ ولاذا لا نجد لهذا الكائن 
الأسطوري ذكراً خارج ملحمة جلجامش ؟ لاذا أعلنت عشتار بأن قاتل الثور قد مرغها 
بالتراب ؟ فى اعتقادي » يستلهم كاتب الملحمة أسطورة قديمة جداً ترجع إلى نيه الاري 
المكتوب . وه الاسطورة إن لم توضع كتابة فقد خلدتها أعمال الفن الع يلو وض 
الاختام الأسطوانية منذ فجر التاريخ في سومر » حيث نجد مشهداً متكرراً لصراع بين أسد 
وثور «إوهدا المشهد ينضوي على بعد أسطوري ورهزي عميق وحكد العصور الحجرية » كان 
الور رمزاً للقمر ٠‏ وموضع تقديس في الديانات القمرية التي عبدت الأم الكبرى ؛ أول آلهة 
البشر وأقدمها . أما الأسد فقد كان على الدوام رمزاً شمسياً » يمثل قوى آلهة السماء وآلهة 
الشمس . وليس الصراع بينهما إلا صراعاً بين الآلهة الشمسية والآلهة القمرية » وهو ما تم 
خلال الحلقات الاخيرة من العصر الحجري الحديث » وانتهى فى بدايات العصور التاريخية 
لصالح الديانات السماوية الشمسية » حيث تم دفع الديانات القمرية وآلهتها إلى المرتبة الثانية . 
وجلجامش في الملحمة » إنما يلعب دور إله الشمس نفسه في الصراع مع إلهة القمر » وقتاله 
لثور السماء ليس إلا صدى بعيداً لصراع الشمس والقمر . ولعلنا واجدون في النص أكثر من 
إشارة تعقد صلة بين جلجامش والشمس ورموزها . فإضافة إلى تلك العروة الوثقى بين البطل 
والإله شمش » فإن جلجامش يرتدي في رحلته الطويلة جلد الأسد » وهو يسير في باطن 
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الارض عبر درب الشمس السفلي فيد خحل ني فوهة المغرب ويخرج من فوهة المشرق ,. 
مع الانتصار على ثور السماء » تبلغ مرحلة البطولة والانجازات الباهرة قمتها 3 وتصل حرية 
الفعل الإنساني الحر المستقل أقصى حد لها . متجاوزة شرط البشر مستولية على مواقع متقدمة 
من أرض الألهة . لقد حفر البطلان لنفسيهما اسمأ خالداً لا يفنى » طالما بقى منشد على 
الأرض يتغنى بالنبالة والبطولة الانسانية . وها هما فى قمة النشوة بالوجود الأرضى ؛ يقودان 
عربتهما في أسواق أوروك » وجلجامش ينادي بأعلى صوته : 
من امجيد بين الأبطال ؟ 
من الظاهر فوق الرجال-؟ 
فتردد عذارى أوروك : 
جلجامش هو امجيد بين الأبطال 
إنكيدو هو الظاهر فوق الرجال ظ ظ 
غير أن رد فعل الآلهة قد جاء سريعاً » فتحركوا لإعادة التوازن بين عالم البشر وعالم الآلهة: 
عقدوا اجتماعاً وقرروا انزال العقوبة بالبطلين اللذين وضعا القدم في الأرض الحرام . فإنكيدو 
يجب أن يموت » وجلجامش سيفجع بصديقه ويندبه ما تبقى من عمره » وسيبقى موت 
إنكيدو ماشه عبرة تذاكره بشرطه الانسانى دائماً وأبذاً اا 
ينفذ. قضاء الآلهة دون أن يستطيع ٠‏ شمش » تقديم عون يذكر . فيرقد إنكيدو في فراش 
المرض يعاني سكرات الموت » ويرى فى أحلامه العالم الأسفل الذي سيهبط إليه قريبا . 
وأحوال الموتى فيه » ثم يراجع شريط حياته فيندم على تركه حياة البرية وإتيانه المدينة » ويلعن 
باب الغرفة الذي أتى بخشبه من غابة الأرز » والصياد » وكاهنة الحب التى غيرت حياته فودع 
طمأنينة الحيوان السابقة ودخل فى سلسلة من المغامرات جلبت عليه نقمة الألهة وقضاء 
مرضي :ولك الالة كين كلمن البساء قائلة + 
لماذا يا إنكيدو تلعن المرأة ؟ كاهنة الحب 
التي علمتك أكل الخبز , طعام الآلهة 
وشرب الخمر . شراب الملوك 
من كستك ثياباً فاخرة , 
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وأعطتك جلجامش الرائع » صديقاً 

لقد جعلك تستريح امات 

وغداً » سيجعل أهل أوروك يندبون موتك . 

ومن بعدك , هو نفسه سيطلق شعرة . 

وسيكسو جسده بجلد الأسد , هائماً في الصحارى ‏ 

لدى سماعه كلمات شمش » يهدأ فوّاد إتكيدو ويحول لعناته السابقة إلى بركات . لد 

نهم مضمون خطاب سمش واطمأن إليه » ذلك الخطاب الذي يلقى ضوءاً هاما على معنى 
لملحمة ورسالتها » إذا فهم في سياقه الصحيح . فالحياة رغم قصرها حافلة بما هو نبيل 
عظيم » والانسان قادر على تفجير لحظاتها والامساك بعنان زمنها المنطلق نحو الأمام » لا 
إيقافه أو امتطائه إلى الأبد » بل لترويضه واستنفاذ ممكناته . فمعنى المياه كامن فينا لا 
خارجنا » فيما نستطيع فعله خلالها وفيما يستطيعه الآخرون انطلاقاً من حيث انتهينا . ففي 
لحضارة يكمن رد الإنسان على الموت . لقد ماتت ملايين الملايين من الحيوانات منذ ظهور 
حناة:غلن الأرطن يدون أن 0 أما الانسان فقن 
نع الحضارة وهو مستمر في صنعها ماض ة فى المعرفة واكتساب لحكمة والتعمق ذ في أشتران 
كون وا بي ا اماي 00 
سف » لأنه قد عاش منجزات الحضارة وشارك في صنعها » وخبر ذلك التعاطف الانساني مع 
الجماعة 0 الذي يجعل للحياة طعماً وجدوى 1 وعندما يأتى الموت إنكيدو لا يبدو جزعاً منه ض 
افا اوه علق نرائة يدل أن جوف خلال زتنانه: لفل جلي -: 

مبارك يا صديقي من في ساح القتال يموت 

ولكن ها أنذا [ في خزي أموت ] . 

وبينما إنكيدو يغرق في ظلمة الموت شيئاً فشيئاً » بدأ جلجامش مناحته الكبرى التي دامت 
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أراما ‏ طول عق مروقه .كان مدعي كد الأحلي والكطادات ومظاهر الطبيطة لتطناط رو سوه عن 
إنكيدو ؛ حيوانات الفلاة ومسالك غابة الأرز وشيوخ أوروك وشبانها والبراري والأنهار . 
وعندما هدأت حركة إنكيدو تمامأ » يصرخ جلجامش صرخة ما زالت أصداؤها تتردد منذ 


ذلك التاريخ » ويبدأ في مناجاة خله في مقطع يشكل قمة الابداع 0 في الملحمة : 
انصتوا إلي يا شيوخ أوروك » اسمعوني . ظ 
إنني أبكي صديقي إنكيدو . 
أبكي بحرقة النساء الندابات. 
كان البلطة إلى جنيي » والقوس في يدي . 
المدية في عراب والترس الذي أمامي 
حلة عيدي . فرحي الوحيد . 
إلكدو :يا صديفي : ٠‏ يا أخي الصغير , 
يا من سابق حمار وحش البراري وفهد الفلاة » 3 
لقد ذللنا معآ الصعاب وارتقينا الجبال ‏ 
أمسكنا بثور السماء وقضينا عليه 
صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز . 
فأي نوم هبط عليك 
فغبت في ظلام لا تسمع كلماتي . 

ل ب جاع دي دي ماه له لمر بنرك سف إن 


الدفن حتى وقع الفوههة أنله :وهنا تنهار عوالم جلجامش القديمة برمتها » ويتحول الواقع 
إلى ركام مختلط الأشكال والألوان » ويبدأ رحلته الكبرى في الببحث عن المستحيل . 
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المرحلة الثالثة : 


تفكك الواقع ‏ البحث عن المستحيل 


مرة أخرى يغادر جلجامش أوروك 4 ولكن وتحيذا شريدا طويل الكيعر يرت جلود الأسود 
التي يصطادها في الطريق . لم يخرج لوداعه شيوخ أوروك » ولم ترافقه إلى مشارف المديئة 
جوقات النصر » بل تسلل بهدوء وصمت تاركاً وراءه كل ما بنى وأشاد » في رحلة تبدو 
خارج الزمان والمكان الأرضيين . وهو إذ يغذ السير باحثا عن أوتنابشتيم الحكيم , الذي نما من 
0 ا اي 
ووه اماد و اللو ون ربت اراي ري 
طابعاً عقلياً منطقياً ؛ بل طابعاً حلمياً لنفس مفككة لا تجد في رفضها للواقع أفضل من البحث 
عن المستحيل : 
في مطلع المرحلة الثانية من تطوره ؛ لم يكن جلجامش يمتلك أية أوهام حول مسألة الحياة 
والموت . كان قابلاً بفكرة الموت » باحثاً عن معنى الحياة في الالتزام الأخلاقي وتحقيق جلائل 
الأعمال التي تخلد الذكر . وهو القائل لإنكيدو يحثه على المضي جد لك ران 
الألهة وحدهم . هم الخالدون في مرتع الشمس 
أما البشر فأيامهم معدودة على هذه الأرض 
أما الآن » وبعد أن قابل الموت وجهاً لوجه في حقيقته العارية » بعيداً عن زخارف البطولة 
والمجد التي أحاطت لقاءه بالموت من قبل » فقد سقطت كل الغلائل الرومانسية التي تحجبه 
عنه . ها هى جفة صديتقه الغالى مسجاة أمامه » تنهشها ديدان حقيرة لا تعبأ بأمجاد 
صاحبها » ولم تسمع بقتل حواوا ولا بدحر ثور السماء . وهذه الجئة » هي بشكل ما جثة 
جلجامش نفسه » والديدان في انتظار سقوطه لتفعل به فعلها بإنكيدو : 
فانتابني هلع الموت حتى همت في البراري 
يتقل صدري خطب أخي . 
مالي من هدأة ومالي من سكون 
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فصديقي الذي أحببت صار إلى تراب 

وأنا » أفلا أرقد مثله ولا أفيق أبداً . 
ا ظ 

أواه يا أوتنابشتيم . ماذا أفعل ؟ أين أسير ؟ 

لقد تسلل البلى إلى أطرافي 

وسكنت النية حجرة نومي 

وحينما قلبت وجهي أجد الموت 


تطويها ظلمة النسيان » وتنشر فتاتها في كل اتجاه رياح الأزمان ؟ هنا تنهار الأهداف التي 
وضعها جلجامش لحياته خلال رفقته القصيرة الحافلة لإنكيدو » وتبدو الحياة فارغة من أي 
معنى وهدف وغاية » فيسبح ضد تيار الزمن نحو البدايات » إلى أزمان ما قبل الطوفان . 

وهنا يجب التفريق يين الدافع الحلمي الذي يسوق جلجامش في رحلته » والدافع الحقيقي 
الكامن . فجلجامش لم يكن باحثاً عن الخلود » حقيقة » كما تؤكد معظم التفسيرات 
والدرسات التي وضعت حتى الآن , بل كان باحثاً عن المعنى في الحياة » وعودته إلى أوروك 
في النهاية » لم تكن هزيمة للانسان أمام هدف محكوم سلفا بالهزيمة » بل انتصارا لحياة 
وجدت المعنى فيها والغاية . لقد اتخذ البحث عن معنى الحياة » على المستوى الواقعى » شكل 

تتميز رحلة جلجامش الثانية عن رحلته الأولى بلا واقعيتها وجوها الأسطوري . خلال 
رحلته الأولى إلى غابة الآرز كان يتحرك ضمن حيز وزمان أرضيين . فالمسافة محسوبة بدقة ع 
يقطعها بمقياس الساعة المضاعفة التي تعادل بمقياسنا ٠١,4‏ كم » والأمكنة التي يرتادها أمكنة 
حقيقية ومعروفة » والزمن يمر بالأيام والليالي والشهور . وأثناء ذلك » كان البطلان يضطرمان 
بالعواطف الانسانية التي تختلج في نفس كل فرد » فنراهما مقدمين و محجمين , هيابين أو 
متهورين » يحدوهما الأمل تارة وتعتورهما الشكوك ‏ تارة خرزى . أما فى رحلته الثانية إلى 
أوايشتتم ) فك انقطع جلجامش عن الزمان والمكان الأرضيين ؛ وعن العواططف البشرية 
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المتلونة. فهو يتحرك فى حيز غير محدد » ويرتاد مفازات لا وجود لها على خرائط ذلك 
العصدن "دون أن رشك جر كته تداق ارين الفروقتودى والأشيفامن الدرن ينا لويم السيرا قنرق 
عهدناهم في مراحل الملحمة السابقة . فجلجامش يسير في اللا مكان مدفوعاً بهاجس مسيطر 
واحد » حتى يصل جبل ماشو الذي تمتد أساساته إلى العالم الأسفل وتناطح ذراه حدود 
السماء . وهناك يقابل البشر العقارب » ثم يسير في درب الشمس السفلي قاطعاً الكون 
المعروف من مغرب الشمس إلى مشرقها . فيخرج إلى حدائق ثمارها من عقيق وأحجار 
كريمة » ثم يخرج منها ليجد نفسه عند حافة الاوقيانوس العظيم المحيط بالكون وهناك يلتقي 
بالفتاة الغامضة سيدوري ساقية حان الآلهة » وبعدها بأورشناني الملاح الذي يقطع معه مياه 
ا مودت وصولاً إلى الجزيرة التي تقع خارج المككان المعروف أو المتصور , والتي يعيش فيها مع 
زوجته بطل أسطورة الطوفان الخالدة . 

لقد تحرك جلجامش من أرض الواقع إلى أرض الأسطورة » ومن زمن الناس إلى الزمن 
المقدس . في بحثه عن الحيقة ‏ في رحلة سيكولوجية لا واقعية تقوم بها نفس منفصمة 
متشظية » تحاول رأب صدعها وللمة نفسها من جديد » مستعينة بالأسطورة التي تختزن 
الحقائق وخبرة البشر النفسية والفكرية عبر العصور . وفي كل لقاء له كان كرو فسن القول > 
محتييدا لكارالة مع كيدو قرت ايتحيقة الوحيد اموانه على .وجوه يونا تعن لاود 
ري راع كاسع إلى نفس ن الدرس : 


قال له.شمتن 0 ظ 
إلى أين تمضي يا جلجامش » 
وأين تسعى بك قدماك ؟ 
الحياة التي تبحث عنها لن تجدها 
نال دوين 


هل يقتسم الأخوة ميرائهم ليبقى دهراً ؟ 
وهل ينزرع الحقد في الأرض دواما ؟ 
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وهل يخرج اليعسوب من شرنقته 

ليدير وجهه للشمس طوالا 

فمنذ الأزل لا تظهر الأمور ثباتاً . 

في البدء اجتمع الانوناكي الآلهة الأكابر 
وزعوا الحياة والموت . 

ولم يكشفو لحي عن يومه الموقرت . 


فالحياة قائمة بالتغير الدائم » والوجود صيرورة لاثبات . وهذا يعني أن الخلود هو شكل من 
أشكال العدم لا شكل من أشكال الوكرة. م وجلحامتن: للدت عنما مجكي بارت يقش بعد 
طول تلهف » لا يرى فيه صورة مشرقة للخلود الذي يبحث عنه . فها هو في جزيرته النائية 
مرجي عن 10 الل امار الي ريد 
أنظر إليك يا أوتنابشتيم . 
شكلك عادي , وأراك مثلي . 
صورك لي جناني كبطل على أهبة القتال 
فقل لي كيف صرت مع الالهة ونلت الحياة ؟ 
ألم تكن العودة إلى أوروك » والدخول مجدداً في الزمن الحار » أفضل من هذا الوجود 
الثقيل ) راارمين الكارم الذئ لا يسعى إلى غاية ؟ 


أما حديث ١‏ دورق ) فتاة الحان ع فيشكل ؛ في تفسيرنا » بؤرة الدرس الذي تعلمه 
: جلجامش في النهاية : 


إلى أين تمضي يا جلجامش ؟ 
الحياة التي تبحث عنها لن تجدها . 
فالآلهة لما خلقت البشر 20 
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وحبست في أيديها الحياة . 

أما أنت يا جلجامش ؛ فاملاً بطنك 

افرح ليلك ونهارك . 

اجعل من كل يوم عيدا 

ارقص لاهيا في الليل وفي النهار 

اخطر بثياب زاهية نظيفة 

اغسل رأسك وتحمم بالياه 

دلل صغيرك الذي يمسك بيدك 

واسعد زوجك بين أحضانك 

لقد ضلل حديث سيدوري المباشر » وصياغته الحسية القريبة المعاني » معظم المفسرين 
الحديثين ممن رأوا في | لملحمة هزعة وانناخارا +وفعوة إلى موقفن: : نهليستو عدمي من الحياة . 
وفي الحقيقة » فإن ما تريد سيدوري قوله » هو أن هدف الحياة ومعناها قائم فيها » في 
الممكنات غير المحدودة التي تتيحها لنا » والتي نعمى عنها عندما يداهمنا رعب الموت فنسعى 
لاطالة حياة لا ندري ماذا نفعل بها إن ديت سيدوري فارص بي الا وهر را .مشاه 
نفسه » كل حالم بالخلود : هل استنفذت ممكنات الحياة قبل أن تطمح إلى الخلود ؟ هل أغنيت 
حياتك وحياة الآخرين من حولك قبل أن تطمح في تمديدها . ال موت حق .. ولكن الحياة حق 
أيضا . ونحن قادرون على تفجير كل لحظة من لحظاتها وتفتيح أقصى ممكناتها . وإن 
الممكنات الى غدادتها سيدوري السيث إلا أمئلة عر الممكن لأا.سحصر له 
ولكن نفس جلجامش المشتتة لم تع تمامأ دروس الرحلة قيل أن يهبط إلى أعماق ميأه 

لخر :المتلني » معت ند كن اله لاه ر كل + لني اليك السعيية اذى "سنن انين ال 11ل 
منها . ففي حياة كل رجل حكيم لحظة كشف ومعرفة تأتيه بغتة بعد طول كدح في سبيلها . 
وقد جاء جلجامش الكشف الذي أزاح عن بصيرته الغمام ب ١‏ شارة ) وضعها له إله الحكمة 
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لمحيس تي يي سي ير 
عندما دخلت اجرى وفتحت القناة , 


وجدت شارة وضعت لي » وإني أعلن انسحابي 


المرحلة الرابعة : 
إعادة تركيب الوافع 


تنتهى رحلة جلجامش الحلمية بعد سماعه من أوتنابشتيم قصة الطوفان » وكيف حصل 
عقب فشله فى امتحان التغلب على النوم الذي تحداه إليه أوتنابشتيم » ولكنه بقى متعلقا بهدب 
أمل وأه . فما أن نزل أوتتايشكب عند رغبة زوجته ودل جلجامش على النبتة السحرية التي 
ب ونور ا وجني باو ورد كويد 
ادا 0 
بها يستعيد الانسان قواه السابقة 
سأحملها معي إلى أوروك النيغة وأعطيها للشيوخ يقتسمونها 
وأسميها رجوع الشيخ إلى صباه 
ولسوف آكل منها أيضاً فأعود إلى شبابي . 
نلاحظ من خطاب جلجامش هذا » إلى أورشنابي » الذي يأتي في نهاية رحلته الحلمية ) 
وفي نهاية الملحمة تقريبا » كيف انتهى هاجس جلجامش المسيطر » وجريه المجنون وراء مصيره 
الفردي الخاص . فهو إذ يحمل النبتة السحرية معه إلى أوروك » سيجعل الشيوخ يقتسمونها 
فيما بينهم لتجديد شبابهم » وسيكون آخر من يأكل منها لا أولهم . وفي ذلك إشارة إلى 
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التحول الجذري العميق الذي حققه جلجامش عبر الملحمة » من الموقف الفردي الخاص إلى 
الاهتمام بصالح المجموع ء إذ لا قيمة للخير يصيب فرداً واحداً إن لم نشرك به الآخرين . كما 
يتضصح من مضمود هذا الخطاب » أن جري جلجامش وراء مصيره الخاص » عبر المرحلة الثالئة 
من تطوره » لم يكن إلا شكلاً ظاهراً لجريه الأعمق في سبيل حل معضلة وجودية تتعلق 
بالشرل الانسانى عموماً , 
شرع جلجامش في رحلة العودة ومعه أورشنابي ملاح أوتنابشتيم المطرود جزاء اقتياده 

جلجامش إلى الاآرض الحرام 1 وتتميز رحلة العودة بواقعيتها وسرعتها وخلوها من التفاصيل . 
فلا نقطع مع جلجامش في عودته بحار الموت » ولا نحط عند شاطىء الاقيانوس حيث 
مسكن سيدوري » ولا نمر بحدائق العقيق واللازورد » ولا نعبر جبال ماشو حيث البشر 
العقارب أو نفق الشمس الطويل » ولا نتطوح في البراري الموحشة والأدغال ددم 
رحلة العودة لى أوروك هي رحلة العردة إلى - 000 الرحلة ١‏ الحلمية «اسطرين ٠‏ اثنين 

بعد عشرين ساعة مضاعفة توففا للطعام . 

بعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقف لقضاء الليل 

فرأى جلجامش بركة ماء بارد 


نزل فيها م بمائها 
تسللت خارجة من الماء وخطفتها 
وفيما هي عائدة )2 تحدد جلدها 
بعد خسارة جلجامش لأمل تجديد الشباب بعد أمل الخلود » يسقط عالم الحلم نهائياً ‏ 
ويتابع رحلته إلى أوروك بعد أن يترك السفينة عند الشاطىء » وقد تحرر تماما من كل وهم . 
وهنا يصف النص بسطرين آخرين فقط بقية الرحلة . وعندما يحط جلجامش رحاله في أوروك 
قد اكتملت 
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بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا للطعام 

وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا لقضاء الليل 

وعندما وصلا أوروك النيعة 

قال له جلجامش . قال لأورشنابي الملاح 

أي أورشنابي أعل سور أوروك , امش عليه 

إلمس قاعدته , تفحص صنعة أجره . أليست لبناته من آجر مشوي 
والحكماء السبعة من أرسى له الأساس ؟ 


وهكذا تنتهى الملحمة بما ابتدأت به من وصف لأسوار أوروك المنيعة التى بناها جلجامش » 
لا لإظهار الحلقة المفرغة التي سار بها جلجامش » وعبثية رحلته الكبرى ( كما تقول 
معظم التفسيرات ) بل لتوكيد فكرة هي في البؤرة من تفسيرنا : فجلجامش قد غادر 
واقعاً غير مفهوم وغير مقبول , ليعود إليه بحكمة تساعده على فهمه وقبوله 
وبجاوزه . 

إن الأسطر الأولى من الملحمة , التي تتحدث عن مآثر جلجامش وأعماله . لا تتطرق إلى 
بحثه عن الخلود » بل تركز على الحكمة التى اكتسبها بكدحه الطويل المرير . وهى بذلك 
فق النوافةالق: توصل النها 6 برعوة تاه نالا غافاً براضيا + لمان كرا رن مركتي 
واللكيية الى عي علاف الألعان اف ذه اللياة ومعيلن مسعادكيه» .لد تقل 
جلجامش في الحصول على الخلود »؛ ولكنه توصل إلى معرفة معنى الحياة وغايتها . 
ذلك المعنى الذي يكمن في : الحرية مع الاخرين ومن أجل الجميع . في الفعل الحر 
الخلاق » لا من أجل خلود الذكر الفردي » بل من أجل أهداف انسانية شاملة . فى 
ضهان الانسابة الماع أيدا اعصبيو الانناقا ملكا مجلس عن فق العرق القن دل 
استنفاذ حدود الممكن وإبقاء الأبواب مفتوحة على غير الممكن » لأن الممكن وين امد 
نسبيان فى كل أوان وزمان . وأخيراً فى الحكمة ولمعرفة التى نطرق بها باب 
المستحيلات . 1 1 


. 
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لم يقهر جلجامش الموت » بل وحتى لم يقهر خوفه من الموت » لان الخوف من الموت 
شرط لحب الحياة واستنفاذ ممكناتها . لقد قبل الموت » وبقبوله للموت قد قبل الحياة . 


اكات 





6 أثر الملحمة 
في ثقافات العالم القديم 


الات 








لقد تعلم جلجامش ؛ من جملة ما تعلم » وعلمنا » أن معنى الحياة قائم في المعرفة والحكمة 
التي نكتسبها ونسلمها لمن يرث الأرض بعدنا » وفي الفعل الحضاري الخلاق . وها هي حياة 
الملحمة من بعده تثبت أنه كان على حق . فإضافة إلى ذيوع الملحمة بنصها في جميع أرجاء 
الشرق القدبم . فإن أفكارها قد ساهمت بنصيب » يليق بها » فى الحياة الفكرية والروحية 
خض المطعة «واتشارات اخاورة جو اعت مكانها دن ستدار: الكوفة القائطة . اتنا 
اويا الاج ذل نهانة القرن: كرون ايثر ا اعافد ونيا ورم عرو كان الوق انين الات 
قد ذابت ؟ < 

ولسوف يتركز بحثي في هذا الفصل الختامي , على أثر ملحمة جلجامش في كتاب 
التوراة » وأثرها في الأسطورة الإغريقية » وفي بعض المرويات الشعبية العربية  .‏ 


جلجامش و « سفر الجامعة » 
يقدم لنا « سفر الجامعة » فى كتاب التوراة » صورة عن استمرارية الحياة الفكرية الحضارات 
الخرق القذع ومسسدتبا طبر العصور .فظن العف كان نيلك #تعاجاتكى وبعتيها قري 
تحكينا .نلق روفاد وتمتع بكل مباهج الدنيا » ثم اتاه الكشف لاس ار 
معنى الحياة . طالما الموت خحاتمها : 


 تينق‎ » أنا الجامعة » كنت ملكا على اسرائيل 4 عملت لنفسي جنات وفراديس‎ ١ 
عبيداً وجواري » وكان لي ولدان البيت . جمعت لنفسي فضة وذهباً » اتخذت لنفسي مغنين‎ 
ومغنيات » وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات . فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا‎ 
قبلي في أورشليم » وبقيت أيضاً حكمتي معي . ولم امنع نفسي من كل فرح . ثم التفت أنا‎ 
إى كل اقمالي الى مانا يداي لوال للدي التي تعيت لي طجلة » فإذا الكل باطل‎ 
)» وقبض الريح . ولا منفعة نحت الشمس‎ 
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اران ود عدر انها تريجم اريسي كن ال نيار دري إن اليكل ادر لضي الزن 
بملأن . إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة ... فليس تحت الشمس من 
حديلك ) . 


بعد هذا يتوصل الجامعة إلى الحكمة التى وعظت بها سيدوري فتاة الحان » جلجامش » 


قبل أن تدله على الطريق إلى أوتنابشتيم .. وسأورد فيما يلي النص التوراتي جنبا إلى جنب مع 
النص الا كادي لإريضاح التشابه بينهما . 


الجامعة 9 : لا 84 
اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك 
لأن الله منذ زمان قد ارتضى عملك 
ولا يعوز رأسك الدهن ( الطيب ) 
التذ عيشاً مع المرأة التي احببتها 
لأن ذلك نصيبك في الحياة 

حديث سيدوري » اللوح العاشر 
املأ بطنك ‏ وافرح ليلك ونهارك 
وارقص لاهياً في الليل والنهار 
اخطر بثياب زاهية نظيفة 
اغسل رأسك . حمم جسدك 
دلل صغيرك الذي يمسك بيدك 
واسعد زروجِك بين احضانك 
هذا هو نصيب البشر 





وكما يقول أوتنابشتيم لجلجامش في اللوح العاشر : 
لقد اجتمع الأنوناكي » الآلهة الأكابر 
ومامي توم سيدة المصائر ,» قدرت معهم المصائر 
وزعوا الحياة والموت 
ولم يكشفوا لحي عن يومه الموقرت 
كذلك يقول الجامعة : 
لكل أمر وقت وحكم 
ليس للانسان سلطان على الروح ليمسك به 
ولا سلطان على يوم الموت (8 :8-5 ) 
ومئل حديث جلجامش إلى إنكيدو في اللوح الثالث : 
الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش 
أما البشر فأيامهم معدودة 
وقبض الريح كل ما يفعلون 
كذلك يقول الجامعة : 
وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة 
عن كل ما عمل تحت السموات 
فإذا الكل باطل وقبض الريح ( )١١ 114:1١‏ 
ومثل حكمة جلجامش التي تتحدث عنها مقاطع عديدة في الملحمة » كذلك الجامعة : 
ولد فقير وحكيم . خير من ملك شيخ جاهل . 
رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس 
مع الولد الثاني ( 4 )١١ 21١:‏ 
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الحكمة صالحة مثل الميراث بل أفضل لناظري الشمس . 
لأن الذي في ظل الحكمة هو في ظل. الفضة , 
وفضل المعرفة هو أن الحكمة تحبي أصحابها )١١ 4١١ : /١‏ 
كلمات فم الحكيم نعمة . وشفتا الجاهل تبتلعانه 
ابتداء كلمات فمه جهالة وآخر فمه جنون )١5-1١١ : ٠١(‏ 
غير أن ال ا الو يي وان اندي 
والخضوع للمكقيعة الإالهية غير ر الهو مة 6 5 ٠‏ 


جلجامش وآدم وحواء 

في قصة آدم وحواء التوراتية كثير من العناصر الأسطورية الخاصة بالاساطير السورية 
1 وأضاطير بلاد الرافدين . قاسم آدم نفسه ليس إلا كلمة أوغاريتية تعني البشر أو الانسان . كما 
يروي الكثير من أساطير الخلق السومرية والبابلية عن زوجين بدئيين تم خلقهما من طين . وفي 
اسكلورة آدابا البابلية عدد من العناصر الأساسية لقصة آدم . فآدابا » والاسم هنا شديد الشبه 
با آدم » هو الانسان الأول الذي سر الخلود بسبب غلطة ارتكبها . ورغم أن هذا الغلطة 
ترجع إلى نوع من سوء التفاهم » وسوء ني الإله ف إيا الذي خلقه » هي في نتائجها تتلاتي 
مع نتائج خطيئة آدم » فكلاهما خسر الحياة الأبدية وجلب الموت على ذريته0© . 

فإذا أتينا إلى ملحمة جلجامش وجدنا في إنكيدو ضور عد الانضان الأول الذي تم ععلقه 
من طين » وعاش في الطبيعة حياة حرة طليقة قبل أن يلتقي بالمرأة التي نقلته » بعد الفعل 
الجنسى . من حياة البداءة والحرية الحيوانية المفرغة من المضمون » إلى حياة الجماعة والحرية 
ذات امون . ووجدنا ف آذ الأول تكرازا لالكيدى : فآدم قد خحلق من طين وعاش في 
الطيعة نإ محفت شاد ركد إلى أن نايف جرال بو اللحمقة امون امن الست الوم ب 
وشرجت يه من عا خرية الطنيغة إلى القرية الاستانية:ذات: الهلاف» والمضمون +: فشكل 
وأولادهما الجماعة البشرية الأولى التي تعمل وتكد وتلاقي الموت من أجل استمرار الحضارة 


١ للتوسع في هذا الموضوع 0 راجع مؤلفي : مغامرة العقل الأرن‎ - ١ 
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التي ابتدأت معهما . وتشكل العلاقة مع المرأة في كلا القصتين » نوعاً من طقس العبور » أو 
الطقس الادخالي 12113102 الذي نقلهما من السذاجة الاولى إلى المعرفة . ففي سفر التكوين 
يخرجان من جنة عدن » عالم الطبيعة الحيوانية » إلى الارض عالم الطبيعة الانسانية ليعملا 
ويكدا مبتدثيين الفعل الحضاري الخلاق الأول » فى دنيا الاختيار والحرية الانسانية ذات 
تمر ةا والغازة :ب نو قدللف الامر فى طالعية تحاف ست > 
تعثر إنكيدو في جريه , صار غير الذي كان 
لكنه غدا عارفاً » واسع الفهم 
ثم تقوده المرأة إلى مساكن الرعاة حيث يبدأ بممارسة حريته الملتزمة » فيحرس قطعان الماشية 
ويطارد الأسود ليكفي الرعاة شرها . وبعدها ينتقل إلى حياة المدينة حيث يقود مع جلجامش 
حملتة الكبرى ضد رمز الشر . 
وكما كانت الحية مسؤولة » في ملحمة جلجامش ». عن خسارته للنبتة التي مجدد 
الشباب > 'كدللك كانت في قصة أدم وحواء التوراتية » مسؤولة عن خسارتهما للحياة الخالدة 
فى جنة عدن 5 
وجنة عدن التي أعدت للخالدين ؛ في التصور التوراتي هي المكان الذي تصدر منه 
ديار اي سيو امو اسار ا 14 فيصير أربعة رؤوس » 
0 


جلجامش وشمشون 

يحدثنا سفر القضة فى الإصحاحات ١:4‏ و ه١‏ و5١‏ عن بطل إسمه شمشون »ع 
أرسله الرب لتخليص بنى اسرائيل من اضطهاد الفلسطينيين لهم . تلده أمه العاقر إثر معجزة من 
الرب » ويظهر شمشون منذ يفاعته قوى نخارقة زودته بها العناية الإلهية لأجل اتمام مهمته التي 


” - لمزيد من التفاصيل انظر مؤلفي مغامرة العقل الأولى . 


0ك 





نقضاض له عليهم . وعندما تسلم القضاء في إسرائيل » بدأ حرباً على الفلسطينيين بدون 
جنود ولا معدات » فكان يقاتل وحيداً على طريقة حرت العضابانة ميسحنيا ركه وحلءة. : 
وفي النهاية تمكن منه أعداوه بواسطة امرأة اسمها دليلة كان يتردد على بيتها ويعاشرها » 
عرفكه المراة ع قوتة: :ومكمن حعنه وأسلهه إن النلسطتين . 

رغم ضعف الصلة بين عناصر هذه القصة وعناصر ملحمة جلجامش » إلا أنه من الواضح 
أن محرري التوراة » في القرن السادس قبل الميلاد » قد استلهموا في رسم قصتهم عن شمشون 
بعض العناصر الشائعة فى التقاليد المحلية » والمتسلسلة من ملحمة جلجامش التى كانت معروفة 
في فلسطين على ما تدل عليه كسرة مجدو التي تعود إلى نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 
وقيما تعلق بالأسب كشمشون فقدو آنه«ممعمك من تقاليلتعيررية حول عافن لذ عرفت 


في مصر بالاسم « شُون ) أو( سوم 0 


إضافة إلى ما تقدم ٠‏ أفضل أن أحيل القارىء إلى مؤلفي : « مغامرة العقل الأولى . 
للاطلاع مفصلاً على موضوعين هامين من المواضع المتشابهة بين ملحمة جلجامش والتوراة 
وهما : « التصورات الآخروية في التوراة ) و« طوفان نوح ) » حيث قدمت دراسة شاملة عن 
هذين الموضوعين وصلتهما بالاسطورة البابلية القديمة » وذلك في فصل الطوفان وفصل العالم 
الاسفل . 


جلجامش وتيسيوس 
نلمح في شخصية ثيسيوس 2 في الاسطورة الإغريقية » سمات واضحة من شخصية 
جلجامش . فهو ابن ملك أثينا » وكانت أمه قبل انجابه عشيقة لبوسيدون إله البحر . وعن 
طريق بوسيدون » تسلل إليه بعض الدم الإلهي . نشأ متفوقا على جميع الرجال في قوته 
الجسدية وأَجْرَ أعمالا بطولية خارقة أهمها قتل ثور الميناتور الكريتى » الذي كانت أثينا ترسل 
إليه في كل عام دية مؤلفة من زهرة شبابها ليلتهمهه”' . ثم هبط مع صديقه المخلص بيريتوس 
( الذي كان يلازمه كملازمة إنكيدو لجلجامش ) إلى العالم الاسفل لاختطاف بيرسفونى 
8 . 1975 توآ , نومزاع , قطاتوك1 عاعع 02 عط" , و0233 205621 - 3 
؛. قارن مع ثور السماء في النص » والظلال الرمزية التي المحت إليها في الدراسة . كما أود أن 
ألفت نظر القارىء إلى التفاصيل التي أوردتها حول الميناتور في مؤلفي « لغز عشتار » فصل « تموز 
الخضر ) . 
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زوجة هاديس إله عالم الموتى » ولكن العالم الأسفل أمسك بالثاني كما أمسك يإنكيدو , 
تسوس أتينا كيللك. تعلهيرقاة آبية ؛ 


جلجامش و أخيل 

كان أخخيل الشخصية المركزية في إلياذة هوميروس المعروفة . أنجبته إلهة مائية ثانوية اسمها 
« تيتيس ) من زوجها « بيليوس ) ملك صقلية » فكان مزيجا من إله وبشر ( قارن مع الإلهة 
الثانوية ننسون أم جلجامش » ومزيجه الإلهي ) . حاولت أمه أن تهبه نعمة الخلود فغمسته في 
ماء نهر ١‏ ستيكس » الإلهي الذي يذهب بالجزء الفاني من الجسد ويبقى على الجوهر الخالد : 
فغمره الماء إلا كاحله الذي كانت تمسك به » وبذلك بقيت في جسده نقطة ضعف إنساني 
يتسلل منها البلى إليه ( قارن مع سعي جلجامش إلى الخلود ) . ولما تدرج نحو الفتوة عهد به 
أبوة إلى الصنتور الحكيم « كيرون ) الذي رباه وعلمه . كان كيرون يميه كاد الاسود 
ومخ عظام الدببة الهائلة لتقوية جسده » ويعلمه الكتابة ومختلف أنواع العلوم والحكمة . فشب 
قويأ في جسمه وعقله ( قارن مع قوة جلجامش وحكمته ) . شارك أخيل في حروب طروادة 
وكان أعظم أبطالها » واشتهرت صداقته الحميمة لبطل آخر من أبطال الالياذة اسمه 
جاتو كليس 4 :اقلت الأخبار:قضة الحب الكنين' الذف» لها يينهما . وكان مصرع 
باتر و كليس على يد الطرواديين السبب في عودة أخيل الين القتال بعد أن اعتزله ملة طويلة 
لخلاف مع ١‏ أغاممنون » ( قارن ل . وعندما تأخر أخيل في دفن 
صديقه بسبب إطالة مراسيم الدفن وطقوس الحزن » ظهر له شبح باتر وكليس من العالم الأسفل 
وكلمه ( قارن مع تأخر جلجامش في دفن إ: كيدو وطقوس الحداد التي أنامها » وظهور شبح 
إنكيدو من العالم الأسفل ) . 

وفي نهاية ملحمة هوميروس يموت أخيل بسهم سدده إليه « باريس » » إذ يصيب السهم 
كاحل أخيل في نقطته البشرية الضعيفة ( قارن مع فشل جلجامش في الحصول على الخلود . 
وقبول طبيعته البشرية ) 


جلجامش وهرفقل 
يقدم لنا « هرقل » في الأسطورة الإغريقية » مثالا أوضح للمقارنة مع جلجامش . ولد 
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هرقل في أسرة ملكية » فهو رسمياً ابن اليكتريون ملك ميسينا » ولكن أباه الحقيقي كان الإله 
زيوس نفسه ء الذي نام مع زوجة اليكتريون بعد أن ظهر لها في هيئة زوجها الذي كان غائبا 
عنها في إحدى غزواته . وقد أمر زيوس الشمس أن تبطيء في ظهورها اليومي » كما أمر القمر 
أن يسير الهوينى في كبد السماء » وبذلك قضى زيوس مع زوجة اليكتريون ليلة تعادل ثلاث 
ليال من ليالي البشر » كانت نتيجتها حمل الملكة بهرقل . 

ومنذ الشهور الأولى لولادة هرقل » ظهرت عليه إمارات التفوق الجسدي الخارق . 
قتل وهو في المهد ثعبانين هائلين تسللا لإيذائه . وقبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره ‏ 
كان واضحاً للجميع أنه أقوى الرجال على وجه البسيطة ء وإنه في كمال جحسدهة 
وصلب عوهه أقرب إلى الآلهة منه إلى البشر . كان مضطرب الفؤاد دائب الحركة ليل 
نهار ينوء بفيض الطاقة التي تتفجر في داخله » فكان خطراً مدمراً يقتل في ثورة غضبه » 
هائلاً بيديه العاريتين وارتدى جلده لباسا ورأسه خوذة » ومنذ ذلك الوقت صار هذا الزي 
جلجامش خلال رحلته إلى أوتنابشتيم وقتله للأسود في الليالي المقمرة ) . كان مولعا 
بالرياقييدة زاليمة ينزو البو ناقون إتاعسة الألعات الارلشية زتقصازن مع ولع جلجامش 
بالمصارعة مع شباب أوروك » والألعاب الرياضية التي استمر البابليون في إقامتها على شرفه 
خمسين امرأة . ( قارن مع جلجامش الذي لم يترك بكرا لآمها ) . وهو إلى جانب ذلك قد 
تضلع بالعلوم والاداب والموسيقى والفنون ( قارن مع حكمة جلجامش ومعرفته العميقة ) . 
ولكن شطر هرقل الإلهي كان برما بشطره البشري » يرنو إلى الخلود في مرتع الالهة . وقد 
رغبت الآلهة بمنحه الخلود شريطة أن ينجز اثنى عشر عملا خارقا ( قارن مع أعمال جلجامش 
التى حكتها الملحمة فى اثنى عشر لوحاً » وسعيه إلى الخلود ) . فتصدى للمهام شبه المستحيلة 
وحققها جميعاً . وأهمها : ققتل أسد نيميا الذي لا يبجرحه سلاح » وقتل التنين هيدرا 
ذي الرؤوس السبعة ( قارن مع قتل جلجامش وحش الغابة ) . القبض على الثور الإلهي 
المتوحش وهو الثور الذي أهداه الإله بوسيدون إلى ملك كريت (قارن مع ثور السماء الإلهي) . 
الهبوط إلى العالم الأسفل وإحضار حارس بوابات الجحيم ذي الرؤوس الثلاثة » وكان هذا 
العمل هو العمل الثاني عشر (قارن مع هبوط إنكيدو إلى العالم الأسفل في اللوح الثاني عشر 
من الملحمة) . عند ذلك انقضت صاعقة من السماء على هرقل أحرقت جسده الفانى . تلتها 
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غيمة حملت جزءه الإلهي إلى عربة أبيه زيوس فانطلقت به إلى قمم الأوليمب مرتع الآلهة 
الخالدين . 

ولعل اسم هرقل نفسه 20111©65ع]1] ) قد يكون في أصله مركباً من كلمتين هما 11621 
امحورة عن أيريك أو أوروك مدينة جلجامش و 1.15 التي تعني في اليونانية أسد . وبجمع 
الكلمتين نخرج ب ١‏ أسد أوروك ) وهو جلجامش” . 

ومع ذلك » فإن الفرق يبقى شاسعاً والبون بعيداً بين البطلين . فقصة هرقل من بدايتها إلى 
نهايتها قصة إله » رغم نشأته الانسانية وجزئه البشري . كان يتحرك كإله » ويفعل كاله » بل 
لقد قام بأعمال يعجز عنها بعض الآلهة . رضع في صغره من صدر الإلهة هيرا ملء فمه لبنأ ؛ 
فشعرت بالالم لقوة الامتصاص » وانتزعت ثديها من فمه ؛ فانبثق لبن صدرها نحو السماء 
مشكلاً درب المجرة المعروف إلى يومنا هذا بالدرب اللبني . وفي إحدى مغامراته مر بالإله 
أطلس الذي يحمل الأرض على كتفيه فطلب منه هذا إراحته من حمله بعض الوقت ففعل . 
أما جلجامش فكان بشراً منذ البداية » وبشراً في النهاية . لم يحمل في قلبه وعقله سوى أمل 


الانسان » ولم يثبت سوى حقيقته وجوهره » ولم يشر إلا إلى مستقبله كوعي بحرعييه 


الكون» ويتوسع للاتحاد بالوعي الكلى الأعظم الذي عنه قل نلشأ . 


جلجامش وذو القرنين 

ذو القرنين شخصية أسطورية في الموروث الشعبي الاسلامي » تناولتها أقلام الإخباريين 
العرب اعتماداً على القصص المتداولة التي تضرب بجذورها عميقاً في التاريخ السحيق لثقافة 
المنطقة المشرقية . وتقدم لنا هذه المادة الإخبارية الغزيرة ما يكفي لإعادة بناء قصته وفق الملخص 
التاليى : ظ 

كان ذو القرنين ملكا بعد النمرود . وقد لقب بذي القرنين لبلوغه مشرق الأرض ومغربها . 
وقيل في ذلك أيضاً لأنه كان يضع على رأسه تاجأً ذا قرنين » أو أنه كانت له ضفيرتان من 
الشعر » والضفيرة من الشعر تسمى قرناً . وكان ذو القرنين ملكا جباراً » طغى وبغى ومجبر على 
الرعية في بداية عهده بالملك » إلى أن قيض الله له قرينا صالحا دفعه إلى التوبة » فاطاع الله 

ه ‏ راجع بخصوص ١‏ أسد أوروك © : 
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 اا/ا/‎ 





وأصلح سيرته . وكان أول أمره أن بنى مسجداً واسعا طوله أربعمئة ذراع وعرض الحائط اثنان 
وعشرون ذراعاً وارتفاعه في الهواء مئة ذراع » ثم خخرج وقاتل الملوك الجبابرة وقهرهم ودعا 
الناس إلى طاعة الله وتوحيده . وقد وصل فى تطوافه بالآأرض مغرب الشمس ومشرقها وما 
بينهما عرض الأرض كله . ولما اشتكى ذو القرنين إلى ربه الضعف الانساني وقلة الحيلة قال له 
الله تعالى : سأطوقك ما حملتك ؛ وأشرح لك سمعك وبصرك » وأشرح لك فهمك » وأبسط 
لك لسانك ». وأحصي لك قوتك » وأشد لك قلبك .وأسخر لك النور والظلمة . 

وجد ذو القرنين في الكتب خبراً عن عين ماء إذا شرب منها الإنسان يخلد . فجمع علماء 
زمانه وسألهم عن موضع العين وأعد العدة للذهاب » فنصحه الناس ألا يذهب لآن ذلك 
سيكون سبب هلاكه » ولكنه صمم على المضي فيما انتوي . خرج ذو القرنين في جماعة من 
جنده جعل على رأسها الخضر عليه السلام » وسار حتى وصل مغرب الشمس فسأل عن العين 
فقيل له : هي خلف أرض الظلمة . فاختار من عسكره ستة آلاف ودخل معهم إلى الظلمة 
فساروا يوماً وليلة . فأصاب الخضر عين الحياة لأنه كان على مقدمة الجيش » فشرب منها 
واغتسل ونال الخلود , أما ذو القرنين فأخطأها » وآل سعيه إلى الفشل . وقد عرف عن ذي 
القرنين حبه للبئاء والعمران » فكان يشيد المدائن ويبنى السدود . وقد نسب إليه بناء مدن 
كثيرة » وذلك السد الكبير الذي يحجب شعب يأجوج ومأجوج عن أراضي السكان الآمنين 
ويمنع تعدياته لني 7 

نلاحظ في قصة ذي القرنين عدداً من العناصر المشتركة مع قصة جلجامش وهي : ١‏ - 
الاستبداد في الحكم ثم الهداية على يد صديق وفي 5 - إسباغ العناية الإلهية على الملك 
خصائص عقلية وجسدية متفوقة وبلوغه من الحكمة ما لم يبلغه أحد 7 وصوله مشرق 
الأرض ومغربها 4 سعيه من أجل الخلود وطلبه عين الحياة التي تقع في نهاية الكون المعروف 
ه ‏ فشله في تحقيق الخلود  ”‏ اشتهاره بالبناء والعمران . وبالطبع فإن هذه العناصر المشتركة 
بين القصتين لم تنتقل عبر احتكاك مباشر بين الثقافتين الرافدية والعربية » بل عبر سلسلة طويلة 
من التداول الشفهي للمرويات الشعبة التي تمتح من أصول مغرفة في القدم . 


انتهى 
خلب' حا ليسان: /ابزيل ١5:55‏ 


1" محمد خير رمضان يوسف : ذو القرنين » دار القلم » دمشق ١585‏ . الصفحات 48 -8ه . 


ااه 





ظ مسرحية ( 
عن النصوص الأصلية 


10ل 





لايقدم هذا الإعداد الدرامي لملحمة جلجامش أية رؤية خاصة بالمؤلف » ولا يحتوي على 
أنه إنتقاطابق شكرية أو فلسفقة معاصرة » إنه ذات النص القديم بجميع أفكاره وشخصياته 
وتسلسل أحدائه . ورغم أني قد لجأت إلى إضافة عدد قليل من المشاهد القصيرة غير الموجودة 
في النص الأصلي » لضرورات فنية من جهة ولتوسيع الفضاء المحيط بالحدث من جهة أخرى » 
إلا أنني قد بقيت أميناً لخطاب الملحمة وحوارها ودقائق أحداثها . لقد أردت لها أن تخرج في 
صورة بصرية درامية تعكس أجواءها الأصلية دون تدخل أو توجيه أو تفسير مقحم . ولتحقيق 
هذه الغاية على الوجه المرجو ؛ اعتمدت لغة ذات جرس شعري يستحضر الجو الملحمي للنص 
الأصلى 4 ايتغنك القاريء 3 المشاهد عن واقع اليوم ليضعه فيما يشبه عالم م كها 
استخدمت جملا قصيرة وتعابير تؤدي المعنى بإيجاز وقوة ومباشرة » وتجنبت في صياغتها 
وانتقائها أسلوب الخطاب العربي الجديك: :واسلوتت الخطاب العربي الكلاسيكي . في الوقت 
نفسه » في محاولة لخلق لغة حيادية يمكن لها أن تحمل مفاهيم النص وصوره وطريقته في 
التعبير عن حكمته وأفكاره : 

ويم أني قد عمدت إلى القفز فوق مواضع النقص والتشوه في الألواح » ومللأت بعض هذه 
المواضع بما يتلاءم وسير الأحداث » اعتمادا على إلفة طويلةٍ مع الملحمة ودراسة معمقة لها , 
فإن القاريء يستطيع أن يجلس في هدوء واسترخاء ويعيد قراءة الملحمة بشكل مضطرد 
ومتصل » وهو مطمئن إلى أنه سوف يجني في قراءته المسرحية ما كان يجنيه من قراءته للنص 
الأصلي . ولكن بمجهود أقل ومتعة أكثر . 


اد 





الفصل الأول 
تفتح الستارة على اللحن الأساسي يدخل كورس الرجال وكورس النساء 


كورس الرجال : هو الذي رأى كل شيء إلى تخوم الدنيا ع 
هو الذي عرف كل شيء وتضلع بكل شيء . 
سيد الحكمة الذي سبر أعماق الوجود . 
كورس النساء : مضى في سفر طويل , وبرّحه الترحال ؛ 
عَبَرَ بحار الموت إلى حيث تشرق الشمس ,2 
وجال أصقاع الأرض بحثا عن الحياة . 
وجاءنا بنبأ عن أزمان ما قبل الطوفان . 2 
هل من مثله ملك في أي وقت . في أي مكان ؟ 
.كورس النساء : ملك أوروك » ابن الإلهة ننسون . 
كامل القوة متين البنيان 
راعينا الوسيم , الحكيم الجنان 
مالهيئة جسمه من نظير 
وبالانم جلجامش قد دعي قبل مولده 
(عودة اللحن الأساسي .. يتلاشى تدريجياً ليعلو قرع طبول بإيقاع خاص . يدنحل قارعو 
الطبول وراءهم المنادون » يختلط الكورسان مشكلين عامة أوروك في الاسواق ) . 
المداهين الأول * كفا كم نوما يا أهل المدينة . 
لينهض شباب السخرة إلى أعمالهم , 
فيجعلوا من أسوار أوروك أمنع الحمى , 


امأ - 





ومن قصور الملك جلجامش أعجوية الدنى . 


المنادى الثانق , لنمض لمداء 0 إلى 0 ( 
وعذارى الخدمة إلى القضرر ( 
فتجعل من جنباتها متعة لسيدنا ( 
ومن بساتينها فتنة للناظرين 

المنادى القاليث:-: لحهياً من وقع عليها الاختيار ( 
يحف بها أترابها الأبكار , 
فستزبى ولا تبخل بالماء والعطور : 
لتغدو كاملة الحسن والبهاء , 

المنادى الرابع ليفتب أبطال أوروك إل ملاعب الصراع 
جلجامش في انتظاركم للمبارزة والقراع 
ومن كسب روحه فدى أهله ‏ 

( أصوات اختلاط الحابل بالنابل » سياط تفرقع » نساء تصرخ - إيقاع الطبول مستمر . 

تتلاشى الآصوات والمؤئرات مع العودة التدريجي للحن الاساسي ) 


1 
المكان » مجلس شيوخ مدينة أوروك . صوت جلبة تصدر عن اجتماع مغلق لعدد من 
الأفراد . تتلاشى الجلبة والحوارات الجانبية » بينما يرتفع صوت كبيرهم . 


كبير الشيوخ : شيوخ أوروك , يا أحكم الرجال في سومر . 
كلكم يعرف لاذا تنادينا لهذا الاجتماع 5 
دعونا نناقش الأمر الذي له التقينا , 
ولنعزف عن سفائف الرعاع . 

الشيخ الأول : صدقت يا كبير الشيوخ فلنبحث فيما يقال , 


أ18 - 





بأمر سيدنا المليك الحكيم ٠‏ 
الذي لم يقطع بامر دون مشورة أو سؤال . 
لقد تغير من زمن وتبدلت منه الأحوال . 
الشيخ الثاني : إبن أوروك الذي يمضي في المقدمة يحمي الديار.» , 
يصد عن رجاله , وكموج الطوفان الصاخب يهدم الاسوار . 
قد تغير من زمن وتبدلت منه الأحوال . 
الشيخ الثالث : لا يترك جلجامش ابن لأبيه » . 
سادراً في مظالمه ليل نهار . 
ولا ابنة محارب أو زوجة لنبيل . 
الشيخ الخامس . شبابنا ترفع له القصور , 


حتى تناديهم القبور . 
ونساوؤنا تكد في الخدمة ع 


بلا كلل أو فتور . 
الشيخ السادس : أبطالنا خصوم له في ساح الزال 2( 
وأبكارنا متعة لسيد الرجال ١‏ 
الشيخ السابع : 9 الذي حل بجلجامش القديم ؟ 
أي شيطان تلبسه , فلا يهدأ منه الخاطر 
ولايركن له جنان ؟ 
الشيخ الثامن : دائب الحركة ليل نهار ». 
مسهد الأجفان إطلع الأسحار . 
( جلبة بين الحضور » حوارات جانبية » غمغمة وأصوات متفرقة هنا وهناك ) 
كبير الشيوخ : دعونا لانتسرع في اتخاذ القرار ‏ 
ولدمض إلى المعبد نستجلي المشيئة الغائبة , 
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فعند الآلهة حقيقة الأخبار . 


الشيخ الأول : صواب . صواب 
ففي السرعة الندامة ع 
وعند السماء خير الجواب 4 
2 همهمة يين ١‏ حضوو + أضوات موافقة وتأبيد ) 
كبير الشيوخ : لقاؤنا في المعبد إذن هذا المساء 
عسى أن تسمع لنا الآلهة 
وتمد يد العون للرعية الضارعة 
| الشيخ الثانى : وبعدها لكل حادث حديث 
ولن تعجز أوروك عن رد مليكها 
إلى جادة الحق والصواب 
( الجلبة مرة أخرى » تتلاشى تدريجياً مما يوحي بفض المجلس ) 
كن 1 عد 
البخور » يدير ظهره للشيوخ الذين يدخلون قدس الاقداس بخشوع . بعد فترة صمت يستدير 
الكاهن نحو الشيوخ وعيناه تحدقان في الفراغ . ) 
الكاهٌ الأكبر : أتيتم لاستخارة المشيكة الخافية , 
ْ بشأن جلجامش الحكيم , 
نسل البشر والالهة . 
لابيه « لوجال بندا ) أعظم الملوك . 
بيده قطع حبل سرته ) 
فمن يقدر اليوم على صده ؟ 
الكاهن الأكبر : يصده ند له قدير . 


- 





لم يلد من رحم امرأة , 
لم يدم في مهدٍ ولم يرفل في الخحرير . 
الشيخ القاليق».؛ لنصل إذن إلى « أرورو ) 2 
( ننتو ) الأم الوالدة ‏ 
لتجعل في وجه جلجامش ندا قديرا . 
الجميع : أي آرورو العظيمة . 
بصوت واحد أنت يامن خلقت جلجامش . 
اخلقي الآن ندا ملك البلاد , 
يعادله صخبا في الفؤاد ؛ 
فيدخلان في تنافس دائم ) 
وتهدأ خواطر العباد . 
( فاصل مو سيقي ٠‏ اللحن الرئيسي ) 
فاصل موسيقي اللحن الرئيسي يتلاشى تدريجياً متحولاً إلى لحن هادىء يوحي بهدأة 
الليل المكان : قصر جلجامش بعد انفضاض الحفل الصاخحب . ) 
كبير الحجاب 0 أزيلوا أثر الحفل الساهر ع 
وانسحبوا إلى مخادعكم . 
سيبدأ بعد قليل تجوال جلجامش الحائر . 
أو كمن يحاور الآموات . 
حادم كد بعد نهاره الصاخب المتعب , 
ومسائه اللا هي امجنون ( 
يغرق في لأحزان وتتنازعه الظنون . 


ات 





إكر كان هيا , هيا . أسمع خطو سيدكم . 
لو بصر بواحدكم أمامه , 
فلن يتركه ليعد أيامه . 
( يعود اللحن الهادىء للارتفاع بعد أن كان خلفية خافتة للحوار » ثم يتلاشى ليحل محله 
نغم حزين تعزفه الناي . ينسحب الخدم ويبقى كبير الحجاب لل كا واف شارك ديعن 
صدره في الوقفة التعبدية المعروفة في التماثيل السومرية » تقترب خطوات الملك ) 


إغر كار : ( يتحدث وهو في وقفته ذاتها دون أن يدير وجهاً إلى جلجامش ) 
سيدي ومولاي . 
أليلة أخرى مضي تأملاً وتفكيرا ؟ 
هل لنا بشيء يعزيكم أو أن نشيرا ؛ 
وأنتم عفوك , أغنى البرية حكمةوتدبيرا 
جلجامش : إنمركار أيها 0 الأمين . 
عبار ها شي بك أر سكي 
إني أرى ا شجرة تتعرى , 
تنضو أوراقها عنها لتكتسي أخرى » 
ونحن قبض الريح » أشباح 
لا قلك من أمرها شيئا . 
أنظرُ من شرفتي إلى النهر الدافق أبدا 
فأرى الجشث طافيةٌ فحيثها ولى 
وأراني سأصير لمثلها حقاً وصدقا .. 
لأي غاية نأتي ولأي مرام نسعى ؟ 
وهل في الحياة من معنى وهل لها مغزى ؟ 
( فاصل الناي بتنويعات جديدة ) 
إمر كار : أقرى الرجال سيدي , أحكم البشر . 
بيده الحياة والموت وأحكام القدر . 


1 





إذا تهش لهم تعطي الأمل , 
وإن ع عبست فاين المفر ؟ 
جلجامش : إله أنا إذن . إله أنا ! 
(بسخرية ومرارة) أصنع الخير وأصنع الشر ! . 
إله أنا ؟ كيف ؟ ومصيري مثلهم 
اقضي في التنهد والنحيب . 


كر كان :: سيدي ومولاي .. 
جلجامش ٠:‏ إصمت إلنمركار إصمت . 


أبي أعظم الملوك » وأمي الربة ننسون . 
ولكني إنسان تتربص به المنون . 
أمرت بالموت لاعرف معنى الحياة : 
وأمرت بالحياة لأدرك كنه الموت , 
ولكن باطل الأباطيل , الكل باطل . 
وكل أعمالنا حائل زائل . 
صنعت لنفسي قصوراً وجنات . 
وزرعت فراديس من نخيل وأعناب , 
فإذا الكل باطل وقبض الريح ٠»‏ 
أتركه لبعدي سامق البنيان , 
وأمضي وحيداً إلى عالم النسيان . 
( يرتفع لحن الناي ويتلاشى تدريجياً .. يخرج جلجامش بخطوات متثاقلة بطيئة بينما 
يدخل الكورس . يظلم المسرح . ضوء على الكورس . اللحن الرئيسي . 
غات 
كورس الرجال : آرورو الأم الكبرى الحنون . 
صنعت البشر من حما مسلون . 
بعون إنكي إله الماء , 
وأعطتهم الروح بإذن السماء . 


لاد 





كورس النساء : نزلت عن عرشها الرضاء , 
6 في ا وقأبت الأرجاء ( 
ا 0 


الكورس المشترك : وهكذا خلق إنكيدو .. 
يكسو الشعر جسمه وجدائل رأسه 
كشان النساء 
لايعرف الناس ولا البلدان 1 
يرد الماء مع الحيوان . 
ومع البهيمة يفرح قلبه عند الماء . 
( فاصل موسيقي خاص للمشهد التالى . تدخل أرورو .. الخلفية معتمة وبقعة الضوء 
مسلطة عليها . تقوم برقصة طقوسيه هادئة . ) ظ 
أرورة + أنا آرورو » أنا أم الأحياء : 
أنا الأرض , أنا الخصب »2 
أنا أصل القاء . 
0 يخرج كل ذي نفس ) 
( فاصل ان 
١‏ توجه مواكائها انيدو :ال ا فزينة :ج. يسناظ ‏ فزيري ندر بضني لكان الدع الاريك إليه . 
لخدو تر على سي كاد عن كباب 
إنهض من حمأة الطين إلى مجد العلاء . 
ألت الآن ند لجلجامش , 
فقد استجحبت للشيوخ والبلاء . 


( فاصل موسيقي ) 
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( ينهض إنكيدو » يحرك أعضاءه ببطء » يجثو على ركبتيه ويتمطي » يتلفت حوله بدهشة 
واستغراب » يجيل بصره في أرجاء السماء . تتحول بورة الضوء عن أرورو التي تغيب في 
الظلام . ) ظ 
أرورو : إنهض يا إنكيدو 
إنهض انهض . 
( يتلفت إنكيدو ليعرف مصدر الصوت ., ولكنه لا يحدده فهو ينبعث من كل الجهات ) 
إنهض يا إنكيدو . 
إنهض انهض .. 
( يقف إنكيدو على قدميه » يرفع ذراعيه » ويدور على نفسه في نشوة حظات الحياة 
الاولى . يحرك لسانه ببطء يجرب الكلام ( 
إنكيدو : انديب ال كد افو ون إنكيدو 
ثم يصرخ بقوة : أنا إنكيدو .. ( صوت صدى ) 
أنا إنكيدو .. ( صرت صدى ) كيدو .. و.. و.. و 
( يرقص بقوة على موسيقى ذات إيقاع خاص . يهدأ ويعود إلى الكلام ) 
أنا إنكيدو , ظ 
سيد الفلاة جبار قدير 
لم أولد من رحم امرأة . 
لم أنم في مهد ولم أرفل في الحرير . 
(يعود إلى الرقص) أنا إنكيدو , فأين مثيلي عم 
من يقدر على صذي ٠‏ وأين شبيهي ؟ 
صنعتني أرورو بإذن السماء 
فتبارك الصانع الخلاق 2 
وتبارك هذا الكون البديع . 
( فاصل برسي - اللحن الرئيسي .. يتلاشى ) 
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د 


( موسيقى توحي بجو البراري . مؤثرات صوتية لوقع أقدام حيوانات ذات أظلاف 
وحوافر . إنكيدو يعدو في قطيع من الغزلان نحو مورد الماء . وخلف دغل قريب يكمن صياد 
شاب يرقب بوجل ما يرى ) ظ 
إنكيدو : اعدو الاالكم عن الماع . 
ولا الى بعدها إن تعكر البع : 
الصياد : رحماك أيتها الآلهة . 
( يناجي نفسه ) إني أرى » وحقكِ ؛ أمراً عجبا . 
أإنسان أنت أم بهيمة سادرة ؟ 
أم تراني في منام وعيني ساهرة ؟ 
( ينهض إنكيدو والغزلان تدور من حوله ) 


إلكدة. : شكراً لك أيتها الآلهة , 
على كل منة ونعمة غامرة . 
أنطقتني ولم أك إلا قبضة من طين » ١‏ 
فعساني أكون من الشاكرين ٠.‏ 
الصياد : يجب أن أهرع في التو والآن 0 
لأبلغ 000 الإنس ار 00 
الكيدو + ا 
وإلام أعدو مع القطيع بلا نهاية ؟ 
ابيع كبك في قلي :هداية ؛ 
( الموسيقى السابقة .. وقع أقدام الحيوانات يبتعد » يغيب إنكيدو ) 
/ ستار / 


و ابد 





الفصل الثان 
2 
جلجامش : والآن هذه أوامري يا سِيْمّار 
بخصوص معبد «١‏ إيانا » المقدس ., المقام المبارك , 
مسكن الإله « آنو » والإلهة « عشتار ؛ 
سحوهج قبابه كالذهب , 
وتزين قممه بصفائح النحاس . 
( يفتح الستار على المشهد بينما يتكلم سنمار » معمار أوروك . المكان : قاعة العرش 
جلجامش لا يجلس على كرسيه بل يتجول أمامه جيئة وذهابا . كبير الحجاب على يمين العرش 
في وقفته التي عهدناها في مشهد القصر . أمامهما يقف المعمار ووراءه: ثلاثة من مساعديه ) . 
سِبمّار : مطاع سيدي وأمره فوق الجميع . 
سنمار خير بناء وأفضل معمار . ٠‏ 
سيكون لك من معبد ١‏ إيانا ») ماشئت ' 
ومن غيره كل اتجاز بديع وفن رفيع 
أيام كما الميقة ٠‏ قبل الطوفا” . 
مزيدا من الرجال إليه , مزيداً من الفتيان 5 
دعم الابراج القديمة وزد في 0 الجدران : 
و أجا ) ملك « كيش » عدونا العنيد , 
لم ينس هزيمة الأمس . وعن مطلبه لم ينم 
سنمار : ا 
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ومعبدها « إيانا ) هبة من السماء , 

صاغت أجزاءه إملن الألهة العظام . 

أسوارها السامقه تلمس أطراف الغمام ( 
ومرابعها . إلهنا « آنو » من وضع لها الأساس . 
أنت حاميها يأ ابن ننسون الفائح الغازي 
ري الباغي 


مأجة في التطواف على رجالك ليل نهار . 
( ينسحب سثئمار ومساعدوه ‏ 1 وعندما تخلو القاعة ع يتكلم إنمركار ) 
إمركار : سيدي ومولاي . 
في الباب صياد فتى » 


قد رأى في الفلاة مخلوقا فريدا , 

لايدري أبشر هو أم حيوان . 
جلجامش : أدخله إلينا في التو والحال ع 

لعله كاذب يروم مدالة : 

ف اب 

إمركار : ( ينادي ) ظ 

أيها الجحراس أدخلوا الصياد < 
( يدخل الفتى مذعوراً » يرتمي على الأرض أمام جلجامش » ثم ينتصب على ركبتيه ) 
الصياد : مولاي مليك البلاد : 


في أرض تجوالنا ظهر رجل فريد 
أعتى الرجال ' : أشد بأسا من بهائم الفلاة . 


ااا 





الصياد : 


لي الناس ولا 
ج/ ناس ولا | 
حوبا أ 3 
: ذاء مع أ لغزلان . 
9 1 لحيوان 
. مرارً ولم أجرق ء 
ا في 30 
ل من مصائي ما نم با. 
و0 س 
. و ثد الصيد . 
ا 5 50 إليك 
7 لي َ 
عليك . 


لعله " 
بهيمة عد 
لوسك 
سا | 
يي عنك النبع !. 


يكسو ال 
نه رجل : 1 
0 عن وم أ لها سد | 
32 لان ول الك تق لطع ...ا 
00 : 56 
00 
58 0 ام حيوانا 1 
. 0 0-00 
ا إممركار 
إن كان 1 اللين . 4 
نسوقها لبد أي ب 2 
صدة 3 ابد ' 
0 ظ ٠‏ ُ 2 
١ 9‏ 1 
لحب يلين الجما 0 
٠.‏ 2 
4 


أ" 
تنا بكاهنة عشتا 
- 
عشق من هيكل 

سار 


عآاااء 


يجمع الا 
حياء ويذبٌ عن | 

لكون ا 

لفساد 





ولتصحب الصياد إلى مرتع تحواله . 
وعندما يرد ذلك الوحش أو الإنسان , 
فيفيء ياما إلى دقفء أحضانها : 
وتتكره بعد ذلك طرائد الفلاة 
التي شبت معه 
إمركار :2 مطاع أمر سيدي مطاع . 
(ينسحب الفتى والحاجب ويخلو جلجامش إلى نفسه ) 


جلجامش : محال أن يكون لجلجامش ند 
محال أن يكون له مثال .. 
فلننتظر ما تكشف عنه الغيوب » 
وما تأتينا به الأنباء ظ 
( فاصل موسيقى - اللحن الرئيسي ) 
1 


( لحن يوحي بجو البراري ومؤثرات صوتية . تدخل كاهنة الحب في غلالة بيضاء قطنية ع 
تلتف أردانها بليونه وهي تؤدي رقصة طقسية هادئة . حولها يدور الصياد الفتى في حركة 
متناغمة معها ‏ يؤدي المقطع التالي غناء إن أمكن ) 

كاهنة الحب : الحب ملح الأرض مفتاح السماء . 

به يسعد البشر به يتناسل الاحياء , 

إلهة الجبس وربة الخصب والزرع والنماء . 

في هيكلها نحفظ جذوة الحياة مضرمة الأوار , 

عندنا لكل راغب مسرة ولكل قاصد ما يريد . 

فهلم إلي يا ابن الفلاة » إلي أيها الرجل الفريد . 
الصياد : ثلاثة أيام قضينا في الطريق : ظ 

وثادثة أخرى عند الماء هنا . 


ا 





فمتى يقودك العطش إلينا , 
متى أيها الهائم الغريب . 
( تجلس الكاهنة في وضع استرخاء » بينما يذرع الفتى المكان جيئة وذهابا .. لحن البراري 
يجب ادخال تنويعات جديدة على اللحن » توحي بجو استثارة وترقب واقتراب امجهول ) . 
الصياد : هو ذا آت وحق الآلهة , 
(بخوف واضطراب) هو ذا آت ورب السماء 
هو ذا يا فتاة البهجة آت آت . 
عري صدرك ؛ لا تترددي ؛ حرري ثدبيك . 
هيا اطرحي ثوبك » ادعيه إليك )2 
علمي الرجل الوحش وظيفة 0 
فتنكره طرائد البرية التي شبت 
ال ل ا ل ا ل ل ا لنت 
السابقة ) 
كاهنة الحب : أمض الآن أيها الفتى ‏ 
أمض إلى بيتك ودعني معه . 
( يفر الفتى مذعورا بيئما تبقى المرأة ف فى فى استرخاء وهذلوء ,يدخل | إنكيدو , يتوقف مشدوهاً 
منظر المرأة عند النبع :1 تتلا شى الموسيقى السابقة والمؤثرات الصوتية ليبدأ لحن عاطفي رشيق © 
إنكيدو : لست من أهل الفلاة » ولا من ربع الآلهة ! 
( يقترب برغبة بل أنت مفلي » أنت من تقت إليها كل أيامي ‏ 
وتوجس ) أنت من تخي نخيلت » ومن فاضت به أحلامي . 
الكاهنة :2 هلم إلى . اقترب 
( فاتحة ذراعيها ) 


إتكيدو : أنا إنكيدو . فمن أنت ؟ 
وأية أقدار ساقسي إليك ؟ 
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الكاهنة : 


أنت الرجل وأنا المرأة 
فهلم إلى دفء أحضاني ع 
لتعرف فيما الحياة » وسر البقاء . 


( يضع إنكيدو كفيه على كتفي الرأة يتحسس عنقها وصدرها ثم يقع عليها بقوة » تطفأ 
لوال الخشبة » ثم تتعاقب برة ضوء على مشهد الحب بألوان متعددة لتظهر مشاهد غير 
واضحة ون الام الجمسدين . ظلام تام للحذفلات 4 ثم إضاءة باهتة 1 المرأة حجالسة وإنكيدو 
أمامها مسنداً رأسه إلى ركبتها لحن عاطفي ‏ يدخخل الكورس 


كورس النساء : 


ستة أيام وسبع ليال : 

قضاها إنكيدو يغترف اللذات 2 

وفي الحضن الدانيء يستدرك منه مافات . 
أطفا رغبة الجسد والحس » ظ 
ثم تولى يبغي صحبة الأمس , 

فولت لرؤيته الغزلان هاربة . 

ونفرت منه القطعان تعدو أمامه . 

تعثر في جريه خلفها ,» خارت ركبتاه . 
تخاذل جسمه وضاعت قواه ظ 

لكنه غدا واسع الفهم حكيما . 

عاد إلى المرأة قبع عند قدميها , 

شاخصا بصره إلى وجهها . 


( يخرج الكورس - لحن منفرد على الناي » تنويع على لحن البرية المستخدم سابقاً ) 
كاهنة الحب : أيها الغريب الطالع من عمق البراري » . 


وهبتك جسدي وهامت بك الروح . 
ولوله ندري وقفسمي لأبقيتك إلى جانبي 
لنهاية الأيام ) لآخر عمري الفاني . 


ولكتى كاحة بحب أعطي وله أي للقن 


إنكيدو (واقفا): من قبضة طين خلقت في العراء . 


لم أولد من رحم لم أنم في المهد , 
لم أرفل في الحرير . 
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لم تهدهدني أم رؤوم لا , 
ولم أرضع من صدر حنون . 
فكيف لي بحب النساء , 
كيف لي وحق السماء . 


) يهدأ ويطرق مفكراً ) 


إنكيدو : 


عرفت الآن 5 يفي ء الجسد إلى الجسد 
ولكن أنى ادن من ن بواسيها ؟ 


وما يجيش به الصدر الكظيم ‏ 

رعتك الآلهة وأودعت في صدرك المعرفة , 
فإلامَ ترعى في القفار مع القطعان ؟ 

تعال معي إلى أوروك المنيعة , 

حيث عظيم البأس مليكها جلجامش , 
الظاهر فرق جميع الرجال كثور وحشي . 
هناك المعبد المقدس مسكن آنو وعشتار , 
هناك يخطر الناس إركا غال 7ق 

وكل يوم من أيامهم فرحة واحتفال . 

نعم يا إنكيدو الجذل بالحياة ع 

سأجمعك إلى جلجامش الطرب لامي 

نعم أيتها المرأة » خذيني إلى جلجامش . 

فإن بي توقا إلى صاحب يفهم دخيلة نفسي , 
وجل يطلع على :ها يجيي به الفواد , 
خذيني إلى أوروك المنيعة , 

حيث ' عظيم البأس جلجامش . 

الظاهر فوق الرجال كنور وحشي . 

سأكلمه بجرأة وأبدي له التحدي , فالند يظهر بأسه الند ع 
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ولاصٌحبة ال في التساوي 


كاهنة الحب : رويداً يا إنكيدو رويداً . 
لا يأخذنك الغرور ولا حب التباهي . 
كامل الرجولة جلجامش عظيم الجبروت 
أكثر منك قوة لايهدأ في النهار , 
وفي الليل لا يأوى إلى سرير . 
د شمش ) الإله قد بسط عليه رعايته : 
وه آنو » و ١‏ إنليل » و ١‏ إيا » وهبوه الفهم العميق . 
وقبل أن تصل إليه من براريك المترامية , 
ستتراىء له في أحلامه . 


إنكيدو : خذيني أيتها المرأة » خذيني إليه 
خذيني إلى أوروك . 
فلأمر ما خلقت لا لهذي البوادي 


كاهنة الحب : سنمضي في التو والآن » 
فالطريق طويلة والوقت قد حان . 
سنصل إلى أوروك في ذروة الأعياد 
حيث يلتقي الإلهان تموز وعشتار , 
فتنتشي الأرض بحبهما ويتفجر الربيع » 
حاملا 00 وعطاء . 
ا 
( يخيم الظلام على المسرح بينما الكاهنة تمسك بيد إنكيدو وتقوده معها . الحظة صمت ثم 
بردتي ترعي برب آبر يسحت ال ا لا ياتا 
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بت 29 


جلجامش 3 أأرواح شريرة زارتنيٍ أم أطيااف حارسة ؟ 
وعبث أبالسة هذه الأحلام أم وحي الألهة ؟ 


( بقعة ضوء أخرى على الربة ندنسون تتجلى في قاعة نوم الملك ) 


ننسون : أيفزع جلجامش من رؤى عابرة ؟ 
وتخيف أطياف المنام مَن قلبه جلمود ؟. 


جلجامش :2 في رؤى البشر علم الغيرب , 
( ينهض واتفا 0 بها تناجينا السماء بها نعرف الآتي المحجوب , 
ويتكلم في ذهول ) ندسون أماه » هاتي قولك 

فيما رأيت وبيني قصد منامي ٠»‏ 

كانت السماء حاشدة بالنجوم 

ليلة داجية ( 

وكشهاب آنو الثاقب أحدها انقض علي . 

رمت رفعه فثقل علي , 

حاولت إبعاده فصعب علي . 

تحلق حوله أهل أوروك . 

وبيدما رفاقي يسجدون أمافة + 

ملت عليه كما أميل على امرأة , 

فلان لساعدي وأسلمني قياده 5 

فجعلته بنفسك لي ندا . 


ننسون :00 النجم السماء هذا . نظير لك . 
رفيق عتي يعين الصديق عند الضيق , 
أقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم » 
متين العزم كشهاب أنو الثاقب . 
لقد منْتَ عليه كما تيل امرأة , 
وهذا في عرف المنام صحبة دائمة , 
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ننسول : 


وصداقة إلى أبد الأزمان قائمة . 


تحلق حولها الناس في أسواق أوروك . 
أتيتك بها ووضعتها عند قدميك , 
ملت عليها كما أميل على امرأة , 


إن الفأس التي رأيت ,» رجل - 
أقرى من في الفلاة ذو بأس عظيم . 
متين العزم كشهاب آنو الثاقب . 
لقد ملت عليه كما تيل على امرأة , 
وهذا في عرف المنام صحبة دائمة )2 
وصداقة إلى أبد الأزمان قائمة . 


) موسيقى هادئة توحي بجو الليل . ثما سمعناة في القصر اثناه :تجوال جلجامش الليلي‎ ١ 


/ سثار / 


1 





الفصل الثالث 


5 8 


( اللحن الرئيسي تفتح الستارة على كورس النساء وكورس الرجال في الوضعية السابقة . 
لشرءوسط على على الكروس عبرت الخنهه بح .ع 

كورس الرجال: وفيما جلجامش يشرح لأمه أحلامه ع 
جات المرأة بإنكيدو إلى 0 الرعاة ظ 
0 لإله . 
وضعوا الخبز أمامه وسكبوا له الجعة . 
فحار إنكيدو فيما يرى وعف عن المائدة , 

حليب الحيوانات الوحشية كان يرضع . 

ويأكل ما تجود به الأرض الرؤوم . 

كورس التساع : كل الخبز يا إنكيدو لأنه عماد. الحاة ظ 
وخذ الشراب القري كعادة أهل البلاد . 


كورس الرجال : أكل إنكيدو الخبز حتى الشبع . 
نتشى فؤاده وأشرق وجهه . 
7 بالماء وعصب رأسه 5 
مسح حسدة بالزيت فصار بشرأ ا 
وضع عليه عباءة فصار رجلا . 
أخذ سلاحه وانطلق يقنصس الأسود 4 
يريح الرعاة من شرها ليا ؟ ‏ 
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الكورس المشترك :ودون كثير تلكؤ وانتظار , 
مشى وراء المرأة نحو أوروك ‏ 
يقرده إليها مصيره المرسوم . 
( يختلط الكورسان مشكلان عامة أوروك » وتضيء الأنوار كامل المشهد . بضع درجات 
تؤدي إلى باب المعبد الضخم » وجزء من سوره يبدو عن يمين ويسار الباب . أهل أوروك في 
احتفالات الزواج المقدس ٠‏ هرج ومرج . رقصات ثثائية » ورقصات جماعية في حلقات . 
رجال ونساء يتعانقون . خلفية موسيقية مجنونة . ) 


كورس النساء :ها قد جاءت » هاقد جاءت 
كورس الرجال: ها قد جاء , ها قد جاء 


( ينفصل الكورسان ليصطفان عن يمين ويسار الدرج المؤدي إلى البوابة . يسير جلجامش 
والكاهنة العليا بتؤدة على ايقاع لحن طقسي خاص . يقفان على الدرجة الاولى ثم يستديران 


كورس النساء : أيها العريس الغالي على قلبي »0 
أيها الليث الغالي على قابي , 
بنية عي للعالد َ ونقية 0 
أله عو ل لي إلى ادر 
لوي الي ار حملي إلى حدر 
أيها الليث , أعلم أين تبتهج روحك ٠»‏ 
وقلبك ٠‏ أعلم ل 
كررس الريحال :+ ابنها الفبوين؛ لاله بدن الس 
يا ضياء النجم , أمامك أسكب خمرتي . 
جداءً وحملانا وخبزا .. إليك 0 
إليك بستاني فهل تخصبين بستاني ؟ 
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وها تفاحي ورماني فهل تخصبين لي شجري ؟ 

أيتها العروس هذي حظيرتي تبتهج بك . 

فهل قائينها لبنأ وهل تكثرين من غدمي ؟ 

وهذي حقولي إليك ضارعة . 

فهل لها بماء الحياة . من يروي ومن يسقي ؟ 
كورس النساء : لقد جاء بي . لقد جاء بي . 

جاء بي إلى البستان . 

موز جاء بي إلى البعتان' : 
مع بين الأشجار اراق . 

أمام أخي القادم بالتشيد . 

دفقتٌ الزرع من رحمي , 

وضعت الثمار أمامه » دفقت من رحمي . 
الكورس المشترك: في الخدر يسكبان الزبد والعسل اللذيذ 

في الخدر يشربان الجعة والنبيذ 

ات 


( يختلط الكورسان : قر وخرج مرة أخرئ 1 .. يدير جلجامش والكاهنة العليا ظهرهما 
ويصعدان الدرجٍ ٠‏ في هذا الوقت يصل إنكيدو . ينتبه الحشد إلى القادم الغريب » تهداً 
حركتهم تدريجياً ويأخذون في التحلق حول إنكيدو . ) 
صوت 0 هل انشقت الأرض عن مارد عتي ١‏ 
أم جاءت السماء بروح يخطر بيننا ؟ 
صورت ١"‏ : كلا وحق الألهة العظام ». 
إنه لرجل من لحم ودم 


صوت ”" 2001٠١6:‏ يشبه جلجامش في بنيته ) 
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ير 
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أقصر قامة ولكنه أضصلب عودا . 
رضعا معا حليب نتنسون 

صوت ه :2 لقد ظهز ند لجلجامش , 
وللبطل القوي الوسيم الآن ضد . 

صوت "5 : سيدخلان في تنافس دائم 2 
وتستريح أوروك المتعبة . 

مجموعة وات : سيد خلان في تنافس دائم . 
وتستريح أوروك المتعبة . 

( جلجامش يقف عند بوابة المعبد بعد أن دفع الكاهنة العليا إلى الداخل ) 


إنكيدو : جلجامش 


( موسيقى قوية وتأثير صوتي لوقوع صاعقة من السماء » يلي ذلك لحن ذو إيقاع متلاحق ) 

سليل الآلهة أنت , 0 

وأنا نسل البراري والقفار . 

من أجل لقائنا هذا خلقتٌ . 

ولأجل هذه الساعةٌ مُبحتٌ العمر . 

فلتقض الآلهة في أمرنا الآآن , 

وليكن بيننا حكم القدر . ظ 
( بقفزة واحدة يهبط جلجامش درج المعبد وينقض على إنكيدو دون كلمة واحدة . 
يشتبك الاثنان على إيقاع الطبول . ينقسم الجمهور إلى فريقين تند عنهما أصوات تشجيع أو 
إشفاق . أصوات البطلين أشبه بالزئير تتواصل طيلة الصراع » مؤثرات صوتية لتحطم وتكسر , 
وما يشبه الهزة الأرضية » ثم سكون تام . قدم جلجامش على ظهر إنكيدو المستلقي على 
وجهه » وهو يلوي ذراعيه الاثنتين نحو الاعلى » جلجامش في قمة الانفعال يتصبب عرقا » 
يسكن تدريجياً على صوت موسيقي هادئة » يترك خصمه ويستدير متجها نحو بوابة المعبد 
ببطء » يقف إنكيدو مخاطباً جلجامش ) 
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الكدق: مخلوق فذ أنت يا جلجامش . 
( بصوت عال متهدج حملت بك ننسون البقرة لوي 
وممتلىء بالعاطفة )» الحكيمة سيدة المدن الحصينة , 
فرأسكٍ مرفوع بين الرجال , 
وسلطاناً على البشر , 
قد وهبك الإله إنليل . 
( تخفت الأضواء ‏ بينما ينقسم الحشد مرة أخرى إلى كورسين » يغيب جلجامش خلف 
بوابة المعيك. :دوك أن يستدير .. يخرج إنكيدو ) 


كورس الرجال : تصارع البطلان كما اشتهت أوروك , 
فانتهى الصراع الى ألفة وصحبة دائمة )2 
وحل يايد ومشيرا 2 
ير 0 
فا لحب يلين الجماد ويجمع الضدين . 
كرورم تغير جلجامش » تولى عن ساحات التزال ع 
أطلق شباب أوروك وعف عن نسائها ( 
مع صاحبه يمضي أطراف الليل وأناء النهار . 
- ظ 
( الوقت بعد منتصف الليل » المكان غرفة الراحة في القصر . جلجامش يقف عند النافذة 
دكا جره إنوااقي جلا :اموي كدر في ووه كاري يلوو كوي 


جلجامش : : لماذا 2 تغيب الأمور عنا وتخفى ) 
رهي في رضح الحق , ي جلاء 0 
جلائل الأعمال في خير البشر - 
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في قهر الشر في تحدي القدر . 

ولكنهم , لعمري , قطيع لا يعرف أين المصير . 
وأنى التوجه بغير راع يقود المسير .00 
دعنا نصنع من أجلهم أمرا خظيرا »' 

تشدو به الاجيال على مر الزمان : 

ونرفع لنا اسما باقيا , 

ما بقي الدهر والسنون والأكوان . 


( إنكيدو يلقي عنه القوس ويقف مقتربا من جلجامش بخطي حذرة وئيدة ) 


إنكيدو : 


جلجامش : 


( يتابع على الوتيرة 
نفسها ) 


في خاطر سيدي تعبث أفكار طائشة 
تقلقل دعة أيامنا الهانية 

الآلهة خالدون في السماع 

والبشر يحصدون العمر في كل يوم يمر ء 
وتقربهم أوقاتهم من الهوة السفلى ‏ 

وما من مَحَيدٍ ما من مفر ) 

إلا في اجتراح المعجز في خلود الذكر . 


) يتغير اللحن المسائي المنسابيه إلى لحن إيقاعي يتصاعد تدريجياً‎ ١ 


إنكيدو : 


إنكيدو : 


2 ينتفض مبتعدأ 
عن صاحبه ) 


أشم رائحة الأخطار تدب إلينا » ' 
أسمع صوت اقتراب الهول . 
( مواجها إنكيدو ) 

في غابة الارز اللبعيدة » 

يعيش « خمبابا » الوحش الرهيب . 

هيا نمسح الشركلة عن وجه الأرض  .‏ 
تقول غابة الأرز ؟ 

تقرل خمبابا ؟ 
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أتعرف ما غابة الأرز , ما خمبابا ؟ 

في تجوالي القدبم حت الغابة إياها , 
تتباعد أطرافها في كل اتَجاةٍ , 

فلا يعرف مداها سوى , إنليل ) راعيها . 
أقام عليها خمبابا حارميا ب ظ 
يجول أرجاءها كعاصفة الطوفان هادرة ع 
لسانه من نار وفي أنفاسه العطبٌ . 


جلجامش : أراك خائفاً من الموت ونجن هنا  »‏ 
فأين ضاع منك العزم . أين ؟ 
وهل ذهبت حياة القصور , 
ببأس ابن البراري الجسور ؟ 
سأمضي أمامك في الطريق . 
ولينادني صوتك أن تقدم ولا تخف .2 
فإذا سقطتٌ أصنع لنفسي شهرة : 
)) لقد سقط جلجامش َ 
صرعه خمبابا الوحش الرهيب ١»‏ 
وا لمات .الغابة الموصدة , 
سأحتطب منها ء شجر الأرز ‏ 
وتتغنى باسمي الأجيال والعصور . 


إنكيدو : لتمسك بي الهوة السفلى 
إن قصرت عن خطوك أو تخليت . 
ولكن دعنا نبلغ « شمش ؛ السماوي . 
ا ظ 
فإنه إلهك الحامي ودرعك القديم , 
قاهر الظلام عدو الشر نصير البشر . 
( ياتفت جلجامش نحو النافذة ويتقدم نحوها مستطلعا ) 


جلجامش ٠:‏ الليل يطوى جناحه ويفر ٠»‏ , 
وجنود الشمس تنتشر عند الافق . 
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( يسقط شعاع باهت من شمس الفجر على المكان ؛ بينما يقع جلجامش على ركبتيه أمام 
النافذة رافعاً ذراعيه در ُ( 


جلجا 


جلجا 


طَّ 


طِ 


( 


: 1 


مس : 


ي شمش ا 
7 لداخل أرض الأرز فخذ بيدي ( 
وقاتل ازمر الشر فكن نصيري )2 
إليك أرفع ضراعتي . 


فلتبسط على حمايتك » . 


ولتعد بي سالا إلى مرفأ أوروك , 


( ضوء باهر يغمر المكان ثم يخبوء ثاثأ ) 


هر ذا || إله العدل والحق معنا . 


جه ركاه :تحن الاك سائننا > 


إتمركار ع إلمخركار ٍ 
اجمع ضناع الساوج في أوروك ُ( 
فيصنعوا السلاح تحت أنظارنا 1 


سيوفاً تليق بخمبابا ‏ 


أقواساً وسهاماً ورماحاً . 


ب 0ه 


( خلفية المشهد معتمة . الضوء مسلط على الأشخاص فقط في هذا المشهد كله . يدحل 
الكررس ع ججياعة الرسمال أولأ يدها أماسة يوسم مرق سندان يقوم عليه من 
يطرق سيفاً هائلاً بمطرقة محدثاً إيقاعاً للموسيقى المرافقة 

جلجامش وإنكيدو إلى جانب السندان يقومان برقصة ا . حلقة الرجال تقوم 
برقصة أخرى حول البطلين . يدخل كورس النساء بالمزاهر والدفوف ويشكل حلقة ثالثة . 
هدوء تدريجي » تنفتح الحلقتان مشكلتين نصف دائرة مفتوحة نحو المشاهدين » يقوم من بين 
الرجال من يقلد جلجامش وإنكيدو أسلحتهما » ظلام . بقعة ضوء واحدة على البطلين يعتنيان 
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بهندامهما »2 بينما يعيد الكورس تشكيل مجموعته من جديدة يتقدم البطلان نحو مقدمة 


المسرح » الخلفية معتمة كما كانت عند بداية المشهد ) 
جلجامش : هلم أيها الصديق إلى « إيجال ماخ ) 


إنكيدو : 


معبد ( ننسون ؛ الملكة العظيمة ع 
ننسون الحكيمة العليمة » 
تبا ركنا وتسدد خطانا بنصحها . 


نعم يا صديقن . 00 
إن لم يمد الخالدون إلينا اليدا , 
لصارت أعمالنا وما نأتي سدى . 


. يستدير البطلان نحو مؤخرة المسرح . بقعة ضوء ساطع على ننسون جالسة على عرشها‎ ١ 
موسيقى طقسية . ضوء على الكورسين مصطفين عن اليمين وعن اليسار . يخرج من كل‎ 
صف الشخص الاخير الاقرب إلى العرش » فيشعلان شمعتين كبيرتين أمام ننسون ويقفان في‎ 


يركع جلجامش وإنكيدو أمام العرش . بينما ينشد الكورسان . ) 


كورسا النساء : في ليلة حب مشهودة , 


كورس الرجال : 


وَهَبْتهُ من صففات الآلهة الكثير , 
وقصّرت عن تجنيبه مصير البشر . 
فانظري يا ننسون الرحيمة , 

كيف في داخله يتحرق الإله . 

إنظري كيف يرنو إلى مراتع السماء , 

كيف يصطرع في نفسه الخلود والفناء . 
أي ننسون ء أيتها الأم العلية : 

جئت أخبرك » وأنت بما أخبرك عليمة . 

إنها رحلة طويلة إلى موطن خمبابا , 

وطريق أجهل مسالكها إلى غابة الأرز , 


ظ فإلى اليوم الذي فيه أعرد 0( 


إلى أن أصل الغابة. وأقتل وحشها . 


كي 


فأمحو من الأرض كل شر يكرهه شمش ؛ 
ال ل لد ا 0 ال ل 


وضعت عليها رداء يليق بجسمها . 
وحلية تليق بصدرها . 
اعتمرت تاجها وصعدت إلى القرقات العليا . 
وعلى السطح أحرقت بخوراً إلى شمش 
( تركع ننسون على ركبتيها رافعة ذراعيها تحو السماء ) 


ننسون 202٠:‏ أي صَمَسُ العدالة والحق . 
لماذا وهبت ابني قلبا مضطربا ؟ 
واليوم قد حفزته ليمضي . 
في رحلة طويلة إلى موطن خمبابا . 
في طريق يجهل مسالكها إلى غابة الارو 
لتكن مشيئتك كما تراها , : 
وإلى اليوم الذي فيه يعوده »| 0 
إلى أن يصل الغابة ويقتل وحشها , 
فيمحو عن الأرض كل شر تكرهه , 
لتكن له سنداً ودزعاً ‏ 
ولتوكل به أرواح الليل اعرف 

دالوا 


يد 17 ننه 


( يضاء المسرح . في الخلفية جانب من سور وبوابة المدينة . موسيقى تُفتتح بالأبواق 
جلجامش وإنكيدو عند بوابة السور وأهل المدينة وشيوخها في وداعهما . هرج ومرج . تهدأ 
الضجة تدريجياً عندما يرفع جلجامش يده . يقف أمامه كورس الرجال مشكلا مجلس أعيان 
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جلجامش : 


كورس النساء : 


شيوخ اوروك : 


جلجامش : 
( مخاطبا إنكيدو ) 


أصغوا إلي يا شيوخ أوروك . 

أريد , أنا جلجامش 0 

أن أجابه من تروون عنه الأخبار . 
أن أصرع خمبابا الوحش الرهيب .2 
وأفتح مسالك غابته الموصدة 4 
فاحتطب منها شجر الارز الثمين , 
فتغنى باسمي الأجيال والعصور : 
وما أقوى ابن أوروك ) 

هذا ما سأجعل البلاد تسمعه , 
مرددا في كل مكان وآن 


ما أقورى ابن أوروك | 
ما أقوى ابن أوروك 
فت أنت يا جلجامش , 
وبعيداً قد حفزك قلبك » 
لاتعروف كنه ما انتويت . 
يجول أرجاءها كعاصفة الطوفان هادرة , 
لسانه من نار وفي أنفاسه العطب . 
فهلا عدلت عمّا عرفت ع 
وبقيت بيننا » لأوروك ٠‏ لنا . 
لقد أصغينا إليك دوما وأبدا , 
والآن دورك أن تصغي أيها الملك . 
ماذا نقول لهم يا إنكيدو ؟ 
أنقول قد خاف جلجامش , 
ولا يغادر بعد البوابة والأسوار ؟ 
كلا أيها الشيوخ , ارجعوا بيوتكم . 
سأصرع خمبابا أو أقتل دون ذلك . 
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كورس الرجال : 


إنكيدو 


ع 


سد 


( يخرج البطلان 
المسرح تحثو التراب 


عد إلينا سالما إذن 
لتكن عينك مفتوحة وضربتك أكيدة . 
ُُ 20 
فلقد رأى الطريق و 
حبتى فتشارف غابة الأرزة 
ليهبك شمش من عنده نصرا » 
0 أمام خطوك الطريق . 
أنت الثاني من ورائي . 
فلنبدأ السفر 


. صرخخحه حادة تطلقها إحدى النساء . ترتمي على الارض في وسط 


على رأسها » حولها يتحلق بقية كورس النساء تنتفض على لحن دفوف 


ومزاهر ايقاعي . يتوزع كورس الرجال حولهن دون نظام ) . 


النادية : 


كورس النساء 8 


النادية : 


كورس النساء : 


النادية : 


كورس النساء : 


ويلي .. ويلي .. يا ويلاه .. 
غادرنا فالريل 5 1 


أه .. أه 


أه .. آه .. يا ويلاه 


من لي من بعدك يا ولداه | 


ويلي ويلي ياويلاه 
آه .. آه 


أه .. آه .. ياويلاه 


من يدفع عنها الأرزاء. 


آه أه 


ويلي ويلي ياويلاه 
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أه أآه 
النادبة : آه أه ياويلاه 
كورس النساء . أه أه ياويلاه 


( يتابعن الرقص على ايقاع أه . أه يتصاعد الرقص والناني سنن تكروتها ردلا 000 
يظلم المشهد ) ان تضق 


/ ستار / 


ا 





الفصل الرابع 


اك 


( الخلفية معتمة . لحن البراري ممزوج بمؤثرات صوتية لأصوات حيوانات ورياح . بقعة 
ضوء واحدة تتابع جلجامش وإنكيدو يتح ركان على المسرح في رقصة تمثل التطوح في البراري 
الموحشة وصيد حيوانات مفترسة . نسمع صوت الكورس المشترك دون أن نراه . ) 


الكورس : 


توقفا لبعض الزاد . 

بعد ثلاثين ساعة مضاعفة , 

توقفا لقضاء الليل . ظ 
خمسين ساعة مضاعفة قطعا في كل نهار , 
فاجتازا مسيرة شهر ونصف في ثلاثة أيام, 
ثم حفرا بكرا قربانا لشمش . 


( يركن الصديقان إلى النوم » ينهض إنكيدو قبل صاحبه . ثم ينتبه جلجامش ) 


جلجامش : 


هل ناديتني فانتبهت ( 

أم لمستني فأفقت ؟ 

أحس الشلل في أطرافي ( 

فهل مر بنا اله ؟ 

آه . كلا أنه حلم . 
وإنه حلم مخيف . | 
أرعدت السماء واهتزرت الاأرض :5 
غاب ضوء النهار وهبط الظلام . 
التمع البرق وتوهجت نيران . 


” 





انعقدت السحب ؛ أمطرت غبارا ' ا 
ثم خبا اللمع وتلاشت النار , ظ 
وهدأت من حولي الأشياء . 

إنها لرؤيا طيبة أيها الصديق 5" 

وإنه حلم عظيم 

كر حاتي 0 

ها بنا تنطلق ؛ 

لتعاح شمن قد بدأ ينير 

ذرى الأرز أرز القريب : 

وها البوابة المسحورة تنادي 

منذ القدم فاتحها , فهيا نجيب . 


) يهبط الصديقان نحو الغابة . تتسارع الموسيقى في لحن مترقب ) 


0 


على 0 في هيئة ا 556 وإنكيدر يجولان 5 المكان في عا وانبهار . 
يستل جلجامش فأسه ويهوي على قاعدة إحدى الأشجار ‏ . يهز المكان فنأة صوت جاه 
موسيقى عالية ؛ بينما ينتفض الاثنان يحاولان التعرف على مصدر الصوت ) 


حمبابا : 


من الذي تجرأ على غابتي , 
من مل يده لقطع أشجاري ؟ِ 
من يا ترى يسكب روحه 
قربانا لهذي الآرض الخرام ؟ 


١‏ يظهر خحمبابا يسبقه زئيره اخيف . يتقدم إنكيدو خطوتين في محاولة لحماية جلجامش 
ولكن جلجامش يدفعه نحو الخلف ويواجهه خمبابا . ) 


تعرفني البلاد طرا ويرتعش 
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حميابا : 


لذكرى الملوك . 

وأمحو عن الأرض ذكرك 

سنعرف في معمعان القتال 

إن كنت حقا جلجامش سيد النزال , 
أم أفاقا هان عليه عمره. . 


( ينتقض خحمبابا » يلتحم الثلاثة فى معركة على إيقاع موسيقى خاصة . أخيراً يضيّق تحمبابا 
الخناق على جلجامش وإنكيدو حتى يبدو أن الغلبة ستكون له .. وهنا يصرخ جلجامش رافعاً 


أي شمش السماوي 
لقد تبعتك وسرت في الطريق المقدرة ع 
فاحفظط 0 ' 


يرسلها ” 


الكورس : 


شمش إلى ل 7 ( 


الريح الكبرى , ريح الشمال , ريح الجنوب 
ريح الزوبعة ربح 0 3 ريح الصقيع 
ريح الأعصار . ريح اللهب . 

مايه رباج نويا في بايا حمايا . 
فأين تخفي وجهك . من يحميك من غضبة 
شمش ؛ ومن يحمينا , 


( خمبابا يدور على نفسه وهو يحمي عينيه بيده ويصرخ صراخا مهولا ) 


حمبايا : 


اللهي ؛ الهي , لماذا تركتني ؟ 
أي إنليل : الهي إنليل .. 

لم أعرف لي أما ولا أبا . 
أنت الذي أوجدني ورعاني ( 
فلماذا الأن تر كتني .. 


ا 





قاش السديقاق ركذن مح وى تود الرسف .سما نا يتات نغار ل متديله إن 
جلجامش ) ظ 
حمبابا : أطلقني يا جلجامش تكن لي سيدا , 
والأشجار التي رعيتها عمري . 
سأقطعها وأبني لك منها البيدرت . 
أطلقني يا سيد أوروك . 
( جلجامش يهدأ ويفكر) 00 
جلجامش :2 دعنا نطلقه يا إنكيدو , 
( إنكيدو ما زالا فى قمة الانفعال ) 
الكبدو ‏ إن من لاحصافة عندة ) 
سرعان ما يأوى إلى الهوة السفلى . 
وإن بقي خمبابا على قيد الحياة . 
فلن ترى أوروك ثانية , 
ولن ترى وجه أمك . 
ميان + لقد نطقت بالشر ضدي أيها الأجير ‏ 
( في ثورة فابشر بغضب من السماء وشر مستطير . 
غضب عارمة ) ألا لعنة إنليل تمل بمن يستبيح دمي , 
ألا لعنة مقيمة أبد الأبدين ظ 
( تثير كلماته حفيظة الصديقين فيرفع جلجامش فأسه ويهوى بها على عنق خمبابا » يليه 
إتكندى.. :بلرشرخان الدة يكنا ٠‏ يصفبب خاعايش واققا + برافعا تراعيه تنكو الميشاء و الفاس 
في يمناه ) 
جلجامش ٠:‏ إليك با نور العدل والحق 
أسكب دم هذدي الذبيحة المقدسة . 
( بروق ورعود وصوت انقضاض صواعق . موسيقى قوية » يدور جلجامش حول جثة 
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علجائق : أنا جلجامش ( صوت صدى .. ) 
أنا جلجامش ., قاتل خمبابا 


فلتكتبي يا دهور 0 
بدمه ألا فاكتبي هذه السطور . 


( ظلام تام على المسرح تشقه التماعات البرق .. تخفت الموسيقى تدريحيا : صمت ) 
ا 
صوت رجل ينادي : جلجامش على أبواب أوروك ‏ 
( يضاء المسرح » سور أوروك في الخلف .. الكورسان يرقصان في حلقتين الواحدة ضمن 
الأخعرى . موسيقى احتفالية ) ظ 
كورس النساء : عاد ل عاد إلينا . عاد . 
يحمل خضب الأرز مطح . 
كورس الرجال : عاد إلينا فغن بذكره يا بلاد ؛ 
اواهتفي لمليك نقش اسمه 
لو كدوام ارم 
تررس النساء :. عاد إلينا . عاد إلينا » عاد 
5 بيع عا وو خا وانوي ياي 
الكورس المشترك : غسل جلجامش شعره الطويل . 
مسح أسلحته . نضى عنه ثياب السفر . 
لبس عباءة وأحاطها بحزام , 


وعندما وضع تاجه على رأسه , 
شخصت عتتار العظيمة إلى جماله . 





( أثناء الانشاد تقوم فتاتان بحمل العباءة والحزام ثم التاج إلى جلجامش . بعد أن يكمل جلجامش 
زيتته تظهر عشتار على قمة السور . يرافق ظهورها لحن غامض خاص . تطفا الانوار . بقعة ضوء على 
الإلهة وأخرى على جلجامش وإنكيدو ) ٠‏ 


عشتار : 


تعال يا جلجامش وكن عريسي . 
كن زوجا لي وأنا زوجة لك . 
سامر لك بعربة من لآزورة ٠»‏ . 
عجلاتها من ذهب وقرونها من كهرمان , 
تعدو بها عفاريت العاصفة جيادا » 
وملتفاً بشذى الأرز تدخل بيتنا . 
فإذا دخلت قبلت قدميك المنصة والعتبة » 
وانحنى لك الملوك والحكام والأمراء 1 
يضعون أمامك غلة السهل والجبل , 
ستحمل عنزاتك ونعاجك توائماً مننى وثلاقاً . 
وييز حمير اجر لديك البغالا ٠‏ 
وخيول عرباتك تطبق الآفاق شهرة جريها , 
أما ثيرانلك ١‏ فلن يكون لها تحت النير نظير . 

ما عساني أعطيك لو تزوجتك ؟ 

هل أعطي الزيت لجسدك والكساء ؟ 
هل أقدم الخبز لك أم الغذاء ؟ 
وأنت الغنية المكتفية عن بذلي والعطاء . 
وما نصيبي منك لو تزوجتك ؟ 
ما أنت إلا موقد تخمد ناره وقت البرد . 
باب متداع لا يحمي من ريح أو عاصفة . 
قصر منيف يسحق من يلج إليه . 
قار يلوث حامله وقربة تبلل ناقلها . 
حفرة يخفي غطاؤها كل غدر : 
أي حبيب اخلصت له ابدا ؟ ١‏ 
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وأي زوج حفظت له العهد والودا ٠‏ 
تعالي أفضح لك حكايا عشاقك ؟ ظ 
تموز, زوجك الشاب . أسلمته للظلمات 2 
للهوة السفلى ٠‏ لعالم الأموات. 0 
فالناس تندبه عاما إثر عام . 
أحببت طائر الشقراق المرقش » 
ثم ضربته فكسرت له جناحه . 
أحببت الأسد الكامل القوة 00 
ولكنك حفرت له مصائداً سبعا . 
أحببت الحصان السباق في المعارك . 5 
ولكنك قدّرت عليه السوط والمهماز 
أحببت را عي القطيع . 
لذي نحر في كل يوم لك جلديااء. 
فمسخته ذثبا تطاردة الكللاب . 
أخبيت إيشولانو بستاني البلح , 
الذي أقام لك في كل يوم مائدة ع 
لكنك مسخته خلدا يسكن أوكار الظلام . 
أفلا يكون نصيبي منك كهزلاء ؟ ٠ ١‏ 
(عشتار تصرخ في جنون ٠‏ ثم ترفع براسها .ويديها نحو السماء ) 

عشتار : الويل لك يا جلجامش 
الويل لمن تجرأ على عشتار 
أبتاه يا رب السماء ع 
هل سمعت ههانة ابتك ؟ 

( تتحول بقعة الضوء عن عشتار وعن البطلين وتسلط على الكورس ) 

الكورس المشترك : عندما سمعت عشتار مقالة جلجامش 
تفجر غضبها وعرجت إلى السماء 
مثلت في حضرة أبيها آنو 
مثلت في حضرة أمها انتوم 0 

( يردد الكووسان حوار عشتان وانو ) 


واكاك 





كورس النساء 8 


كورس الرجال : 


( بلسان أنو ) 


كورس النساء : 


ومعاد سار 


أبتاه لقد شتمني جلجامش / 
أبتاه ققد أهانني وعدد قبائحي . 
أبتاه وحقك لأهلكته : 
وأمحق عن الأرض ددرة 1 
فاجعل لي ثور السماء أدفعه إليه , 
يطأه يدمي صدره 2 
فإذا صددت عن 
أحطم بوابة الهوة السفلى فاطلقٌ أهلها 0( 
وينتشر الموتى في الأرض يأكلون مع الأحياء . 
ويتكائرون حتى تغص بهم 5 ش 
إد دعوته قت 1 
والآن » لوحققت لك ما طلبت » 
لعم الحفاف وحلت سبع م عحاف . 
فهل زرعت قمحا يعيل الناس ؟ 
وهل جمعت علفا يقيت الماشية ؟ 


مأجمع علا يفيت الاي 


ما تبقى . 


( موسيقى قوية وصوت خوار ثور . يندفع ثور السماء .. تتدافع نساء الكورس صارخات وتتجمعن 
في زاوية المسرح . بينما يتراكض الرجال أمام ثور ردك 


وريس القيناء ‏ 


ها هو ثور السماء 1 
في خواره الآول قتل مئة , 
فمائتين فئلاثاً . 
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فمائتين فثلاثاً . 
على إنكيدو . ' 


( يدخل إنكيدو فيشتبك مع ثور السماء يتبعه جلجامش . ينقض الثور على إنكيدو الذي يحاول 
عبثا الامساك بقرنيه . يرمي الثور إنكيدو على الأرض بنطحة قوية » ثم يلتفت إلى جلجامش فيرميه 
أيضاً . ينهض الصديقان في محاولة هجومية أخرى ولكن الثور يرميهما أيضاً . تتكرر امحاولات 
الفاشلة للأطباق على الثور . كورس الرجال يتحرك مع الثور في الانقضاض أو التراجع ويصدر معه 
خوارا عالياً » بينما كورس النساء يتحرك مع جلجامش وإنكيدو يصدر أصوات الفزع أو الاشفاق . 
أخيراً يفلح إنكيدو بامساك قرني الثور بينما يمسك جلجامش بعجيزته وذيله ) 


إنكيدو . 


جلجامش : 


لقد تفاخرنا بقتل خمبابا » 

ولم يك قتله إلا لهوا 

وها قد جد الجد يا صديق . 
اطعن بين العنق والقرنين ٠‏ 
اطعن والاا صرنا هزو الساخرين . 
جد الح واقفسمت بأمي نتسون 
لاقتلنه وان غعضب الخالدون 


( ينفلت جلجامش ويضرب الثور بسيفه بين العنق والقرنين » يخور الثور خوارا عاليا ثم يتهاوى . 
ترتفع صرخة عالية وتظهر عشتار على السور » تردد نساء الكورس صرخة عشتار ويأخذن في النواح 


على ثور السماء ) 


عشتار : 


ويل جلجامش .. 

ويلي عليك يا ثور السماء . 

ويلي قد مرغني جلجامش بالتراب .. 
ويلي ويلي ويلي 

ويلي عليك يا ثور السماء 

ويلي قد مرغني جلجامش بالتراب. 


( ينهض إنكيدو » يلتقط شيئا من الارض ويرميه في وجه عشتار صارخا ) 
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إنكيدو": كفى عويلاً يا امرأة . 
لو كان ليد بشر أن تطال إلهة , 
لنالك مني مغل الذي ناله . 


عشتار : ويلي ويلي ويلي 


( تتابع النواح »2 ويلي عليك يا ثور السماء 


كورس النساء : ويلي ويلي ويلي 
( يقطع جلجامش رأ س الثور » يضعه على الأَرض ثم يسجد وإنكيدو ثلاثا . يقف جلجامش رافعا 
ذراعيه نحو الأعلى ) 
جلجامش : إليك يا شمش العلي ‏ 
هذه الذبيحة الثانية . 
( تختفي عشتار . يعيد الكورس تشكيل نفسه ) 


كورس الرجال : انتزع إنكيدو فخذ النور الأين , 
رماه في وجه الإلهة . 
جمعت عشتار منذورات اللمعبد وبغاياة , 
وعلى فخذ الثغور أقامت مناحه . 
( جلجامش وإنكيدو وينزعان قرني الثورويتأملانهما باعجاب ودخشة » بينما يتابع الكورس ) 
أما جلجامش فقد جمع الحرفيين 
للمشهد العجاب . 
فدهشوا لرؤية القرنين , 
وزن واحدهما ثلاثين رطا 4 
وغلاف قشرته إنشان . 
سكب فيهما جرارأً من الزيت . 
قدمها قربانا ل «١‏ لوجال بندا ) 
ثم جاء بهما زينة لقاعة العرش 
( ينهي كورس النساء نواحه مع عشتار ويعود لتشكيل نفسه ) 


كوررس النساء : بماء الفرات غسلا أيديهما ' 


ااه 





ثم أخذا بيد بعضهما وسارا . 
قادا عربتهما الجموح في طرقات أوروك » 
فتجمع أهل المدينة على الصفين . 
جلجامش22 من لمجيد بين الأبطال ؟ 
بأعلى صوته : من الظاهر فوق الرجال ؟ 
الكورس المشترك : جلجامش المجيد بين الأبطال : 
إنكيدر الظاهر فوق الرجال ٠.‏ 00 
( يتحرك بعض فتيان الكورس فيحضرون طاولة » وتتحرك فتيات الكورس فيجلبن إليها أطباقا مثقلة 
أنه | 57 . يجلس إلى المائدة جلجامش وإنكيدو ورجال الكورس ؛ بينما تقوم بعض النساء 
0 وأخريات بالرقص والغناء . تخفت الموسيقى والأصورات تدريجيا ويظلم المسرح ) 


/ سثار / 
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الفصل الخامس 


1 اد 
( تفتح الستارة . المسرح مظلم . إنكيدو في سريره على يسار المسرح » يتقلب ويصدر أنينا 
وصرخات مكتومة . موسيقى غامضة توحي بجو كابوسي ) 
كورس النساء :2 ها أنت تحلم يا إنكيدو 
( بصوت هامس وترى رؤيا صادقة 


وواضح ) مجلس الآلهة انعقد 


) أصوات ضخمة ذات صدى تصدر عن مجلس الالهة يتشاوروك‎ ١ 


(صوت 0<٠4)١‏ أنو وإنليل وإيا وشمش . 


فما نحن فاعلون بشأن هذين المارقين 
إنليل للبشر حدود معلومة ع 
فمن تطاول منهم أو مجاوز , 
نو لقد اقتحما الغابة الحرام . 
(صوت :)٠+‏ لقد صرعا خمبابا وثور السماء . 
فواحد منهما يجب أن يموت , 
من جرد جبل الآرز يموت . 
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إنليل سيموت إنكيدو ؛, 
(صوت :)١‏ ونرد جلجامش لارذل العمر . 


5 ألم يصرعا خمبابا بأمري , 
( صوت 4 )20171 ويقتلا ثور السماء بعوني ؟ 
فلماذا يموت إنكيدو ؟ 


إنليل يزمجر ألأنك تطلع على البشر كل يوم 
(صوت :)١‏ صرت "واحد منهم ؟ 

أتقف إلى جانب الفانين 

وتخرج على إجماع الألهة ؟ 


أنو سيموت إنكيدو 
(صوت ؟١)‏ : 
الاصوات مجتمعة: سيمووات إنكيدو 
( يطلق إنكيدو صرخة عالية ويجلس فى فراشه وقد اشتدت عليه الحمى .. يسلط ضوء باهت على 
باب الغرفة المصنوع من خخشب فاخر ) 
إنكيدو : لاء لن أموت . 
كفاك سخرية بأقدار البشر . 
( يرفع رأسه .3" 
أتسمعون أيها الاعلون ؟ 
( يخفض رأسه ويتربع على الدمرير مرتعشاً يهز رأسه في وضعية النادب . تتحول الموسيقى الكابوسية 
إلى لحن حزين ) 
كيف أموت كيف أموت !! 
من قبضة طين , في الفلاة » نهضت 
لم أعرف لي أما لم أعرف لي أبا , 
لم أولد من رحم . لم تهدهدني امرأة ‏ 
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لم أنم في مهدٍ ؛ لم أعرف الصدر الحنون . 
فعلت الذي من أجله خلقتٌ : 
فما بالها تدب إلي انون ع 
ولم أقطف من ثمار العمر , 
إلا ومضة لاحت كبارق عارض . 

( يرفع رأسه نحو باب الغرفة الذي تشتد عليه الإضاءة ) 
كلمني بغير لسان أيها الباب ع 

حدشي يا فاقد الحنان . 

أي شر جلبته علي » أي مصير ؟ . 
من غابة الأرز حملت خشبك 
فصنعك المهرة لي في « نيبور ) )2 
ورفعتك أمامي , في كل يوم تذكرة , 
بقل خمبابا » باقتحام الغابة الموصدة . 
فيا باب , لو كنت أعلم الذر 
وأن جمالك جالب علي الماسي 
لحملت فاسا به حطمتك 2 
وألقيت أجزاءك إلى ماء الفرات 

( يتوقف كمن يتذكر ثم يتابع ) 
وأنت أيها الصياد ع 
يا من قادني من جنة البراري 
إلى امتحان البشر . 
فتفر الطرائد من مصائدك , 
وتفقد ممتلكك وتخسر بيتك , 
وتنبهش الأوجاع حسدك . 
وأنت ياكاهنة الحب المراوغة ‏ 
يا من زين لي ألق المدينة الزائفة , 

تعالي أيتها المرأة أرسم لك قدرك , 

قدرا راسخا أبد الآبدين , 
وألعنك لعنة مقيمة , 
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عسى أن تلحق بك توأ وحالا : 
لتكن الطرقات لك سكنا . 

وظلال الجدران لك ملجاأً . 

وشوك الأرض في قدميك حذاءاً . 
وليلطم خدك الصاحون والسكارى . 


( يهدأ إنكيدو قليلا . تتوقف الموسيقى , لحظة صمت » ثم يسمع في الغرفة صوت الإله شمش 


يتكلم بحنو واشفاق ) 

شيش : إنكيدو , إنكيدو .. 

إنكيدو : (متحفزاً وقد أسند ذراعيه على السرير يجول بيصره فى أنحاء الغرفة) 
إلهي ومولاي .. 

شمش العلى . 

شعن لماذا تلعن المرأة يا إنكيدو ؟ 
ماذا تلعن من علمتك أكل الخبز 
طعام الآلهة » وشرب الخمر 
شراب الملوك ؟ 


من كستك ثياباً فاخرة , 

وأخذت بيدك إلى أوروك ع 

فأعطتك جلجامش الرائع صديقا ( 
وصار لسعيك معنى ومغزى . 

بعد تطواف البراري والقفار , 

جلست إلى يسار جلجامش »2 

فقبل أمراء البلاد الأرض أمامك , 
ولهجتٌ ألسنة الناس بذكر فعالك 2 
وغدا سيندبك جلجامش والشعب طرأ . 


إنكيدو : بالصدق نطقت يا شمش القدير . 
فخوف الموت أعمى بصيرتي . 
00 لا تجرع من الموت يا إنكيدو , 
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بل تأمل ما جنيت في هذي الحياة . 


إنكيدو : نعم , لأمر ما خلق البشر , 
ا ما يسعون في هذأ العمر . 
لهفي على امرىء مدت له السنون , 
ولم يحصد سوى جزع المنون .. 
اي يا كاهنة الحب أمسح لعنتي 
عنك وأعطي بركتي 
ألا فلتتبوئي مكانتك الحقه , 
ويحبك املوك والأمراء والعظماء , 
وتُفتح لك كنوز ذهب وعقيق ولا زورد . 
وتدرك اخيرات كل من ذاق عناقك . 
( يظلم المكان وتبقى بقعة ضوء على إنكيدو الذي يعود للاستلقاء في فراشه يهذي مجدداً . تعود 
الموسيقى الكابوسية ثانية . بقعة ضوء على الطرف الآخر من المسرح حيث يظهر رجل مخيف له رأس 
ثر وفي نهاية أصابعه مخالب حادة » يقوم برقصة طقوسية عنيفة » ثم يتقدم من إنكيدو ممسكا 
بجزته . ينهض إنكيدو منقادا إلى الرجل الطائر نحو .وسط المسرح ثم يحاول التملص منه . يدور 
الاثنان على إيقاع الموسيقى بين شد وجذب وفرار وامساك إلى أن تخور قوى إنكيدو ويتهاوى 
مستسلماً للرجل الطائر الذي يحمله بين ذراعيه . يظلم المسرح . 
ثم يشق المكان صراخ إنكيدو الذي يستفيق من نومه . بقعة ضوء على السرير صرخات متتالية تند 
عن إنكيدو المضطجع .. يدخل جلجامش مسرعاً . إنكيدو ينهض بجذعه في إعياء ) 


ل 
جلجامش ٠:‏ أي خطب حل باوروك ' 


أية مصيبة ؟ 
( يتقدم نحو إنكيدو ويمسك بكتفيه المرتعشتين 
ألعنة آلهة غضبى طالتك , 
أم أشباح عابثة سكنتك ؟ 
كيدو : بل قضي الأمر يا صديق » 
والهوة السفلى من تحت تدعوني . 
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لقد عقد الآلهة الكبار مجلسهم بشأننا . 

وجائني الحلم بالخبر اليقين . 

قال آنو : ظ 

لأنهما اقتحما الغابة الخرام 34 

لأنهما صرعا خمابا وثور السماء 

واحد منهما يجب أن يموت , 

من جرّد جبل الأرز يموت 

فقال إنليل : 

سيموت إنكيدو , 

ونرد جلجامش لارذل العمر . 

وقال الألهة إلا شمش 2 

سيموت إنكيدو , 

سيموات إنكيدو . 

5 السماء ورددت عنداها” يه 4 

وبينهما وقفت وحيداً الابيد 

هربت من وجهه ) كن ني / 

رم أن أمسك بجزتي ) 

. حتى اكتسيت بريش الطيور 2 

إلى دار لا يرجع منها داعل إليها , 

لباسهم كالطير 0000-2 

0 تراب ويشربون ماء العكر . 
ع ركني ) اذا براوا ناحي ودوك 

كلا » كلا . ما برأوني كلا .. 


وان 





بل أنزلوا بي قصاصاً أشد وأدهى . 


وزرعوا عمري بالتنهد والنحيب  ..‏ 
( ييكي بصوت عال ) 
ات 
( يدخل الكورس يدور في حلقتين حول جلجامش وإنكيدو . إنكيدو يتقلب في فراشه 
وقل اشعد مرضه ( 1 ْ 

كورس الرجال : استلقى إنكيدو على فراشه يوم وثانياً , 

مريضاً استلقى إنكيدو ثالثاً ورابعاً 
كورس التشاءغ + الانسان مولود للمشقة يا إنكيدو 6 

كما الجوارح لارتفاع الجناح . 
إنكيدو : سهام الألهة في كبدي تفري , 

والحمى تشرب من روحي . 


كورس الرجال : استلقى إنكيدو على فراشه يوماً خامسا , 
مريضاً استلقى إنكيدو سادساً وسابعاً .. 


كورس النساء : من ظلمة الرحم إلى ظلمة اللحد نعدو , 
محري هربا من الموت ولعنًا إليه نفر .. 

إنكيدو : لقد نلعم جسدي أيها الخالدون , 
فلماذا ترجئون اقتناص الروح . 


كورس الرجال : استلقى إنكيدو على فراشه يوم امنا , 
مريضاً استلقى إنكيدو تاسعاً وعاشرا .. 


كورس النساء : أيامك امتلأت بالعظائم يا إنكيدو , 
وهاقد جاءت ساعة الامتحان الكبير .. 


إنكيدو :2 في الليل تريعني رؤى الهوة السفلى . 
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وفي النهار أصرخ وما من يجيب رجائي .. 
كورس الرجال : استلقى إنكيدو على فراخه نويا حادي :ع 

عشر واني عشر وفي الثالث عشر 
كورس النساء : اهترت الظلمة السفلى لاستقبالك 2 

وقام إليك عظماء سادوا قبلك ثم بادوا .. 


قد جاء وقتي وحانلت ساعتي 1 
اقثلع رجائي وضاقت أحبولة الآلهة 
حول ا 5 
ولكن يا صديقي لاذا في المنزي أقضي ؟ 
( يتسلل نور الصباح إلى المكان بينما يأخذ جلجامش في ندب إنكيدو . لحن جنائزي ) 


جلجامش : إنكيدو يا صديقي يا أخي الأصغر .. 
مع ذوات الذيل قل نشأت ( 
ومع حيوانات الفلاة . ظ 
لبك عليك مسالك غابة الأرز . 
لبيك عليك شيوخ أوروك ليعة 1 
فتردد البراري صوت نواحهم وتبكي . 
لييك عليك الدب والضبع والفهد . 
التمر والأيل والأسد والثور والغزال , 
وكل وحوش الفلاة تنوح وتبكي .. 
لييك عليك الفرات النقي . 


لييك عليك شباب ساحات المدينة ع 


بك 


حيث قتلنا ثور السماء . 


وجب عا بج عوك ا 
لتك عليك كاهنة الحباء 


التي مسحتك بالزيت وقادتك إلي : 


اكات 





لتبك عليك نساء أوروك بكاء الأمهات 5 
ولتبك عليك عذارى أوروك بكاء الأخوات : 
( يحتضن إنكيدو موسدا رأسه بين ذراعيه ويتابع ) 
أنصتوا إلي يا شيوخ أوروك » اسمعوني .. 
إنني أبكي صديقي إنكيدو , 
بكى بحرقة النساء النتدابات .. 
كان البلطة إلى جنبي والقرس في يدي , 
المدية في حرام والترس الذي أمامي 0 
حلة عيدي , يي ٠‏ فرحي كد : 
يا صديقي يا خي الأصغر .. 
يا من سابق 8 الوحش وفهد الفلاة .. 
معا ذللنا الصعاب ورقينا الجبال .. 
أمسكنا بثغور السماء . قضينا عليه .. 
صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز .. 
فاي نوم هبط عليك , 
فغبت في ظلام لاتسمع كلماتي 2 
( يمسك جلجامش وجه إنكيدو بكفيه مذعورا » يهزه فزأ عنيفاً ؛ يستمع إلى نبض قلبه » ثم يطلق 
صراخاً عالياً . يتركه ويبتعد عنه وهو ينظر إلى الجثة المسجاة غير مصدق . يدور حوله متمتماً بصوت 
مكتوم ١‏ ثم يزأر ) 
جلجامش : مات . مات . مات إنكيدو .. 
مات إنكيدو .. 
مات إنكيدو فالويل لمن عاش بعده .. 


كورس النساء : ويلي ويلي ويلي 
ويلي عليك يا إنكيدو , 
ويلي يا نور البلاد 0 
ويلي عليك كلما مال الريح 
بأعواد القتصب »2 
كلما ترم شاد كلما اهتزرت 
أوتار الطربٌ .. 
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كورس الرجال : قد حم القضاء وقضي الأمر 34 
ظلمة بعد ظلمةٍ إلى قاع السكون . 
فلنواره القبر يا جلجامش , 
لأن الجسد المكشوف عذاب للروح ... 
( يعود جلجامش إلى إنكيدو يضمه بقوة ) 
جلجامش : كلا .. لن تأخذوا أخي .. 
كورس النساء : ويلي ويلي ويلي 
ويلي عليك يا إنكيدو 
ويلي يا زين الرجال 
كورس الرجال : ستة أيام وسبع ليال 
بكى جلجامش أخاه الصغير ‏ 
كورس النساء : ويلي ويلي ويلي 
ويلي عليك يا إنكيدو 
ويلي يا زين الرجال 
كورس الرجال : ستة أيام وسبغ ليال 
بكى جلجامش أخحاه الصغير 
وفي اليوم السابع » يالهوله .. باللهول .. 
( موسيقى قوية مفزعة . جلجامش يصرخ صراخاً متواصلا كا ممسوسين وهو يحدق في وجه 
إنكيدو » يتراجع مذعورا لايكف عن الصراخ ) 
جلجامش : الدود , الدود ء إنه الدود .. 
دودة على وجهك يا إنكيدو , 


1 





دودة على طلعة الأمس البهية .. 
( ييكى ) إنك ليت حقا . ميت ميت , 
ميت حقا . ميت ولن تعود 2 
( يقف يتجول في المكان وهو يتمتم ) 
ميت يا إنكيدو ميت . 
وأنا » أنا حي ولكن !! 
ولكن ألن يصيبني إن مت 
الذي أصابك ؟ 
الدودة أقرى من ثور السماء , 
أعتى من خمبابا الرهيب . 
تأتي علينا لا تنجدنا أفعالنا , 
تأتي علينا لا تيز بين عظيم ووضيع . 
( يصرخ رافعا يديه حر الجماي) 
أيتها الآلهة المطمئنة في الات 
أجيبي إن كنت تحيرين الجحواب , 
فجلجامش لن يموت . 
إذا لم يعرف لاذا الحياة وفيم الفناء .. 
( يخرج من الباب لا يلوى على شيء . موسيقى طبول قوية ثم سكون يليه لحن حزين ) 


كورس الرجال : وارى جلجامش أخاه الغرى 
ثلاثة أيام بكى وأبكى الورى ( 
ولآلهة الظلام قدم القرابين وصلى . 
وفي ليلة دهماء غاب عنها القمر , 
غادر القصر وحيدا فلا خبر ولا أثر ؛ 
يبحث عن أوتنابشتيم الحكيم . 
الذي نال الخلود من دون البشر , 
يسأله عن سر الحياة والموت . 
قنص الضواري وبلحومها اغتذى , 
وقتل الأسود وبجلودها اكتسى ‏ 
لايثنيه شيء عما عقد عليه العزم 


ان 





كورس النساء : 


وما انتوى . 


ويلي ويلي ويلي 
ويلي عليك يا إنكيدو 
ويلي عليك يا جلجامش 


/ ستار / 


تك 





الفصل السادس 


06 
الحو سو ا 00 إلى طبيعة 
سطح القمر عوك الخعية حش الكورس رمن انان الرهة كونه بتري مسد ريد انصقة ١‏ 
إنسان ونصفه عقرب تتبعه زوجته . موسيقى إليكترونية غريبة ) 
الكورس :2 ٠‏ غربا غرباً غربا غربا . 
واصل جلجامش رحلته قدما 
+ يتبع درب خيول النار 
تعدو ) تسحب مركبة الشمس 
- بلغ حدود الأرض القتصوى 
ورأى مالم يره إنسان 
» بلحوم الوحوشس اعتذدى 
وبجلود الأساد اكتسى 
حتى بلغ آخر المفازات في آخر الأبعاد 
بلغ جبال ماشو الراسيه 
« تناطح ذروتها أذيال السحاب 
وتحرس للشمس بوابة الغياب . 
٠‏ يقوم عليها البشر العقارب 
يستقبلون ركب الشمس الغارب 
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فيشيعونه حتى حدود الظلام 
ليسير في باطن الأرض إلى صحو الانام 
الرجل العقرب : تعالي فانظري مشهدا عجبا !! 
أمن عالم البشر هذا القادم إلينا 
أم من عالم الأرواح الهائمة ؟ 
المرأة العقرب : ليس من عالم الإنسان , لا 2 
وليس روحاً معذبة هائمة . 
ثلثاه» ويا للعجب , إله وثلئه إنسان. 
فأي 4 ساقه إلينا ؟ٍِ 
نط ا حذره ) 
الرجل العقرب : من أنت أيها الغريب 
الضارب في متاهات الأرض ؟ 
من طينة نة الألهة جلتك . 2 


كن جزت المسافة الستحيلة ؟ِ 


جلجامش ٠:‏ أنا ا ملك 0 
ملك زمانه ة قبل الطوفان ن العظيم . 
من نال الحياة الخالدة من دون لكر ( 
فأساله عن سر الحياة والموت ... ظ 
المرأة العقرب : سمعتٌ بك الدنيا يا جلجامش  »‏ 
ودانت لك البلاد والعباد 1 
رفعت أسوارا وهيا كل وقصورا , ١‏ 
وكانت لك جنات من نخيل وأعناب 
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فلماذا ناطحت السماء , 

لماذا تشبهت بالأرباب ؟ 

وها أنت تجري هربا من الموت ‏ 

لتلقاه رابضاً عند كل زاوية وباب . 
جلجامش : ساألتٌ ولم أجد في نفسي 

وغرني سراب خلود الذكر 

بذكر الرجال . 

لا فرق عنده بين عزيز قوم وبهيمة . 
الرجل العقرب : سرابٌ ماتبحث عنه يا جلجامش 


والطريق إلى أوتنابشتيم محالة على البشر . 
مر عبر مسار الشمس السفلي 1 


من فوهة الغروب إلى فوهة الشروق . 

حيث مياه الموت لا تقود إلى مكان : 
جلجامش : كذا فليكن امتحان الإنسان . 

في التنهد والنحيب وصرير الآسنان , 

فلتفتح أمامي الأن بوابة الجبال 
الرجل العقرب : إمض يا جلجامش » 

ها بوابة الجبال مفتوحة أمامك 

ولتعد بك قدماك سالا ديارك 


اد 





032-08 


( يتقدم جلجامش » يظلم المشهد . موسيقى إيقاعية تتصاعد تدريجيا » يشكل الكورس 
مايشبه النفق الطويل الذي يغذ جلجامش السير خلاله . بروجكتور إضاءة جانبي يلقي حزمة 
ضوء أفقية على المشهد ( 


الكورس المشترك: عبر جلجامش بوابة الجبال .. 





هبط من فوهة الغروب » 
مضى عبر طريق الشمس . . 


كورس الرجال : ظلام دامس وما من شعاع  »‏ 
لايرى من أمامه ولا من خلفه . 


كورس الرجال : 


كورس النساء * 
كورس الرجال : 


كورس النساء : 
كورس الرجال : 


كورس النساء : 
كورس الرجال : 


كورس النساء : 


كلام داسن ويامن قتاع 


قطع ثلاث ساعات فضاعفة ... 
ظلام دامس ومامن شعاع 2 
لايرى من أمامه ولا من خلفه . 
ظلام دامس وما من شعاع 4 
لا يرى من أمامه ولا من خلفه . 
قطع خمس ساعات مضاعفة .. 


ظلام دامس وما من شعاع , 


قطع ست ساعات مضاعفة .. 


ا 


كورس الرجال : 


كورس النساء : 


كورس الرجال : 


كورس النساء : 
كورس الرجال : 


كورس النساء : 
كورس الرجال : 


كورس النساء 
كورس الرجال : 


ظلام دامس وما من شعاع , ٠‏ 


ظلام دامس وما من شعاع , 
قطع ثماني ساعات مضاعفة 5 
لايرى من أمامه ولا من خلفه . 


ظلام دامس وما من شعاع , 
لايرى من أمامه ولا من خلفه . 


:قطع عشر ساعات مضطاعفة .. 


ظلام دامس وما من شعاع , 
لايرى من أمامه ولا من خلقه . . 


الكورس المشترك 


فى الساعة الأخيرة 


لاحت لعينيه بشائر النور 
قطع المرحلة الأخيرة 
عم الضياء 


2 


( لحظة صمت وظلام تام » يعيد خلالها الكورس تشكيل نفسه ليتوزع على شكل أشجار 
الكنهد مماء: زرناة ورمدر تاكن بل موي لتك الأشججار:وفان مسري اعلى :ين اررض 


ات 





تجلس « سيدوري » فتاة الحان فى وضعية ساكنة تماما على شرفة حانة الآلهة ) 


الكورس المشترك: ٠‏ وجد نفسه أمام جناتٍ 
أشجارها من حجر كريم . 
كان شجر العقيق يحمل عناقيده 
عنبأ . فتنة للناظرين . 
وشجر اللازورد ينوه بشمره 
تفاحاً ورماناً ومن كل - 
ما تشتهي العيون . - 
» جنات تكشفت عن جنات )2 
حتى انفتح أنائة مهاد 
البحر العظيم . 
٠‏ ماء بلا موج بلا صخب ع 
ماء بلا مد بل" جزر ٠‏ 
+ هناك حان الآلهة ‏ 
وهناك سيدوري ساقية الخالدين 
( في هذه الأثناء يتجول خلجانتق بين الأشحاد نانافوه] وتحيعين يذه الشمار المدلاة . بعد انتهاء 
خطاب الكورس ينفض مشكلا نفسه من جديد . سيدوري التي كانت جامدة في وقفتها تتحرك 
الآن » تهلع لرؤية جلجامش فتدخل إلى الحانة وتغلق بابها . يتقدم جلجامش نحوها ) 
جلجامش ٠:‏ أي فتاة الحان سيدوري . ' 
لماذا تواريت للاذا أوصدت 
بابك دوني ؟ 
سيدوري :20 لسث إلها , لا 
ظ ولستّ من جبلة البشر ! 
في أمر رمى بك إلينا 
أي قدر ؟ 


1 د 





٠: سيدوري‎ 


من فتح غابة الأرز وصرع خخمبابا 

من قنص الأساد في مسالك الجمال 
وعبر المهالك في الطريق ٠‏ 

إلى أقاصي الأرض هذه 

إذا كنت حقا جلجامش | 

الذي فتح غابة الآرز وصرع خمبابا , 
الذي أمسك بشرر السماء وقتله 3 
الذي قنص الأساد في مسالك الجبال », 8 
وعبر المهالك كلها , 

إلى أقاصي الأرض هلّة .0000 
بهاذ اترندي جلود ا ؟ 

في براي والقفار ؟ 


( يتحول اللحن الغامض السابق إلى لحن حزين ) 


جلجا 


3 


س : 


كيف لا أهيم على وجهي 

في البراري والقفارٍ ؟ 

الذي طارد حمار وحش البراري . 

وفهد الفلاة . 

إنكيدو , أخي الأصغر 

الذي طارد حمار وحش البراري 

أدركه مصير البشر 

وفارقني إلى غير رجعة . 

معا قهرنا الصعاب ورقينا مسالك الجبال , 


اكات 





افتحمنا الغابة على خمبابا وصرعناه 
إنكيدو الذي أحببته جما 
ومضى معي عبر المهالك , 
أدركه مصير البشر 
ولارئي الى عيو رعلا ا 
ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه 
حتى سقطت دودة من أنفه , ظ 
فانتابني هلع الموت حتى همت البراري . 
صديقي الذي أحببت صار إلى تراب . 
خلع فؤادي موته , ظ 
فهمت في كل حدب وصوب 
أهرب من موتي . ظ 

( تنويع على اللحن السابق خاص بالمقطع التالي ) 


سيدوري : 0 
والى اين تسبعى. يك 9 
الحياة التي تبحث عنها لن تجدها , 
لأن الآلهة لما خلقت البشر 
جعلت الموت لهم نصيبا 
وحبيست في أيديها الحياة . 
فعد أدراجك يا جلجامش . عد بلدك . 
أملاً بطنك وافرح ليلك ونهارك . 
اخعل من كل ايوم عيدا ب 
وارقص لاهيا عن كل هم وغم . 
اخطر بثياب نظيفة زاهية . 
اغسل رأسك وتحمم بالمياه . 
دلل صغيرك الذي يمسك يدك . 
واسعد زوجك بين أحضانك . 
فهذا نصيب البشر من حياتهم . 


اد 





جلجامش : أبْعدَ جري البراري وتطوافي ‏ 
وأسند رأسي في باطن الثرى 
أنام الدهور الأنية ؟ 
لا . لأايا سيدوري . 
وكما أرى وجهك الآن » 
سيكتب لي ألا أرى الموت الذي أخاف . 
فأين الطريق إلى أوتنابشتيم ؟ 
كيف التوجه إليه كيف المسير ؟ 
لأقطعن البحر إن استطعت وإلا 
سأبقى هائما في البراري دهري . 
سيدوري : أبداً لم تعبر هذي المياه »» 
فيها مياه الموت تصد الطامحين  »‏ 
فمن أي مكان تعبر يا جلجامش ؟ 
وماذا تفعل إن 00 مياه الموت ؟ 
هه شمش العلي وحده يقطعها 3 
رارضا ملاح أوتنابشتيم . 000 
للديه رُقُمّ من حجر عليها صو سحرية ٠‏ 
8 تشق بمركبه الأخطار ‏ 
بين جزيرة سيده النائية 
وأطراف هذه الديار . 
وإنه الوم هنا يحتطب 
وأكاد أسمع صوت له 
في الغابة القرية , 
فإن استطعت فاعبر معه , 
"أو فعد وطنك سالا . 


جلجامش اورشنابي أورشنابي 
( يصرخ ) 
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( يظلم المسرح تغيب سيدوري وحانتها » يعود الكورس لتشكيل نفسه على هيئة أشجار 
يضاء المسرح » جلجامش يبحث بجنون عن أورشنابي . موسيقى سريعة . قبل أن يصل إليه 
يتعثر بالرقم الحجرية التي كان أورشنابي يضعها إلى جانبه فيكسرها . يهدأ وتهدأ معه الموسيقى 
ثم ينادي ) 
جلجامش ٠:‏ أورشنابي . أورشنابي 
أورشنابي :2 أنا أورشنابي ملاح أوتنابشتيم 
فمن أنت 0١‏ 
جلجامش <٠:‏ أنا جلجامش ملك أوروك : 
من تج غابة الآرز وصرع خمابا . 
من أمسك بثرر السماء وقتله . 
من قنص الآساد في مساك اليال )' 
وعبر المهالك كلها ظ 
إلى أقاصي الأرض هذه  »‏ 
أورشنابى : إذا كنت حقاً جلجامش 
١‏ الذي فتح غابة الأرز وصرع خمبابا , 
الذي أمسك بغرر السماء وقتله , 
الذي قنص الآساد في مسالك الجبال 
وعبر امهالك كلها 0 
إلى أقاصي الأرض هذه . 
فلماذا ترتدي جلود الآساد ؟ 
3 تهيم على وجهك 
في البراري والقفار ؟ 
( اللحن الحزين الذي رافق في السابق المقطع المكرر أدناه ) 
جلجامش : كيف لا أرتدي جلود الأساد ع 
كيف لا أهيم على ا 
في البراري والقفار ؟ 
صديقي , أخي الأصغر 
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الذي طارد حمار وحش البراري 
وفهد الفلاة . 
إنكيدو ؛ أخي الأصغر 
الذي طارد حمار وحش البراري 
وفهد الفلاة . 
أدركه مصير البشر 
وفارقني إلى غير رجعة . 
معا قهرنا الصعاب ورقينا مسالك الجبال 
أمسكنا بشور السماء وقتلناه ( 
ا الغابة على خمبابا وصرعناه . 
الذي أحيته جما 
لاني" عبر المهالك , 
أدركه مصير البشر ( ٠‏ 
وقارقني إلى غير .رجعة . 
ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه 
حتى سقطت دودة من أنفه , 
فانتابني هلع الموت حتى همت البراري . 
٠‏ صديقي الذي أحببت صار إلى تراب 1 
خلع فؤادي موته , ْ 
فهمت في كل حدب وصوب 
أهرب من موتي . 
فأين الطريق إلى أوتنابشتيم 0 
كيف التوجه إليه » كيف المسير ؟ 
لأقطعن البحر أن استطعت وإلا 
سأبقى هائماً في البراري دهري 
اورشنااى : قل حالت يداك دون عبورك 2 
قد كسرت الصور الحجرية 
التي تقود سفينتي عبر مياه المرت . 
فما عسانا نفعل الآن ؟ 


جلجامش ٠:‏ لن نعدم وسيلة 


1ن 





( بعد تفكير ) : 


( المشهد التالي يجب أن ينفذ بطريقة استعراضية فائقة الزخخم والقوة من حيث الموسيقى والايقاع 
والرقص التعبيري . يمكن استخدام عناصر بشرية إضافية لإضفاء الروعة على المشهد . بدائل التنفيذ 
متعددة » إذ يمكن أن تشكل مجموعتان من الكورس تحملان جلجامش وأورشنابي على هيئة مركب 
يينما يشكل البقية كتلة بشرية ترتفع وتنخفض موحية بالماء » أو يمكن أن يشكل الكل كتلة متماوجة 


لن يعدم جلجامش وأورشنابي 
الرسيلة , 


حيث يشق المجذاف الماء كما الهواء ‏ 

ويسكن المركب فلا وصول ولا إياب , 
وحيث لمس الماء يأتي بالموت الزوّام . 

هناك سندفع المركب بأعمدة طوال , 

نركزها في قاع الماء ثم نخليها . 

هيا اهبط الغابة يا جلجامش 

واحتطب مائة وعشرين مردياً 

أعلى من صارية السفينة , 

شذبها أطلها بالقار وائتنا بها . 


تحت أقدام جلجامش وأورشنابي اللذين يجذفان في مياه ال موت ) 


كورس النساء : 


واستل سيفه من حزامه , 

هبط أعماق الغابة 

فاحتطب مائة وعشرين مردياً 
أعلى من صارية السفينة . 

شذبها وطلاها بالقار فجاء بها , 
وانطلق المر كب في مياه السكون . 


جذف جذف يا جلجامش , 
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قد صرت قريباً من منية قلبك . 
ها أتعابك ها أوجاعك 
قد آلت لمخال المقصد 
كورس الرجال : جذف جدف جدف 
جذف جذف يا جلجامش 
يمكن ترداد المقطعين السابقين وفق ما يتطلبه المشهد واللحن المرافق ) 
كورس النساء : هاقد صرت محاطاً بياه الموت . 
اضغط بعزم يا جلجامش .. 
خل مرديا أولا 4 
لا تلمس يدك مياه الغدر , 
خل مرديا ثانيا وثالنا ورابعا 6 
د تلمس يدك مياه الغدر . , 
خل مُرديا خامسا وسادسا وسابعا 4 
لا تلمس يدك مياه الغدر . 
خذ مُرديا يا جلجامشس 
خذ مرديا يا جلجامش 
( تهدأ الموسيقى ويخفت الإيقاع وتتباطأ حركة المشهد . يخلي الراقصون تدريجياً الجهة السرى 
من المسرح ليظهر عليها أوتنابشتيم وزوجته يقفان على صخرة عند الشاطىء ) 
أوتنابشتيم 2 لقد فقدت سفينتي رقمها السحرية , 
ر يستطلع الأفن ) وغريب قادم من أعماق الأرض 
يدفعها نحو شاطتنا . 
الزوجة : مرسّل الشعر أشعث أغبر ‏ 
يكتسي جلود الأساد . 
ولكني ألمح في وقفته كبرياء الآلهة . 
( يحط جلجامش وأورشنابى عند الصخرة . يتقدم جلجامش بتؤدة ينظر بانشداه إلى أوتنابشتيم ) 
أوتنابشتيم : من الغريب الهابط في الأرض الحرام ؟ 


ات 





أنا جلجامش ملك أوروك ٍ 

من فتح غابة الأرز وصرع خحمبابا . 
من قنص الأساد في مسالك الجبال 6 
وعبر المهالك كلها 

إذا كنت حقا جلجامش 

الذي فتح غابة الأرز وصرع خحمبابا , 
الذي أفِسَكَ بشرر السماء وقتله , | 
الذي ققنص الأساد في مسالك الحبال 0 
وعبر المهالك كلها 

إلى أقاصي الآأرض هذه . 

فلماذا ترتدي جلود الاساد ؟ 
لاذا تهيم على وجهك 

في البراري والقفار؟ - 

كيف لا أرتدي جلود الآساد 
كيف لا أهيم على وجهي 

في البراري والقفار ؟ 

صديقي ( اخي الاصغر 

الذي طارد حمار وحش البراري 
وفهد الفلاة . 

الذي طارد حمار وحش البراري 
وفهد الفلاة . 

وفارقني إلى غير رجعة . 

معا قهرنا الصعاب ورقينا مسالك الجبال . 
اقتحمنا الغابة على خمبابا وصرعناه : 
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أوتنا 


له امم 


بستيم 9 


أمسكنا بشرر السماء وقتلناه . 
صديقي الذي اكه حما : 

ومضى معي عبر المهالك , 
أدركه مصير البشر , 
وفارقني إلى غير رجعة . 

ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه 
حتى سقطت دودة من أنفه 
فانتاببي هلع الموت حتى همت البراري ٠‏ 
صديقي الذي أحببت صار إلى تراب . 
خلع فؤادي موته 
فهُمت في كل حدب وصوب 
أهرب من مو 
8 أنذا أت 8 أوتنابشتيم 5220 

همت أطوف البلاد والأصقاع ١‏ 

عبرت شعاب الجبال العصية , 
سرت في نفق الشمس السفلي : 
قطعت بحاراً لم يقطعها إنسان . 
قتلت وحوش البرية وطرائد الفلاة ٠»‏ 
بلحومها اغتذيت وبجلودها ست . | 
أنهك التطواف جسدي وسكن الوجع مفاصلي » 
ومن النوم العذب لم آنل إلا كفافا . 
فهل يكتب لي ألا أرى الموت الذي أخاف ؟ 


هل نشيد بيوتا لايدركها الفنا 
وهل نعقد ميثاقا لايصيبه البلى ؟ 
هل يقتسم الأخوة ميرائهم ليبقى دهرا 
وهل ينزرع الحتقد في الأرض دواما ؟ 
هل يرتفع النبهر ويأتي بالفيض أبدا 
وهل ينحبس العثر عاماً فعاما ؟ 

فمنذ البدء لا تبدي الأمور ثاتا 
كذا فالحياة تقوم إذا الممات رفيقا 
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جلجامش : لم أجد في كل ذلك مغزى , 
وام اراقيها كن معتى + 


ولم أقطع الأرض طولاً وعرضا 


ع 


لارجع في آخر التطواف 


الذي نال الخلود من دون البشر. 
فأسأله عله يصدقني الخبر ‏ 
عن سر الحياة والموت , 
وكيف نكسر من حولنا طوق القدر ؟ 
أوتنايشتيم : هنذ البدء يا جلجامش , 
منذ أن خلق الآلهة البشر . 
وزعوا الآجال على الخلق , 
وحبسوا في أيديهم الحياة 
جلجامش : ولكنك بشر هثلي .. 
تعيش من أقدم الأزمان 
من أيام ما قبل الطوفان !1 2 
فقل لي كيف صرت مع الآلهة 
كيف نلت الخلودا 3 
( يتحرك أوتنابشتيم من مكانه إلى وسط العترية 6 ويتذكر تفاصيل الحكاية التي سرويها 
ص ع عرارم العظيم . خلال المشهد الطويل التالي يقوم أوتنابشتيم بسرد القصة منفرداً يعينه 
الكورس في أداء بعض مقاطعها . يجب القيام بالدور بحيوية فائقة وباستخدام أقصى طاقات اممثل 
على الحركة والتعبير . كما يجب على ا موسيقى أن ترافق تتابع الأحداث بدقة ) 
أوتنابشتيم 6 سأكشف لك يا جلجامش 
( موسيقى خلفية سرا من أسرار الآلهة ‏ 
خافتة ) وأطلعك على مالم يعرفه إنسان . 
شوريباك » مدينة أنت تعرفها » 
قامت منذ القدم على ضفة الفرات . 
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بمساعدة كورس 


الرجال 


١‏ موسيقى حيوية م( 


تقدمت بها الأيام وشاخت 2 


جتمع الآلهة الكبار. 
0 فزن لاييقي ولايذر . 
أما إيا فقد نقل لعبده أوتنابشتيم 
خبر الطوفان الآتي العظيم . 
أتاني فيما يشبه المنام وقال لي : 
« رجل شوريباك . ياابن أوبارا ‏ توتو 
فوض بيتك وابن سفينه . 
إحمل في السفينة بذرة كل متغلوق حي ؛ 
وما أن لاحت تباشير الصباح 5 ظ 
حى دعوت إلى الصبع من كل صرب 
عصيرا وخمرا وزيتا بذلت لهم »0 
فعملوا معي أطراف الليل وآناء اك 
في اليوم م الام أكملت هيكلها , 
فكان طولها مائة وعشرين ذراعاً . ' 
مثل عرضها وعلوها . 
وسبعة أقسام قسمتها . 
ذبحت للناس عجولا" ع 
ورحت أنحر الخراف في كل يوم 
حتى أكملت بناءها . 
وفي اليوم السابع أنزلتها في الماء , 
فغاص في الفرات ثلثاها ) 


واستقرت في انتظار الموعد المشؤوم . 


كل ما أملك من فضة حملت إليها , 
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كل ما استطعت من بذور الحياة | 
حملت إليها : 
أهلي وأقاربي ؛ طرائد البرية ووحوشها ) 
وكل صاحب حرفة وصنعة . ' 
مدني ربي شمش ( 


وعين لي شارة ووقتا : 
بمساعدة كورس (« عندما يرسل ٠‏ حدد » من علاليه . 
الرجال وابلاً مدمراً في المساء : 


ادخل: الفلك واغلق عليك الأبواب » 
حل الموعد وأزفت الساعة ... 

وتبدا الموضيقي أرسل حدد في المساء وابلا فدهوا . 

بالارتفاع ) قلبت وجهي في السماء عرفت الاشارة , 
دخلت السفينة وأغلقت الأبواب 4 
وللملاح بوزو - آمورى أسلمت قيادها . . 
وما أن لاحت تباشير الصباج ٠‏ 00 
حتى علت الأفق غيمة كبيرة سوداء ٠»‏ 
بجلجل في أعماقها صوت حدد , 
يسبقها نذيراه عبر السهول والبطاح . 
فانفتحت كوى السماء وسالت فدرارا + 

( موسيقى قوية ‏ سيولا متدافعة وانهارا . 

ومؤثرات صوتية »2 وانفتحت كوى المياه السفلى , 
ففاضت الأرض بمخزونها . 
وهدم ننورتا سدودة فأفلت مايه . 
التقى الماء بالماء 1 
وبلغت ثورة حدد تخوم السماء : 
ثارت العاصفة أحالت كل نور. 
عمي الأخ عن أخيه , 
ونحجب أهل الأرض عن أهل السماء . 

حتى الآلهة. ذعرت من هول الطوفان . 

هرب جميعهم صُعْداً يرتقون السماوات , 
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سماءً فسماءً حتى سماء آنو السابعة , 
لجأوا إلى جدارها الخارجي يرتعدون 
فرقا . 
والعاصفة تأتي على الأحياء 1 
والطوفان يبتلع البشر . 
صرخت عشتار كامرأة في انخاض . 
ناحصت سيدة الالهة بصوتها العذب : 
د لقد آلت إلى طين تلك الأيام القديمة . 
5 نطقت بالشر في مجمع الالهة 5 
بمساعدة كورس فكيف نطقت بالشر في مجمع الآلهة ؟ 
النساء كيف أمرت بالملية خصد 
تفني من وهبتهم » أنا » الملاد ؟ 
وهاهم يملأون البحر كالأسماك الطافية , ( 
بكت عشتار وأبكت معها الآلهة , 
تهالكوا وانحنوا ينتحبون . 
ستة أيام وسبع ليال . 
والعاصفة تعول وسيول الماء 
تطغى على الأرض ٠»‏ 
وفي اليوم السابع هدأ البحر وفشكدت 
العاصفة وتراجع الطوفان ؛ 
( موسيقى هادئة فتحت النافذة فسقط النور على وجهي . 
حزينة ) نظرت إلى البحر كان الهدوء شاملا , 
وقد آل البشر إلى الطين , 
فتهالكت أبكي وأنتحب ' 
ثم تطلعت في كل الاتجاهات مستطلعا 
حدود البحر . 
في نهاية الآفاق العميقة ظ 
ظهرت رؤوس الجبال . 
ثم حملت الأمواج السفينة فاستقرت 
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على جبل نصير . 
أمسك الجبل السفينة يوما وثانيا 0 
أمسك الجبل السفينة يوم وثالثا 
ورابعاً . 
أمسك الجبل السفينة يوما خامسا 
وسادسا . 
وعندما حل البرم السابع ( 
تيت بحمامة وأطلقتها , 
ظارت الحمامة يعدا لم عادت إلي ١‏ 
لم تكد مستقرا لرجلها فعادت . 
ات عر لد 
لم يجد سن لرجله 0 
طار الغراب بعيدأ ولم يعد , 
حام وحط وأكل ولم يعد ء, 
فأطلقت الجميع للجهات الأربعة ». 2 


وذبحت أضحية . 


( تتحول الموسيقى الحزينة إلى موسيقى أكثر حيوية ) 


يمساعدة صوت 


سكبت خمر القربان على قمة 0 1 
أقمت سبعة قدور وسبعا أخر 2 
أشعلت تمتها القمصبت الحلو وخشب 
الأرز والآس . 
فتشممت الآلهة الرائحة الذكية , 
وتجمعت على الأضحية كالذباب . 
وعندما وصلت عشتار العظيمة ( 
رفعت عقدها الكريم وقالت : 


د أيها الآلهة الحاضرون . 


نسائي من الكورس هذا عقدي اللازوردي ١‏ أرفعه علامة . 
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مساعدة صوت 
سس كورس الرجال 


سس كورس الرجال 


بمساعدة صوت 
سس كورس الرجال 


بمساعدة صوت 
من كورس الرجال 


سأذكر هذه الأيام ولن أنساها . 
تعالوا عا إلى الذبيحة إلا إنليل , 
لأنه دوتما ترو وأرسل الطوفان 4 
وأسلم شعبي للدعار ٠‏ 
وعندما وصل إنليل ورأى السفينة 
ثارت ثائرته وصاح غاضياً : : 
وهل نجا أحد من البشر ؟ 
ألم نقرر إهلاك الجميع ( 
فقال ننورتا مخاطبا إنليل 
« عند إيا وحده الجواب ») 
فقال إيا مخاطبا إنليل , 
و أيها امخارب أيها الحكيم بين الآلهة 
كيف أرسلت هذا الطوفان دون ترو ؟ 
لو أنك حمّلتَ الآثم إثمه ‏ 
وحاسبت المعتدي على عدوانه ( 
لما صرنا إلى ما نحن فيه الأن . 
لو أرسلت بدل الطوفان أسوداً جائعة , 
لو أرسلت بدل الطوفان ذئاباً ضارية . 
لو أرسلت بدل الطوفان امجاعة الفاتكة , 
لانقصت عدد البشر ولم تقطع دابرهم . 
وبعد ‏ فلست من أفشى سر الآلهة , 
لقد أوحيت لأوتنابشتيم حلم 
لم يخطيء بحكمته معناه . 
فاعقد أمرك بشأنه الآن ») 
فصعد إنليل إلى السفينة . 
وأصعدني معه وزوجتي . 
أركعنا أمامه ووقف بيئنا ) 
وضع يديه على رأسينا مباركاً وقال : 
وما كنت قبل اليوم إلا بشراً فانيا 

يا أوتنابشتيم 
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ولكنك منذ الآن ستغدو وزوجك 
مثلنا خالدين 
وفي أقاصي الدنيا عند فم الانهار 
ستعيشان )و 0-0 
ثم أخذوني وأسكنوني في هذا المكان. 
( لحظة صمت يلتفت بعدها أوتنابشتيم إلى جلجامش ) 
والأن يا جلجامش 


من سيدعو مجلس الآلهة إلى ” 
م . أجلك 3 


فتحد الحياة الي تبحث عنها 5 
يُظهر فيك صفة الإله  »‏ 
وتقفر فوق شرط البشر . 
هلم امتنع عن النوم 

ستة أيام وسبع ليال 1 
وبعدها لكل حادث حذيث ‏ 


( يتحرك جلجايش نحو الصخرة يتربع عبدها م 

جلجامش : يكن فاامقاء بأمكت نا 
فاعلمني إذا انقضى ربع القمر . 

( لحن مسائي يوحي بالغروب » يمكن استعمال البوق أو الناي . بينما جلجامش يغالب النوم » ثم 

يل جزعه إلى الصخرة ويمضي في نوم عميق ) 

أوتنابشتيم : انظري إلى الرجل القري الباحث ‏ 
عن الحياة 4 0 
لقد داهمه النوم كعاصفة مطرية . 
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الكررتي القع اكد : 


كورس الرجال : 
ررس الا 
كورس الرجال : 
كزوس انين 
كورس الرجال : 
ل 


الكورس المشترك 


سيقول أنه ما سهى 

إلا لطرفة عين عابرة . 

تعالي فاخبزي له رغيفا 

لكل يوم ينامه ٠‏ | ئ 
وحرى بقربه على الصخر علامة : 
ولكل يوم نامه حزت على الصخر علامة 
خبزت له رغيفاً أولا ظ ظ 
وحزت على الصخر علامة . 

وحزت على الصخر علامة . 


: خبزت له رغيفا رابع ؛ 


وحزت على الصخبر علامة . 
وحرزت على الصخر علامة . 


: وقبل خبز الرغيف السابع .. 


( يهز أوتنابشتيم جلجامش برفق فيصحو متطلعاً حواليه ) 
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جلجامش :2 لم يكد يغلبني النعاس 
حتى عاجلتني بلمسة 
لكل يوم غغته , 
ووضعنا على الصخر علامة , 
فعدٌ علاماتنا يا جلجامش , 
ينبيك واحدها عن قدم أيامه . 
( لحن حزين ) 


جلجامش : أواه يا أوتنابشتيم 
ماذا أفعل أين أسير ؟ 
لقد تسلل البلى إلى أطرافي . 
وسكنت النية في أعضائي 
دا لطر ا ا 


( يضع رأسه بين يديه وينخرط في البكاء ينعا يتسدت أرتاشتيم إلى اللاج:) 


أوتابققم + ابذك لمرفأ يا أورشنابي , ظ 
وليبرأ منك هذا الشاطىء . 
أما الرجل الذي قدته إلي ‏ 
يغطي جسده الشعر الطويل : 
وتخفي قامته المهيبة جلود الحيوان ع 
فخذه إلى مكان الغسل , 
ليغسل شعره الطويل فيطهر . 
ولينفض عنه جلود الحيوان . 
ويظهر جمال جسده , 
وليعط بعد ذلك ثوباً 
يستر عريه . 
وإلى أن يصل وطنه , 
إلى أن يلقي عصا الترحال ) 
لتبق ثيابه جديدة لا تنم عن قدم 
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( يأخذ أورشنابي بيد جلجامش تح ركان مطرقين . بينما تتحدث الزوجة مخاطبة زوجها ) 


١ الزوجة‎ 


في الوصول إلينا وأضناها . 
أفلا نعطيه شيئا يحمله إلى بلاده ؟ 


( يتوقف جلجامش لسماعه الحديث ويستدير إليهما ) 


اوتنابة يستيم 1 


لقد أتعبت نفسك يا جلجامش 

في الوصول إلينا وأضنيتها , 
فماذا نعطيك تحمله إلى بلادك ؟ 2 
وأطلعك على سر من أسرار الآلهة . 
في قاع البحر تحت هذه الصخرة , 
هناك نبتة تشبه الشوك 2 

بها يستعيد الشيخ شبابه , 

وتطيل في عمره . 

فإذا جمنت يداك تلك النبتة : 
وجدت حياة جديدة 


( يندفع جلجامش دون تردد نحو الصخرة ويقفز إلى الماء ' يظلم المسرح تماما ضوءٍ على الكورس 


في طرف المسرح ) 


كورس النساء : 


كورس الرجال : 


3 سج ملطانان غير ةا 5 
ربط إلى قدميه حجر ثقيلا ؛ 
وهبط غائصاً إلى الأعماق . 
هناك رأى النبتة السحرية ع 
أقبل عليها . وخزته أدمت يديه , | 
أحترثها ) حل عن قدميه الحجر التقيل | 
فأعاده الماء إلى الشاطىء : 
وهناك قال لأورشنابي : 


إنها لنبتة عجيبة يا أورشنابي , 
بها يستعيد الإنسان قواه . 
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كورس النسا 


. سآحملها معي إلى أوروك , 


وأعطيها للكهرل يقتسمونها ) 
وأدعوها رجوع الشيخ إلى باه . 
ولسوف آكل منها أيضا »000 
فأعود إلى شبابي إذا لاحت كهولتي . 


ء : بعد عشرين ساعة مضاعفة 


توقفا لبعض الطعام . 

بعد ثلاثين ساعة مضاعفة ‏ 

توقفا لقضاء الليل . ظ 
فرأى جلجامش بركة ماء بارد ) 
نزل فيها واستحم بمائها . 

تشللة خارجة من الماء وخطفتها ( 
وفيما هي عائدة » تحدد جلدها ؛' 


( بقعسة ضوء على جلجامش وأورشنابي . يغيب الكورس » ( يضاء احرج تدريجيا 3 موسيقى 
حزيئة . جلجامش جالسا ييكي ) 0 


٠‏ جلجا 


ًُُ 


٠ مش‎ 


من أضنيت يا أورشنابي يديّ 
ولمن بذلت دماء قلبي ؟ 
لم أجن لنفسي نعمة ما 
بلحي الإراب جيك الندوة . 


إوايات روفراك جاب : 


إني وددت لو أعدت النبتة 

إلى الماء عند اقتطاعها , 

وإني علمت علم اليقين 

بأني لن اكل منها . . 

في قاع البحر لقى إيا 

رب الاعماق , في قلبي كلمات 
لعلها 5 كلماتي 
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0 أدرى 5 
فعندما نكد وراء سؤال 
يأتينا الجواب في كشف مباغت 
فنحار في أصله وفصله 


( ينهض ويسير الهوينى يتبعه أورشنابي ) 
لوت حق يا أورشنابي , 
فإن لم نقبل الموت 
عدم أن 0 الحياة 1 
إن الإنسان لكر 9 الآلهة ؟ْ 
مفضل لأنه يموت .. 
لأن عليه أن يفعل الكثير 
قبل أن يمضي 
لقد 0-0 الكبير 
وعليه 000 

قد كت 30 وأهلها : 

ولم أكن في الحقيقة إلا باحثأ عنها وعنهم 
وها أنذا عائد إلمهم 
أبهم ومعهم + سأحيا. 





م سي و ا ا 


يدخل الكورس ويصطف عن اليمين وعن الشمال بشكل متقابل ) 


الكورس المشترك : بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا للطعام 
وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا لقضاء الليل 
وعندما وصلا أوروك المنيعة 
قال له جلجامش ., قال لأورشنابي 
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( فى هذه الاثناء يعود جلجامش وأورشنابى إلى المنصة » يتقدمان فى مواجهة الجمهور جلجامش 
يسير في ثقة واطمئنان . وموسيقى حيوية توحي بالبهجة » يتوقفان . يجيل جلجامش بصره يتفحص 


عن بعد سور أوروك ) 


أي أورشنابي ؛ هذه مدينتي ع 

وهذه أسوارها الغي بنيت . 

هلم اقترب . 

إغل سور أوروك , امش عليه 

إلمس قاعدته ,2 تفحص صنعة اجرهة 
أليست لبناته من آجر مكين ‏ - 
والحكماء السبعة من وضع له الأساس ؟ 


( ينضم الاثنان إلى الكورس الذي يشكل نفسه في مواجهة الجمهور . تعود الموسيقى إلى اللحن 
الذي ابتدأت به المشهد الاول ) ظ 


الكورس 9 


ه هو الذي رأى كل شيء إلى تخوم الدنيا 

+ هو الذي عرف كل شيء وحَبِرَ كل الأمور 
سيد الحكمة الذي سبر أعماق الوجود 

+ مضى في سفر طويل وبرحه الترحال 
عبر بحار الموت إلى حيث تشرق الشمس 
وجال أصقاع الأرض بحفاً عن الحياة - 

٠‏ رأى أسراراً خافية وعرف أموراً ماضية 
فجاءنا بنبأ عن أزمان ما قبل الطوفان 
هل مثله من ملك في أي وقت في أي مكان 


( تتصاعد الموسيقى بينما تهبط الستارة ثم تتوقف ) 


انتنهى 
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اختويات 


» فانتحة : كنوز الاعماق م ل و لد ع م ب ا يل ل ا 
الفصل الأول 
ءا اعتلفية العافة للتحلافة 1ح ب اق يد وج ا بز جد ا ويا ل ين بود تين عي الات 


٠‏ الفصل الثاني 


- حول النص .. ا م ل ا 10 
المكان والرّمان 
البطل والسيرة 

الفصل الثالث 

اللعنادر «السومرية للملكسة البايلية بير .ب . ال 
جلجافض ,رو رضن الأحياء ل ل 
جلجامش وثور مجاه ل ل ل م توت 
إنانا وقح ةاتفل 233010 
جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل ا 0 
موت جلجامش بو و بو بو ود كا ب و رت ميو 11 
جلجامش وأجا ملك كيش 15 0 00 
نص الطوفان 1-9 





٠‏ الفصل الرابع 


ذا للتعمة: الكادية ا 00 
العض البابلى القديم ا ل 0 0 0 0 2 07 2 ١‏ 6ه ها هاه 5 /إا 
النضّن-البابلى الوسيط له 3 ٠م‏ 
النص المتأخر / الأساسي ا 00000 

» الفصل الخامس 
حول المنهج ل ار 
م الفصل السادس 

النص الكامل للملحمة اليابلية . . : . . . . .. ... ي. ه١١‏ 
الفصل السابع ظ 

د معنى الملحمة ورسالتها الأخلاقية والفلسفية. . . . . . . . . 517 
م الفصل الثامن < ظ 

- أثر المللحمة في ثقافات العالم القديم ل 
ملحق 

3 2 . . 8لا 
اعداد درامي لملحمة جلجامش ا انل 
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المؤلف في سطور 


» هراس السواح » مفكر سوري يبحث في الميثولوجيا وتاريخ الأديان كمدخل لفهم البعد 
الروحى عند الانسان . 
مون سوال عن ١‏ عدر ١ ١‏ 
ه صدرت له الأعمال المطبوعة التالية : 
» مغامرة العقل الأولى 
فراسة :فى الأسطورة:: سنورية ويلا الرافلايق 
الطبعة الأولى ؛ دمشق ١975‏ . الطبعة الحادية عشر 
دمشق » دار علاء الدين ١995‏ 
ه لغز عشتار 
الألوهة المؤنئة وأصل الدين والأسطورة . 
الطبعة الأولى » دمشق ' ١9/86‏ . الطبعة السادسة 
دمشق دار علاء الدين ١595‏ 
» كلوز الأعماق 
قراءة في ملحمة جلجامش 
الطيبعة الاولى دمشة, ١5/81‏ 
٠‏ الحدث التوراتى والشرق الأدنى القديم 
الطبعة الأولى دمشق  ١9884‏ . الطبعة الثانية 
دمشق » دار علاء الدين ١59137‏ 
ظ » دين الإنسان 
بحث في ماهية الدين ومنشاً الدافع الديني 
الطبعة الأولى » دمشق » دار علاء الدين ١9914‏ 
الطيعة الثانية » دمشق » دار علاء الدين ١996‏ 
و ]رام تسو رواسا 
في التاريخ والتاريخ التوراتي 
الطجة الاوك + امش ا دار عله الديع: ١558‏ 
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هذا الكتاب 


ملحمة جلجامش هي أطول وأجمل نص أدبي وصلنا من ثقافة المشرق العربي 
القديم . وقد شاع هذا العمل عقب تأليفه حوالي عام ١8٠١‏ ق.م في جميع أرجاء 
المنطقة » وترجم إلى عدد من اللغات الحية في ذلك الوقت » مثلما شاع واشتهر في 
العالم الحديث وترجم إلى معظم لغاته الحية . تروي الملحمة عن حياة وأعمال 
جلجامش ملك مدينة أوروك السومرية » وتحتوي على تأملات في الإنسان ومسألة 
الحياة والمورت ومعنى الوجود . 

فراس السواح » المفكر السوري المعروف بأبحاثه القيمة في ميثولوجيا وأديان الشرق 
القديم » قد أولى هذا العمل الفريد عناية كبيرةً » وقدمه لنا في كتابين صدرا تباعاً فيما 
يبن عامي 15١‏ و1939 . وها هو اليوم يقدم لنا في كتاب ثالث خلاصة دراسته 
لهذا النص » وخلاصة الدراسات والترجمات العالمية التي مازالت تتابع اهتمامها بهذا 
العمل المتميز عبر العصور . 

يحتوي هذا الكتاب على مقدمة تاريخية مهمة » ودراسة نقد نصيّة شاملة » تلقي 
ضوءاً على تطور النص من أشكاله الأولى إلى شكله المعروف الأخير » وعلى تأملات 
في معنى الملحمة ورسالتها الفلسفية والأخلاقية ؛ إضافة إلى عدد كبير من الحواشي 
والشروحات الجديدة التي تعتمد آأخخر الترجمات العالمية التي صدرت حديثا . وفوق 
ذلك كله فقد أفرد المؤلف ني نهاية الكتاب ا ا يحتوي على إعداد درامي 


للملحمة . 
كل ذلك يجعل من هذا الكتاب مرجعاً رئيسياً للباحئين والدارسين ولعامة القراء 
والمهتمين . ْ 


بين 
ل 


الناشر 
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